Sayyid Qutb behind bars 
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رتم 


اضية من فرات التاريخ . انا الماهلية کل 
تفه دشر بش وهم الخاصية تما لير كل ماصع ل 
بلا استتاء . في کل الناهج اي مها البشرية ايوم بأخط البشر من يشر مهم 

تصروت واه واي و وداج ون والأضاع لیم 
ی ابلاهلية الي تتمثل فيها عبودبة البشر البشر » حبث 
يتعبد بعضهم بعضا من دين اله .. 

والاملام هو منهج الحياة وس الذي يتحر فيه البشر من عبودية البشر + 
لبم يتلقون التصورات والبادىه ولقوائين ولقيم وال 
اله سبحاته . فإذا أحوا د وهم فاه نوها ق وحده :ولآ شرع فا 
يطيعون لله وحده . وإذا خضع النظام فعا يضعين قه وحده . ومن لم پتحروون 
حقآ من عبودبة العيد ابید حين يصبحون کلهم عبيد الله بلا شريك . وهذا هو 
شرف الطريق بين الحاهلية في كل صورها وبين الإسلام . 

وقد سرت عيودبة الاذة ني كل مكان في الماهلية العاصرة ٠‏ فندت الحياة 
كلها في سيل الادة وام الادية وحددت هذه ال لكدة مكان لاس تام 
تم ۵ هي الي تحدد مكان لاس في هله 


الأرض .. في الحياة الدنيا فضلا عن مكائهم آي الياة الآرة .. إن الأززاق 
اه رت اب وق اکن مج من أسياب شقية شر 
لا في ار اون بسما + رلكن في هله ایا لا كا نهد ليوم في 
حضارةللادية الكدخة .. إن ل بد من قي ري تنكم الياة الإسائية و 
التي الأشرى هي اي يمكن أن نعطي الأرزاق ال ولبسيرات للادية يمتها في 
حي اناس وهي لي مك أن تيليا مد سعادة ورات لني اسان ( قل بقل 
اق وبرضمته فا الف هو عبر ما يعون ).. إن النيج الذي يحكم سا 
ون بن ابش جر قلي ده تماق لاع في یم مولع 
لوا صر ساة أو عنص شقاء. وين ها كان لركيز عل قيمة هلا لين ... 
هذا المياح الستهر بتضخيم ادي الاج الدي. بیثبطني ال 
به عل حاة قاس کم وتصوراتهم كلها . یت يتحول افاس الى الات 
ليث وراه هذه القيمة . وسها قيمة اطراةالکبری . قى غاصفة الصياح 
لمستمر .. الاج .. الأقاج .. كل اقم الروحية 
كلها في سبل ناج الأدي . عقا لیبس بر 
لقن أصنام تمي يدل أصنام بای الأو . وتكون فا اسيادة على اقيم جديعا . 
وعندما يصبح الانتاج امادي صنما يكدخ الاس حوله . يطوفول به في قداصة 
الأصنام . فإن كل إن والاعتلوات الأعرى تداس في سبيله كهك .. الأعلاق 
الأعراضى واخربات .. الفسمانات كلها إذا تعارضت مع توفير الانتاج 
3 7 تكو الأرباب والأصنام إن لم تكن هي هذه ؟ له لیس 
من ام أن يكين سم حج یآ شب تقد يكين قمة وت ولا وي 
مايا مب أن بقی أفضل الله ورحمنه امین مداه تهج 
اي بشفي الصدور وبحرر ارقاب ويعلي من القيم الإنسانية في الإفسان , وي ظل 
هله لقبمة يكن لام برزقه الذي أعطاء لئاس في الأرض . ویدون القيمة 
ات اي نجل تیب 


"میا شهج اله رصيادته تصبح الق 
الاس لا تستخدم في إعلاء لقم ا حيوانية والآلية هل حساب الب علإنسانيةالعلوية. 


غلا بد من دعوة تخرج الئاس من الوت الراكد إلى الحياة ات » ورخراج 
الاس من ای امياد إلى اد لله وحده بلا شريك . واستتقاذ كرامتهم 
وطاقتهم من الذل ود في الدينؤة ید . الذل اي عي هامة اسان مدمه 
لايد من دعوز 

وال ما يحب على الدعاة عمله هو معرقة الضعف الذي يصيب المسلمين لیم 
ن أو بعبير مج این عون الإملام - ثم بعد ذلك إصلاح هنا اضف 
هوض وحمل الما ني الأرض من جدید ولمم للدعاة الى هذا لين ان مکمن 
الضيف والخطر الكبير اللدي يواجه المسلمين الیرم هو تكوين أفراد المسلمين 
هم » واضعف الذي مني به شيابهم .. راكب انب أن بصاب القرد 
ابنفسه . ذلك أن معابحة أي حطر کت ميسرة حينم کون تربيةالأفواد فر ية قويةة 
اتستطيع أن نجابه المصاعب وقصمد للحرادث . أما إذا نقدت هذه التربية ها 
العامة الكبرى + وهناك تتوانى المصائب وتضاعف الصاعب . 


ومن عادة الضميض أن يلقي أسباب ضعفه على عوامل خارجية يدعي أله لا 
بلك التصرف فيها ليسرغ لتفسه ولغيره ما هو فبه . واقد تعودفا أن نفعل ذلك ون 
قلقي تبعات ما تمن فيه من فيعض رتقصير على الاستعمار أولا . وعلى الاضي 
ثانيا . وعلى عشمعنا الا . ولا بطر يبال أحدنا أن يمل ضمفه هومرکز 
لاسام 

وقرآك الكريم مل مركز اقل في الإنسان نفسه فيبين جل شأنه في کلم 
مایت جازية أن امامل الأسامي في الضعف هو اسان نفسه يقل سیحاه 
عا راو 4 أضاء قلم أفى هنا .قل هو من عند 


ان مت ترا وکن لك من بل شم وما أ برس 

نم تیم حصویم من له فأناهم' لله من حيث | و واف في قلويهم 

SE‏ بأيديهم وأبدي المؤمنين فاعتبروا با أوني الأبصار ) ول يؤت 
1 


م من النقص في خيرم أو عددهم أو موم . 


ايسول صل الل عليه ولم 


عوکر . وايفتض لسن في قتريكم .قال با 


وكراهية الوت ) وهتا الحديث خر عن سنة عديقة من سر 


إن لكريم فل الل تعالى ر وما ظلمتاهم ولکن كاتوا أتفسهم 
يظلمون ).. وف الحمديث اي [ 


ذلك فلا بومن إلا نقسه ).. ی 


يلاك أ قضي مر ان الله وعد كم وعد 
ان إلا أن دعوتكم فاستجيتم لي فلا تلو 


سن أثناء الاحتلا الالكليزي اقلطين . بعد 
بر في ايلاد الإسللامية 


د كان يخيل إلى أنه مع [تامکم العمل على 


أن این دخلا من 


البصبح علا لا صلة له بال .وال لا صلة تربطه بلاق الي تعتمد عليها 
الأمة في سيا » وبتك تین بعملكم هذا طليعة اتح الاستعماري في الماك 
قبغنا یا الأعوان في هذه الحقبة من الدهر - من ثلث القين 
الاح مر ينا هذا عل جميع مج الع ف امالك الا را 
في تاك الربوع مكامن ابر والكائس والممعيات والدارس المميحية اک الي 
یمن عليها لديل الأوربية والابركبة ٠‏ وافضل إليكم وحدكم : إنكم أعددتم 
بوسائلكم جميعالعقول في الماك الإسلامية إلى قبول السير ني الطريق الذي مهم 
له كل التمهيد .. إنكم أعددتم في ديار المسلمين نگ لا يدرف ال ياق ولا 
بريد أن يعرفها . «أخرجتم السلم من دين الإسلام .. وباتالي جام النشىء 
الإسلامي طبقا لا أده الاستعمار . لا يم بالعظائم ٠‏ وجب الراحة ولکسل + 
ويصرف همه في دنياء ولي الشهرات .. فإذا تعلم فاشهواث وإذا جمم الا 
لشهراث وان تبأ أسمى الراك فللشهوات . ولي سبيل الشهوات جود بکل 


RS 


لقد اتحرفث امعاني الإسلامية عن سبيلها الموي؛ وأخذ يعتفد الأكثرين أن 
أعلى دیجات الإملام هو زوم الساجد_ثلاية الاذكار والقلوب غافلة قير 
واعية .ویس هناك 5-5 قد عبتا رات في قاعم 


وان خامد لایدعو إلى بل ولا بي 
مق عصور خلت عن ايلهر بالق واعلان أمرة 
العلماء على الطواغيت ٠‏ ورقبة الحكام في ناس يساقون كالأغنام ٠‏ ونشوء معان في 
الاسلام م تكن ميجودة في ارو الأول الي هي غير آشرون » هذه ال هي 
السکوت عل الباطل والظلم والاحراف > ولكي یم ملا لکوت يجب أن يفقد 
اتاس أمرين : أيطما معرقة ای » ولثاني باق على ابر بالق . وا حرص 


() تراجع عل لقع ی لسوت الي عقدت نها ارات ات 1۹۰۲ ۱9۳-۱۹۲۲۲ 
ينا ویر 


حؤلاء الحكام على رية الاس تربية فيه اضف #وعدم وشوج ای وعدم 
قح الأذهان لممرها . ویر الخياة ولعل هذا الأمر .. عدم 
وضوح الحقيقة أكبر من الثاني وهو اء ابلهر بالق . أن الثاني 
إا اتضح ام وقهرت معاله وبدت نواحي الخير ولشر فيه 
اشدبدا من الطواغيت أن بظل اناس قرعم بسائرهم نوف نفك 
الاسلام في تميس الاس دين ذل واستكائة .. يقول الأستاذ أبو الحن التدري / 
(إن أكبر مهمة دينية في هذا العصر » أعظم خدمة وأجلها للآمة الإسلامية هي 
دعرة لس الأعظم للأمة وأغلبيتها الساحقة نی الاتظال من صورة الإسلام إلا 
حقيقة الإملام 9 .. وان بام ني عار لاسام هوف الم ال 
باق الكثرة اه من أجيال المسلمين ٠‏ ولي الاضطراب الفكري الذي بای 
کر .. رک وه .. ولا بدا لا من أن سب ملامح ام 
ويها أطرافها میسقط في الطريق ضحايا .. وههمة الدعاة أن بد رک اطريق کل 
فیضاعفوا جهدهم وبلق با لله وای همهم أن یردام 
بالتذكير في غير سام ولا الا 
باجا موم عقت فان لدف کر . ويب عل لدم إل ادم أ 
اا في سبيل الله عدوا - ولا يستكيروا كبوا ولا يستعظموا خطرا .. إن لدعاة | 
اله هم بقبة من ركب الدعرة الأول تلقو عن بدر اتقسادسية وموك وت 
لبا في يول ازمان فبعيدوا الإسلام غفا طر. وا للدعية الأول اي 
ها سول سل لله علبه صلم یخرن 3 مواکبابلهد ويقتحموث اد 
وبا کات ترقطتون غار التصر للإملام .. إن الدحاة إلى اق هم سمل 
سا الأخيرة یل انیا سیون دیا راد .عم ال 
اق أذ أقمى ما مایت أن يتكيا متكم ادن - ویو على انح 
لدم آم الروج فيي الي ل ڪلکون سلطانا عليها وهي الي ذرجو أت تمل لله كر 
ولا د وأن خلص له حبها وبغضها ورجامها يخوفها نی تقش با إلى الله 


()) جلت ای الح رايع سی بو لام مرو 


في الحظة الي لا لت خر تقديها أو تأخيرها - طاهية. 

إن الدعاة إلى الإسلام أحقلناسأن بثوروا على جاهلية اقون امین کا تار 
لاه على الماهلية القدبهة »رن يتمردوا عل الادية العصرية كا مرد سلطا الالح 
عل مادبة عصرحم وأن بضحوا برقاهينهم وارفهم وأمانيهم في سيل لالم« وينضمرا 
تحت موااكب الدع تحت رابة محمد صل الله عليه سم + ارية الي رها 
لهم ورادهم أن بکوتیا جتودها ( وجاهدوا في الله حت جهاده هو لجنياكم وا جمل 
عليكم في لین من حرج ملة أييكم ابراهيم هو سماكم المسلمين من قبل ون هذا 
ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونيا شهداء عل الناس فأقيموا الصلاة وآثرا الركاة 
واعتصدرا بل هو مولاكم نم الول وعم التضير).. وإن امامل الأيامي في 
نجاح الداعية ليس_كثرة علمه ولا قوة يانه وسحره . ولكن هناك عاملا قبل کل 
هذه الأمور هو اجان بالدعرة تي يدعو البها ‏ ولخوف الشديد ما ریا 
والشعور بالأخطار الي تحدق يسيب إهمال الدعوة .ار الداعية إل اله حيث 
بنرك وراءه کل شيء من ماضي حيائه + ويباجر إلى ربه متختفا من كل شيء 
من متاخ هذه الأرض» طارجا وراءه کل شن + ينا ر 
شين . افجرة من حال إلى حال ومن وضع إلى وضع ومن أواصر نى إلى آسرن 
ال اس شي .. إل هذ اانا يصيع اناس و یم 
وی ار ولو كاف یک 

ولقرآن الکریم. هو كتاب هذه اسوتعر ریما وباعثها هر قومها وکا 
بهو حارسها وراعيها وهو ييانها رجا وهو دستورها ومتهجها . وهو في التهاية. 
مرجع الني يستمد من الدعاة وسائلااعمل وسناهج الركة وزاد ریا عليك 
الكتاب تیانا لكل شي » وهدى ورحمة ويشرئ المسلمين )... وإن مادة لوق 
مین في ان الكريم في عدة سور ات في مایم عتلفة وذفك إشارة إلى جليز 
أثرها وعظيم متا .. ود عرف أعداء هذا الدبن قديا يعدا أن هذا ارآ 
يبعت الروح ولج والمركة في تفوس آمحایه 
قو الدنيا كلها لأن تلك المركة تسيرها يد القدرة 


ية راضية مر 


ابرم لماعت إلا رل وم ای دی 
بعدما صرفتهم عله قرون من الكيد الیم ۰ وین ابطهل الرري ومن الشساد الشامل 
ع افکر ولقلب وواقع اكد نیت .. لقند رقن أعداء هذا رن جبلا بعد جيل 
يدون هذا الدين هراسة عميقة بتقبون عن أسرار وه ومن مداخله إلى 
ویون کیت يستطبسين أن يتسدوا التو المجهة في هذا الدبن .. وكيق جرفو 
کل حن مواعيعه - کیت ركيد ها لین من حرکة دادم اباط 
وتسترد سلطال الله في الأرض إلى حركة ثقافية باردة ول بيوث نظرية میت ال 
جدل فظهي أو طائقي فارج 
عد إن البحوث الي تكب الوم تي العام تصدر معدل کاب كل أسبوع بلق 
ات الأحتية تتطلق هذه البحوث بكل صفرة وكيدة عن علبيعة ها اد 
عادر قوته ووسائل ملمته وطرق إقسادء وترجيهه : وبعظمهم لا بمح 
عن ليه + نهم بعلمرت أن افجوم الصريح عل ادن خي حماسة ادا 
والقاومة .لك امعم الباحثين الف بين إل بلجاون بها بالنناء على 
هنا الدين حى يتبسلا الشاعر المتوفرة ودره الحماسة ان ويتلوا نقذ | 
القارىء أو لستمع واطمتانه ثم یضعوا السم في الكانن 
نسم ۶ عم ولكله يتفي أن يتطور جهن يتطور 
الإنسانية الحديثة . عظم .یب أن بل في صورة عقيدة في القلوب .. انا 
والخية ور - وما أشد ما سمعنا من آثار ها ده رآ 
وکا من سرا أصبحيا یی با له آعداء الاسام 
العطرة فلت اجان دامن 
اقاس عن القرآن .. و لا نمی لهذا ارآن باه ) 
الحديتة حربيا ماكر المبيئة على هذا القرآن لاد من نظام المياة وغرفت لطر 
الذي بهددها من جراء تمرك هذا القرآذ في اقلوب .. يقول غلادسيرت و 
بريطئيا اليل : ما هام عقا اقرآن مرا ۴ فين تمتطيع أو 


(] أن سل پهس بوه نوي ونا 


شرف + ول‌تکود هي نفسها ني أمان © .. ويلك غدا الاس ال 
باسماء المسلمين اليوم يفرأون ان فلا يجوز تراهم ...یره تعاريذا وا 


افاس وشر اناس ؟ إن شیر افاس رجل 
عمل في صبيل الله على ظهر فرسه أو ظهر بعيره أو على قدمه. 
الاس رجل يقرأ کاب الله لا بر بشي ء مت ). 

وإن الل تارکت أسماقه قد حقظ هذا اقآ من اليديل افير رن 
تنا الدكر وإنا له اون ) لذلك وجه أعداء الله وأعداء هذا لین جهردهم 
لكي ليث لتخريب الفطرة الإنساية لها حتی لا جيب لنداءات ها 
تن » فيصبح القرآن مهجورا .بقل السيد حمن افضيي : اس من دا 
المزء بالملمين باطمتن أعدائهم إل آنم لا يفقهون ما يسمعون : أن بیع 
مولام اعدا عليهم آبات قآ من اسائيل وذ 

بهذا ان هر کاب ا وكتاب هنم العف .. هو ور .. وتو روج 
اقبي إذا دعل إل الب ايت أحياه ٠‏ وإذا امس اتفس الإنساية الاهية 


انا أيقطها .. ولو أن مله اللايين الي تدعي الإسلام تيقظ فيها نی ایا 
الي بقذف به القرآن في تفوس أنياعه ء هل كانت حالم تغل على .ما حي عليه 


الان من شمش وذل وکا 


يجب عل الدعاة آن لبي رقف آماها صاحب الدعوة. 
الأول عبد سل الله عليه صلم .. ول أن بتعلاق الدعاة من نقطة اليد 

پوجد امین یرم أو غدا إلا أن تقوم دمر ادن 

دإخراجهم من الحاهلية الي صاروا ليها .. وهذه نقطة اليلد 


)١(‏ می 4۱ من كاب المع تارق 
(0) عل او اعد سايم من +ع لام 140 


ولابلا» کا حدث أول مرة .. فأما ناس فيفتون ويرقدوث .. ما ناس فيصدقون 
ما عاهدیا الله عليه فيقضون نجهم وعرتون شهداء ۰ وأما ناس فيصبرون ويصابرو 
ويصرون حل الاسلام ويكرهوث أن يعردوا إل الماهلية كا یکره أحدهم أن پاقی 
في الثار سثى يحكم الله بينهم وين قرمهم بالق - ويمكن هم في الأرض 
كنا مكن هلت ايل مد لقع في ارش من كرض الل خقام لاني - 
إن الماهلية الحديثة هي كابهاهلية القديمة مع اخحلافات في السطرح لا في | 
الأعماق .و اظرهر لا في الاق .. قلا بد من دعوة واعية تذکر اسلمین 
جقيقة دينهم ويأن تكون ثورة المسلم اما ثورة لله ولتق وليست هية على غود 
هدى .. وبأن اللہ حين نزل قزآنا و یمک نیام زد أن برسم بنفسه سبحاقه 
وتعالى قواعد البناء ل ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ).. وأن يقرر بلنوده 
في الأرض أصول كقاحهم تي سبیله لا بد من دعية واعية تستتبر بپدی الله + 
تمرف الطريقى - وتعرف أعداء الطريق + ونمشي في الطريق ترقع راية اله نی تصل 
إلى نباية الطريق, 

لا بد الدعاة إلى هذا الدين أن يحملوا کناب هذه الدعرة ويسيروا واء 
الخطوات الي برسمها كناب انه ثم بسترشدوا بالأعلام اي ختفها رواد الطربة 
ومذا الكتاب قد استخرجث فصوله من كتاب ه في ظلال ارآ + الستوحی من 
ار الكريم ومن توجبهاته الأأسساسية التي حولت خط 
اترجهات باقية نتنظر یل في تفوس صفوة من الاس سیم حيث يشاء لله 
وان ول ۱ 


التاريخ وان هدم 


الاب الورك 


الین 

إن الذي یتشم خطة الرحلة الطريق كله ٠‏ هو الذي بدرك الطريق كل 
والإنسان متحجرب عن رؤية هذا الطريق . بل هو محجوب عن ااتحظة ای 
ردقه وما سر سل لا یاج لبشر أن یم وواءه. فاثى للاان آن بشع 
الخلة لقطع الطريق اللجهرل ؟ إنه إما بط واضلال والشرود وبا امد 
منهج المستمد من تخالق الرجود . فليس لأحد من خطق اله أن بشرع غير ما شرم 

ذإ" يه كالنا من كان .فا وحده هو الذي یشرع لعباده با أنه محال هو 
مدع هذا الكون کله . ومديره لایس الكلي کبری الي ناه لوط 
البشرية إن هي إلا ترس صغير ني عجلة هذا الكون الكبير ٠‏ فينبغي أن بعکم 
تشريع پتمشی مع تلك امیس + ولا يتتحقق هذا إلا حين يشرع ها الط 
بتاك لایس . وكل من هو عدا لله قهو قاصر عن تلك الإحاطة بلا جدال . فل 


ارون الخير لشعویهم وبوائمون بین 
شم تین ای نوه من مد یم کان مم آعم من 2 
ن اله ٠‏ أو اما هم شركاء من دوذ اق شرعون غم مالم بأفن به اله 


أعيب من فنك ولا أجرأ على اف آم لهم 
بش 


شروخ من این ات 


سمهي لقد شرع الله للبشرية ما يعلم سبحاه أنه يتنامق مع طبيعتها فطرا: يمن ثم 
هذه ابشرية أتصى درجات اما فا ينها مان كذلك مع وی 

الكونية الكبرى شرع في هذا كله سول 

ارب الجدحة مع حاجات الحياة 


الج الكل اشرات 


مق ما خلف البشر في شيء من هذا د إلى اله ورجعا به إلى تلك 
الأصرل اک e‏ 
تليق . بذك وه مصدر الشريع ویک وله وهو خير الها كين 


اعدا هنا لهج فهو خروج عل شريعة لل ول دين ال .ی لا 
من الأمر بالعروف الک يهو الاعثراف يليل 


الا لون نا ريعجب لأناس طيين يفقوت جهدهم في الأمر 
اروت وقتعي عن انكر في الفروع بينم الأصل الذي تقوم عليه حياة لت 
المسلم ويقوم عليه بالأمر بالعروف والهي عن اشكر مقطوع 1 

الاس عن أكل اغوم من في تيع 


+ فيستحيل ماله 
كله حرام ٠‏ ولا لك فر أن اكل من حتلال .. لأ ظاه الجتماعي 


رم اقتصاده کله عل از 


(قتصادتي كله لا يقوم عل شريعة ال 
شرب للحا 


بدا بی الپ اه بر 


: س مدای كلمة الدين‎ ١ 


ليس الدين کا يحدده الله سبحات ویریده ويرضاء . جو کل اعتفاد في اق 


إن هي صورة واحدة من صور اد ميان . صورة لد اطق لامع" 
3 


اققاطع : توحید الألومية الي يتوجه إليها البشر كا تتوجه إليها سائر فلت في 
اون ٠‏ بالصردية وتوحيد الغامة على البشر + وعلى الكون كله . فلا بقوم شيم 
إلا باق الى . ولا يقوم على الغلاي إلا لله تال .رن ثم يكين ان الذي 
له اله من عباده هو الإصلام ( إن این عند الله الإسلام ). فالإسلام هوا 

ادي » ومو في هذه الخالة : الاتملام الطاق فقامة الالية ؛ اي من هذ 
الصدر يحده في کل شيء من شین الياةوالتحاكم إلى کناب أله امل 
الصدر . فهو ليسي ى مجه عوك ولس مجو لطس مر کل 


5 


ب نا ا 

: لاملا . 
حت سابع . الإسلام کی ان ني مور امد ون هذا ات" 

اي ليحدد مدلول كلمة الدين تدیدا دقيقا ( كذاك کدنا لیس ما کان 
لبذ أحاء ین ات ): إت بني نظام املك وشرعه ونان کر 
عن النظام لش بعة بأنها لین .. هذا دید إلقرآني الواضح هو الذي بغيب في 
يةالقرن العشر ہن عن اناس جمبعاً»سواعمتهم من يدعو أتفسهم مسلمين وغيرهم 


الماهلين .الهم يقصرين مدال دين عل الإعتقاد الشعائر و يعدن كل من 
ند دا وصدق رموه یمن علالكت که ووه وم الآخر ند 


ره وشره > ويؤدي الشعائر المكتوبة .. داخلافي دين اله مهمأ تكن دنود 
بالطاعة وامضوع ولقراه بالحاكبة لخر الله من الأرياب المتقرقة .. يشما التص 
اي ها بحت مدلول ( دين املك ) بان نظام الك وشريعه .. وتاك دين 
اق ) هو تظامه وشريعه ...إو مدليل درن اق قد رل وانکمش حتي سار 
لايعي في تسود لماعي اه لاعفاد شما .. که يكن کل يوم 
جاه هذا دمآ وح إل مد میم تسل اله اه أجمعين . وقد 
كان يعني دنا : الديئؤة لله وحله » ورف ما يشرعه غيره وإفراده میحانسه 
بالألوية.فيالأرض مثل أقراده بالألوهية أي السماء وتقرير ر يوبيته وحده لاس :أي 


2 w 


سد حا به وشرعه وسلطانه مره وکان مفرق ال 
من هم فی( دين الك ). إن الأب 


ي دا بين من هم في (دين الله 

يدبتون تلام اقه وشرعه وحده وان رین 

جنون لل في الاعتقاد بلشمائر . ويدينوت 

غير الات النظام ولشرائع . وهذا من العاوم من ادن بالضرورة. 
الإسلاية تاد 


اتی ارم یتسین ل دوق ا لین مدا 
عة ین اهو من لا يتصروة »ولا این تمك شریة اه وعدا 
پرسنها هي الدين بان جهلهم هذا دلول امین یضهم من أن یکواجاهلین 
کد 


یم عل کاهل ب ی 

زه ده .ول يب ارو 
کیر طائل . ویس هو الذي يعثينا نحن البشر 
۳ 


إن الذي یمن هو تقرير 
۰ بی الله هو اظامه وشرعه وف 
ره فهو في (دين اب 


٠.‏ ولثين 


افيه اناس 3 


ها دود 
أصل حثيقة اد 
وق يكين شد هل اعد فرع من 

يت من أن قفا خن قاس وهم ای خی دين ل تمن كم ای 


بهم احم من الله الذي یلترر مدلول دنه وحدوده . . خير امن 
هذا كله أن نشرع في تعريف افاس حتقيفة مداو (دين اقم یلته 
يرفضوه .. هذا خر واناس آیضا » خی لا لته عنينا من تبعة شلال مولاه 
أبطاهلين بهذا لین الي يتشا عن جهلهم به عدم اعتاقه في الحطيقة .. وخير 
ای لأن مهتم مق ما هم علب - وم في دين الاك ل في دين اق - قد 
تهزهم هزه ن الم ام من دن الا إلى ون ل كلك مل 
اسل عليهم صلیات ٠‏ لت يف أن يفل اما إلى ال ف 
عولجهة الاين في حل بان یگ 

ان این اللاي کم شري اق في الاس » اه ابش + وک 
يتمحض الأمر . فيا شرعة اله » وبا اه الیل ی . ويس حا من 
رض قات .ولا طرق , وسط بين الشريعة اللستقيمة والأهراء التقلية 
أحد هریت الله إلا لبحكم الأهواء ‏ فكل ما عداها هتوی يبقو اله الذي لا 
يعلمون ( ثم لاله على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تیم أهواء تین لا 
يعلمون »نبا شريعة واحدة هي الي تتستحق الاباع » وا مها أهواء مها 
إخهل : وعل صاحب الدعوة أن ينع الشريعة وحدها ٠‏ ويدع الأهواء كلها 
وعلبه ألا يتحرف عن شبيء من للشريعة إلى شي م من الأهواء . أصحاب الأهواء 
يتاندون فيما بينهم ضد صاحب الشريعة ۰ فلا يجوز أن يأمل في بمضهم 

نصرة لم أو جتحا عن افوی الذي ير بط ييتهم برباط EEE‏ 
جاء لبحكم المياة: جاء لد اناس له وحده ويترع من الفتصین لسلطان اق 
هذا الملطسان » بر كله إل شريعسة اله لا لل شرع أحد سوه 
وجاءت هذه الشريعة کم الحياة كلها : ولتواجه بأحكام الله حاجات ایا 
القية يقضاياها و بمكم الله في الاقعة حين نع يقدر حجمها وشكلها 
ولاباا :و يتجىء هذا لین ليكون رد شارة أو شمار ولا لدكرن شريعته 
مرضوع دراسة فظرية لا علاقة ها بقع الياة .. الإسلام لیس کلمت نا 
بالسان وليس جرد عبارات وأدميات .. إنما هو منهج 


E 


ال عل قاعدة أن لا إل إلا لش .وی 


مات والشاف . إنه منهج لاه نع ۱ 
پر" الاس إلى رده آریم ال" . ود اللجتيع إل حاطيت وريه > 
ورد الطغاة ادن على ألوهية الله وسلطانه من الطنيان ولاعتداء وتأمين 
مدل ناس جميعا وإقمة قط ينهم از 
واتهرض يتكاليض الا فيها عن الث نو اله ... وكلها أمانات من لم وض 
ييا قد خاتها .مان بعهده الذي عتاهد الله عليه وض بمته الي بیع با 
يسوله ( يا با الذين آمنوا لا تخونوا اه اتيسول وتتخونوا أمانانكم وم نی 6. 


ات .تسیر ار 


۲ مقهوم الدين 

يعت كطقيدنه في تقرير سفة شاه أو صفة الإسلام 

قربط مي عقيده . پهي 

الرجمة و کا دن خلال رن .. مه 

ای اي ززح میم( I‏ 

ف خلال قرون طويلة بى الأساليب ابهنية اب .. حى اه الأمر 
امدحسين لاا ین - ودعاك من ره 


دجون من هلله ول حرجو من تاك 


يعرفرن طببعة هذا الدين .. فلغرأيا قران كله 
أطعتمرهم زنکم لث ركن ) آن بعض حؤلاء التحنين القيورين على هذا لب 


يشون هنا الدين من حيث لا يشعرون . بل بمیه الطلعنة التجلاء بل مه 
الامعمامات ابا ای .. لهم بغرفون الطافة اعقيدية ات في فوس ناس 
في هلله الاهتمامات ابغانبية المزيلة . نم بودبن شهادة ضسمتية هذه الأوضاع 
الخاهارة . شهادة بأن هذا الدين قثم فيها ء لا بقصه ليكمل أن تُصحح هذه 
اللخالقات . بينما الدين كله متوقف عن الو 

وأوضاع ٠‏ الا كية فيها لله وحده من دون الماد 


اما ما دام لا سل في نظام 


ناگ إن وجو هذا دين هو وجرد سا کی اي هذا ال یی وجوه 0 
۳ 


ام 


ولع عن الأتقس والأمرال والأولاد .. رهي هي المشكلة الي کان ببواجهها رن ا 


الكريم بها الحشد من اللؤثرات واقررات ولیانات . و بريعلها بقضية'الوعية 
ريت ويله مناط ابا أو الكفر : يمان ابلاهاية أو الاسلام .. 


تكن هي 0 اساد الاجتماعي أو فاد 
رک یجرد هذا دين .. قد كانت 
زود He‏ 


عن دهم رم لا مرو ( دوم ویس لیم 
دبنهم ).ومکذا نمت الرحزحة عن هذا الدين. فأصبح ماما غامضاء لا بقف 
اس معه عنى تصور واضح 


وهذه اتصورات اه الفامضة وهذا قرف الاجشماعي اه 
ويضغط على جمهرة اس 
ابلاحليات القديمة. 


لها د 
يته الساحق لا يتحصر في تلك سور الي عرشي 
0 


هذه العادات اتلد الي تکاف افاس العنت الشدید في اليم ثم لا 
يتجدون لشیم اس 

عله ای اس الي تفرض نفسها على الاس فرضا + وتكلفهم اما 
يطيقون من الفقات وا کل حيائهم وأهنماماتهم ثم تفسد أخلاقهم وحياتهم .. وبع 
فلك لاملكون إلا الخضوع فا, أزياء الصباح.. وأزياء بعد اهر .ایا ال 
الأزياالقصيرة بقة والأزباء المضحكة وأاع یت ولتجميل ولتصضفيف 


إلى آشر هذا اس من الذي يصنعه وين الذي يقف وراءه ؟ تقش 


شركات الانتاج. ويقف وراه این في 
یرت ما لو من الذين سقین أمواهم الصناعات ليأخذيا هم حصيلة دما 
ریقف وراه یهد الذين يعملرن لتدمير البشرية كلها ليحكموها . ولكتهم لا 


تین بالسلاح الظامر ويلبد اللكدوث 


ادا 

وان یخی اقرآن ندید زان 
جاهیات كانت ...نا هو حديث عن ی الحاهلياث في كل أعصار الا 
صواجهة لاقع انحرف دام و رده إلى صراط الله اس 


اغا ياين إل الأملوب 
بن ويزعدون أن ما بشرعوفه اناس له ال 
3 


رب ام یت من لسلوب یی دنه 


عدر ملق ی الامضة قي لول ت ارب راگن 
هي الإسلام ء فالإسلام منهج واضح عملي واقع ۰ لیس لم ١‏ 


القامضة + ویفرع الطاقةالفطريةالدبنية في قولب جاهلة لالم 
الكيد وألام لالب ثم يجيء التحسون هذا الدين فيفرفون جلهدهم في 
استتكار جزيات حزية على هان الففيقة الإسلاية : لا تروق خم في هل 
رشن ابخاعية الشركة ال لتق وصلطاته باحيلة . وجنه ال 
الفية سيرك عل عله الأوضاع_الجاهبة الشركة طبع الإملام + ربشهدرن لا 
شهادة مب خط با تقوم على أصل من الدين حقا وذكتها شالف عنه في 
2 هذه ات یناج إلى هنا كبر سر ان جود 


في فحزحة ذا لين ين وه الأسامية قد آنت نارهت اسف 
مساق لفائية #تحزج_عن _مكاذ ام ٍ 
الاعقاي . من م ند جه تيون عل الآملام 


لامتكا العلال أخلاني 


س تقو اتشريع من يتشر بأطاعود فد مدید 


بش در تشر رل اه بر عليه وم لقوله تتعاق عن ابید وتصاری 
(اتختوا أحبارهم ورام أدبا من دون ا.) عندما سمعه منه عدي ين حاتم 
وکان امراب جاه ليسلم ‏ قال بأ يسول الله ما عتبدوهم . تقال لله وول اق 


سل ال عه ی فر خا وح طلم خلا یر 
ذلك ام احم ) وريه نی 


۳ شرود عن الدین : 


اتا فری في زماتا هدا مش الوا 
ویسلمون له .رتسم لنا مدر 
آفة سوبا سوا ارقن ویس الشعب )إل لخر ما لسو 
وهي لا تعدو أن تكييراصياا غيم_متجسدة كالأصام الباذجة الي كان تم 
تون . ولا تعدو أن تكون اة تشارك الله سبحانه في خلقه . ويذر لا باه 
كا كارا نذرون للآفة با . ويضحون لا انح لني كانت ندمآ 
الايد عل تطاق وامع إن اناس توا ولكتهم نآ بد 
من ونيم ظهريا . ينا يلون یر هه الآلة واه «مقدسة تال ف 
وناك شه 
سیلھا أوامر الله وراه . بل ی نک 
اه ؟ وكيف يكون تتصيب ال 


الشرك من بزعمون أنهم يوحدون ا 


3 ند كانت نخد مر E‏ 

أي اه ولثمار ايانح قرب الناس من اله نی . فكان افق 
الأعلى . قأما ابلاهلية الحديثة . فيي تلم الأعرى أعى من ادها 
فقا س ما ارب هذه ام وب الله تبذا .. إا تدع انا حين 
قف بالؤنية عند الشكل الاذج للأصام ولآلة ندیه . ولثمائر الي كا 
اناس ينانا في عباتا واه شفعاء عند فط .. إن شکل السام ولوئية 
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فقط هو اي انغير »لاما أن الشعائر هي اي + 
جديدة . أما طيمة ااشرك وحقيقة فهي القائمة من 
وهلا ما بيغي ألا مدا عن ال 
والفضيلة . ولكن (الوطن) أو (الانتاج)يتأير بآن تخرج للرأة وتبرج وغري 
تعمل مضنيفة في الفنادق أي صورة فتیات ابليشا قن الابان اي . فمن الإله 
الذي تيع أؤمره ؟ أهو لله سبحاه ؟ آم أن الآهة الدعاة ۴. إن اه سیحانه يأمر 
بأ كين رايطة التجمع هي العفيدة .. مک 
العقيدة من فاعدة التجمع . وأن يكون ابلنس آر اه 
فمن هو الإله الذي تتبع أوامره ؟ أهو الله سبحاه ام ال المدحاة ؟ إن 
لله سبحاته بأمر أن تكو شريعته هي الا کة » یلکن عبد من المید - آو 
مجموعة من الشعب - تفیل كلا . إن العيد هم الذين رین وششريعتهم هي 
که . فمن الا اللي تع وره ؟ أهو ال“ سبحانه أم هي الالة اعد 
ابا أمثلة لا يجري في الأرض كلها البوم . ونا تتعارف عليه البشرية الضالة .. 
أمطلة تكشف عن حقيقة ال الأصنام للعبدة + القامة الوم 

ام النظورة ٠‏ وی آلا تخدعا 


اما رت 


بلا من تلك ای ری . ومن بدا 
الأشكال المتغيرة الونية والشرله عن حقيقتها لاب 


إن العقل البشري - نو لي ينه وبين هذا لوقع 
بلكنها الشهرات والأهواء واعضلیل وا 
عشر قرنا من نزول هنا 
فيشركين ما لا بغلقین تیا وهم يللفون. لا لکن هم نع ولا هم 
ينصرول (أيشركون ما لا بای یرهم يخلقوت ولا يستطيعون قم تصرا ولا هم 
ينصروذ. إن هذه البشربة لفي حاجة اليوم كا كانت في حاجة لاس إلى أن 
من تلالد إلى 
الاملام .ی يترجها من الظلماث إل اتور ٠‏ يمن تقد عقوف ولو من هذه 
بل من هذا السخف ابید الذي تلح فيه > كا نها هذا 


تخاطب ببذا القرآن موة أخرى. . في حاجة من يديد 


r 


این مرة فيصبح القلب مؤمنا بعقيفة اد . یمالسا اس عل 
هذه الأرض عل هُدى لأن يتصره ید یبتجم واحد على الأفن فلا يلوي ب 
ریق .. أنه يعرف مصدرا واحدا سا وقوة وارزق ٠‏ بیصن واجدا القع 
وارز + ويضدرا واحدا المنع ولع شستتم عطاه إل هذا لمدر ار 
يتستمد” مه يحده وین يدبه بل واحد یشد" عرونه ریش إلى امه از 
هدت واحد لا يزيغ عله بصره . ويخدم سيدا واحداً برف ماذا يرضيه فيقعاد 
ونا يخضبه فتقيه ٠‏ وبتك تتجيع طاقه » كذلك وتترحد . نج بكل ناه 
وجهده ١‏ ومر ثابت اقدمين على ایض متطلع إل إله واحد في ابسماء ورب اق 
لا رجلا فيه شركاء متشا کسون - ورجلا ملما یج هل يستويان ملد 
بل رم لا يلمن. ضرب اله ال اد لد ومد ال . بعيد که 


اكة التعارضة الي نرق 
هه وقراه .. وعيد بملكه سيد واحد وهو بعلم ما له مه ويكلفه سه فهو 
مسر بح عل منهج واحد صبريح . 

۳ 


هو اله واحد وی کر أوليا الألياب) 
الأساسية من ذلك ابلاغ وهذا الإنذار : هي أن بعلم ناس زا هو 
اله وحد).. قله هي اقاعدة درن الله الي يقوم عليها منهجه في اليا 

ويس الققصود إطيعة الخال عبد العلم ‏ انم لمقصرد هو إقامة حياتهم عل فان 
هذا العلم .. القصود هو اي وحده . ما دام أنه لاله خيره . فالاله 
هر لذي بستحن أن يكين ريا - آي حيكا بدا من تم ديعا 
يقبام الحياة شرب على هذه القاعدة يجعلها تلف اخعلافا جوهريا عن كل سي: 


بیدا هرا درم 
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تقوم على قاعدة ربوبية العباد فعباد ‏ آي حا كية العباد للعباد ودبنوئة ابا 
العباد ‏ وهو اختلاف يناو الاعتقاد ولتصورء ويتناول الشعائر والتاسك» 
كا بل الأعلاق والسليك + ونم والازين ١‏ وكا يتاول الأوضاع السيامية 
والاقتصادية والاجنماعية وكل جانب من جوانب الحياة القردية واجماعية على 
۹1 

إن الامشاد بلأليمية الاحدة قاعدة لهج اة متكامل ۰ لسر 


ود یهد كير من مج 


تنم 
. لشب اخاتية کل فرع ی لاسام مي في 
عقيدة . كا أن قضية الأخلاق يجملتها هي قضية عقيدة . فمن 
منهج ال التي يشعمل الأعلاق ويم + كا 
ن لا ندرك مرامي هذا رن قبل 

0 أن تدك مدلولات : .( شهادة أن لا اله الا لق وا دا زوا 
عل هذا المستوى الواسع البعيد الآماد قبل أن ففهم مدلول : العبادة لله وله > 
وضلحه باه مت ده > لاني قات الصلاة »کر كل شأن من 
شوون الباق 

إن عيادة الأصتام الي دعا ابراهيم عليه السلام یه أن يجيه هر وبتیه 
لاه - لا تتثمثل فقط في تلك الصورة الساذجة الي كان بزايفا مرب في 
جاهلنهم . أو الي كانت زارفا تی اوبات فی صور ی + اا 
أو آشجار : أر حون أو طهر ونیم أو تار أو أ إن هده 
الصور الساذجة كلها لا صتغرق کل صور الشرك باه ولا تستغرق كل صور 
العيادة للأصتام من دا 

والوقوف عدلول الشرك عند هد الصورة الساذجة نا من رؤية صور اد 
الأخرى الي لا ناية ها , عنعن من الرؤية الصحيحة لمقيقة ما 
صرر الشرك والماهلية المديدة ,. ولا بد من التعمق في دا طبيعة الشرلا مات 


0 


رل صورها اشجدهة 


لصتم با ان لا بد من التعمق في معتى لصتم > 
مع لیات المستحدلة 
إن الشرك باق المخالف تشهادة أن لا اله إلا الله س يتمثل في كل وضع و 
کل حالة لإتكين فها امن ف كل شان من شون ا 
ويكفي أن يلين 
في جاب أخرى أغر لله ی 
ليس إلا صورة واحدة من صور / 
الیرم تعطبا ال الواقعي الق هي 
ييي إن العيد الذي يرجه له بألاعتقاد 
وأطهارة والصلاة واتصوم ولج ودائر دار پم نا اوقت فاته يدت في 


اغلاق وقاليده وعاداته وأرجائه لأرياب من 
ناد وامادات ول ياء - عالفة لد ا 


سوی شعارات #طاغوت 
مهم له من شلوا 

شادت أو الكاهن أو لاک 
ثم يتطق باسمها عا يري هو د يوان بطق مدا وتذليلها .. فإفا 
رفت في آي أرض وی لق باسمها اک ولكهاث ٠‏ ريقر روث 
باسمها مال تب له من ارام قاين وام لوزن ولتصرقات وال 
هته هي الأصنام في طیمها وحتيقتها وظيفتها .. إذا وفعت القيبية شا أو 


رقع لوطن شعاً ‏ أو رفع الشعب شهار + أو رفعت الطبقة شرا ... ثم آرید 
اناس عل عبادة هله الشعارات من دون الله + وعل اتضحة ها بالق والأمرالك 
والأعلاق والأعراغ . بحيث كلما نا 
مع مطالب تلك الشعارات ويقتضيانها » تُحيث شريه 
وتعاليمه ۰ قذت إرادة تلك الشعارات - أو لمیر الصحيح الدقيق : إرادة 
اطافت الق وراء هه الشعارات ‏ كانت هذه هي عبادة الأصنام من دوذ 
الله .. فالصنم ليس من افبروري أن بتتمقل في حجر أو خشية ما یکین العم 
لها أو شما إن الإملام ‏ ىء جرد تم الأصام المتجرية والحشية .و 
تبذل فب نلك اهود الموصولة ۰ من موكب الرسل الموصول + وم تقدم من آجله 
تلك التضحيات ابام ولك المذابات بالآلام : لجرد یم الأصنام مسن 
الأحجار ولاختاب .. فا جاء الإسلام ليفيم مفرق الطريق ين اي لله 
وحده في کل أمر وني کل شأن وین "منز ره كل هبل وفي کل صورة 
ولا بد" من تب المبئات والصور في کل وضع وني كل وقت لاد طبيعة 
الأتظمة والنامج مت وتقرير ما إذا كانت توحيدا أم شركا ؟ دبنة له یمام 
دبتوة التتى الطاغيت والأرباب ولا 
بكم مر والذين بفنون أنفسهم في ( دين الله ) لأنهم وین بأذياههم ( تشهد أن لا 
اله إلا ال وأن محمد رسول الله ) ويدينون نقد قملا في شوون الطهارة والشعائر 
“1 وراج والطلاق راث .نما هم بتدنون فيما وراء هذا فرکن الضيق لفو 
الله > وعخضمون إشرائع لم يأف بها اله وكثرنها مما خلت غالفة مر 
الله - تم هم يبذلون أرواحهم وأمراهم ألو أعراضهم وأعلاقهم - ی آچلر 
یو - ليحققوا ما تطبه منهم الأصنام المديدة » قإذا تمارض دين أو خلق أو 
عرض مع مطائب هذه الأصنام » ثيذت أامر الله فيها قدت مطالب هنم 
الأصنام .. الذين تن أنفسهم مسلمين وني (دين اهوهذا حاهم .. عليهم أن 
أن تقاط هلم کیو ی وب 
ارف الا 


من بزعموث أنفسهم (مسلمينهفي مشارق الأرض وبقار با . إن دين الله منهج شامل 
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اها . ولديتفة ته وحده في كل تفصيل وکل 
من جزتيات الحياة اليودية وتفصيلات! ‏ فضلا على أصرها وكيانه) ‏ هي دين 
الله : وهي الاسلام الني لا يقبل اله من أحد دينا سواه .. وان الشرك باق لال 
سل فحسب في الاعتفاد بألومية خيره معه : که بل ابتداء في حكيم آرباب 
غيره معه .. ون عبادة الأصنام لا تم في إقادة أحجار ماب » بقدر ما 
تتمثل في إقامة شمارات ها كل ما تاك الأصتام من نفوذ ومقعضيات . 

خم لت الناس ني كلى بد لن الام الأعلى في حياتهم 1 ون ادنوه الكاملة ؟. 
ين الطأعة والاباع والاسثال ؟.. قإذا کان هذا كله تہ ھم في دين اله .. وا 
کان لب - معه أو من یه - فهم في هين اطایت ونم .. لاف 
اه .هلا بلاغ اس پلیررا به ولا نما هو اله واحد وليذككر یو 
یاب 


۶ - الدين ولطاغوت : 

رز الطاغوت هو مصباغة من الطتيان » نحو ملكوت ومتلموت ورحموت 
تفيد المالغة الضخامة . والطاغوت كل ما طفى وتجاوز الد .. والذين اجنوا 
عبادةنما هم الذين اجتثبوا عبادة غير المبود في أية صورة من صور العبادة » وهم 
لین نابا إلى يهم ومد ليه وضو في مقام اليدية له وحده وین اجبوا 
الطاغوت أن يعبديها وال الق م البشرى فبشر عباد این یمین او 
فيتهون أحسنه أولئكالذينحداهم اتترأولتك هم أرر الألباب) .إن الطاغوت هو كل هر2 
سلطان لا يتمد من سلطا الله. وكرحكم لا يقوم علشربعة اله. وکل عدوان 
يجاوز الق" , وامدوان على سلطان الله والوهيته > وحا كيته هو أشتع العدوان > 
وأعده طفيناً. وأدسله في ممى الطافوت لفظا نی .. بط الكتاب م يبدو 
الأحيار وفزهيان . ولكن ام شرعهم فتستاهم الله هباد هم ومام 
مشش رکین ادوا أحبارهم ربنم قربا من دون الله) .. فهم عبدوا الطافوت 
أي البلطات الطافية المتجاوزة نها . وهم لم يتعبدوها ی السجود والركوع 
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ی مد بش لاع ام .د ماد جاح من عاط 
ن اله . وان الاعوء لت اق اع 


کي ا 7 2 و 


احاعلية كل هذه اقدعرة با آنا ع لقلب نظام 


کا بقل ارم 
) ( وال امن 


الحكم ( وقال موسی يا فرعون الي رسول رپ لین 
قوم فوعون أنذر موسی وقومه یفسدوا في الأرض وبذرك ول 
لعفي الماهليات بقوم علي ديوبية عيد من اليد ا 

إل رب ی تني أن کون الربوبية عل اليد تخا اليد .. والمحرة 
العالمين ۰ وأسلموا لله وحده + وأعلنيا انفروج من العبودية. 
اقطاغوت امغتصب الربوبية واختصادباتما . انوا يعلمون سین 
المركة بينهم وبسين الطاغرث الما العركة على العقيدة . لأن عانم 
هد ملطان الطراغيت بمجرد إعلان أصحابهسا أن عبوديتهم خالصة لب 
العالين . بل بمجرد إعلان أن" لله رپ العالين . ومن ثم قالوا لقرعون رن 
على اتہامہ هم بأن هذا مكر مكرتموه في المدينة اتخرجوا مها أهلها ‏ وهو 
مراوف للم نی بالات الحديثة لكل من يعلن ربوبية اه مالين ما 
اماد » بأنه يعمل عل قلب نظام الحكم .. هذه هي بعينها كلمة کل طاغية 
مفسد عن كل داعية مصلل ( إني اخاف أن “بيعل ديتكم او ان يظهر في 
الأرض الضاد ) . أليست هي بعبنها كلمة الباطل الكالح في وجه الت المميل 1 
أليست هي بعينها كلمة الداع المبيث لاثرة انار في وجه الابمان افادىء .. 
انه منطق واحد یتکرر كلما التقى الق واباطل . والاعان والكفر . بالصلاج 
ولطفيان . على توالي الزمان واختلاف المكان . ويأخف كل طاغية وه اليه 
التصيحة + تأعله العزة لام : ويرى في النصح الخالص ( ما آریکم الا ما 
أرق وبا أهديكم الا سبيل الرشاد ) ومكذا لا بری الطغاة الا الرشد والخير 


والصواب + وهل یسحون بأن بظن آحد نم قد لخطتون ٠‏ وهل يتجوز آذ 
إا الا قم انا طغاة ... ويصر الطاغوت على الاطل 
في وجه الحق ورام الدعوة إلى وت العائين.. ذلك أن يتعلم علم افيقين أن هذه 
علو ج ا اب من اد .. وا یک آن 
يسمح الطاقوث باعلان أن لا ال الا انه > أو أن الله ريت لین الا حبن 
ققد مله اكامات مدأوها امقيقي »میج برد کلمات .. لا مداو فا .. 
ودي في مثل هذه ال لا وی لاما لا مهس 
فان الطاغر. 


با هي حترب عليه بافكار شر 


| واصبر وا عل لتك 
انها هو شي ماعو ب 
أن دمه الحناهير لأربايه مان پنحسنون فهم الخبات 

الموروثة وتا لوق + ولا تعن نضها 


اتی بسرت بآ و اهرهم عن لاسام بالشؤون العامة ايحت ووا 
کات أن اقعتال مار 


القول بعد التجير ( تتال فلملا حوله ان هلا لساحر عابم 
أرضكم بل 


غماذا رون )نی كان الطاغية يطلب أمر أباعه وهم ند 


وب . وقد کان يدوسونيا 
بستدین بافوی : ذلك إلى 
ظالون . 3 


نم , ويتاهوون بالشورى في الأمر عم حا 
أذ بجاو زو منطقة المطر . م إذا علم سا 
ڪمن اعلان ربرية اله تعالين هي پا اعلان تخیر اسان .یرم 
اللضوع ولطاعة وابعية ولعبودبة لثير الله . تحريره من شرع لليشرء ومن 
موی البشر » ون اتقاليد البشر ۰ يمن حكم البشر . واعلان رجوبية اله 
العالين لا يتمع مع عضوع أحد من العالين لخي اله لا بتجتمع مع حا کید 
أحد بشريعة من عنده لاس .. ورن باون أنه مسلمون بينما هم عاضعون 
الشزيعة من صنع البشر - أي لرإوبية غير ربوبية اله واهموان اذا لا له 
واحدة نم ملعو . .لهم لا یکرون في درن الله لمظة و 

اق ار غو 


لا دن الله 


شرا نسم 


وان الطاغية يدرك خطررة هذه الدعوة .. ند قال الرجل رب - شرت 

مایق -- سين سبع وسرل الله صل الله عليه لم يدع لاس إل شهادة أن 

لا الا او مدا رسول اق 

) ( هذا أمر تكرهه اللوك ) وقال له رجل خر من المرب بنطرته یه 

( إذن تحاريك درب ولمجم ) .. لقد كان هذا العري وذاك نهم مدلولات 

له .كان يهم أن شهادة أن لا ال الا له تر قعل الحا كين بغي شرع او 
آم عجماً . کانت لشهادة أن لا اله الا لله جدبتها في جر مزلا 


المرب + لأنجم كنا يفهمون دلول تفتهم جتيدا . قدا كان أحد متهم یم 
أله دكن أن تجتس في قب واحد ولا ف رن 
اد مع کم نير شرع الل فيكون هناك كلا 
خهادة أن لا لا له قا يتومها الوم من بدعون الهم وسالمين ) .و 
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الذاة » وقد أراة الله أن 
الظلم لبقي ٠‏ وقد آراد لله ان يقيمها على 
إلى عبت في عليه الأرباب الأرضية + 
ازمر ون فيه دنا .کر حنى تملا مكان الريا ا 
وما کانت هله اباب في قاتا صخيرة هزيلة + لا بکن أن غلا ما 
الرب الحقيقي : فان عبادها السا کین بظلون في تعب دام . یت" مقعد میم 
بتفخون فيها بل بر - ويسططوت عابها الأضراه والأتظار + ويضربون حفا 
بالدقوف والزامير + ورام ولسابيح - حتى يستحيل اللحهد ايشري کله من 
الانتاج الشمر اما إلى هنک اباس التكد وا هذا ا 


ذو اه عم سوم دعا 
منت إلى الالال و 

هذا هو رقع اناد :وله له 
تجميء تن نوم رش .وا 


هله دعوى كاذية لا وشادعة 


يحدود طالته . وان الدين نة مثا 
فد قان مثة لا بطبقون 
اتبا . وجاهلة لاف لأنها لا تقهم الانسان ولا تعلم منه ما يعلمه له الذي 
فرص عليه تكاليف امین وهو يهلم سیحانه .ادخ فيمقدور الانسات 


العادي لأن لین مه القلائل المممسازين . وان هي الا العزعة ‏ عزرية لقره 
1 يق- وعندئف يكرن ما بعد به امین 
ومع عظرن به لكان يرأ هم وش تلب اذا لناهم من 


دنا جر تیا قدياهم مرا مستقآ ) بجر لبد تبه و من أ 
تيع دیا إلى 


اطبيعة هذا الدين : 


هناك دما شنبهة كاذبة أو الأمنية العاتبة :.لماذا يا رب ۲ لماذا يصاب الق 
وینجو الباطل ناذا یل أهل الق وینجر أهل الباطل ؟ ولانا لا ينتصر الق" 
كلما التقى مع اباطل ويعود بالغلبة والغئيمة ؟ أليس هو اق الذي ينيقي أن 
یعصر ؟ يزيم الباطل هذه الصولة ۴ وزيم يعود الباطل من صدامه مع الح 
تیجة ٠‏ وفبها فة القلوب وعزة .. 

درم پل أن قال المسلمون في غزوة أحد في دعنة رترب ( ی 
هلا ) .. يربح الله اقلوب العبة ويتجلو كل خاطرة تتندس” إلى اقلوب من 

1 أمس واليوم وفدا ... إن ذعاب الاطل 
الزعان لیس معناه آن لاک 
> شرراً . وان ذهاب الق 
مب في معركة من الماك وبقامه ضعیف الول فترة من مان ليس معناه أن 
لمجي او ناميه أو أنه ميك ال مهلك علا اغا 

حکمة وتديير هنا .. وناك .. بلي للباطل قياضي إل نباية الطريق ولرتکب 
أبشع الآثام وليحمل أثقل الأوزار ۰ ولينال أشد العذاب باستحقاق , ويتلي 
الق لبر اللي اللييث من الطيب اء ويتعظم الاجر لن يمي مع الابتلاء 
فهو الكسب الحق والسار للباطل مضاعقا هذا وذاك هنا وعناك 
والمركة يريدها ان نكون قضيته هو.. فالعقدة تي تحيك في يعض الصدور 
والشسبهة الي تتجول في بعض القلوب ومي ری أعداء الله وأعداء الق متروکین 
لا يأحتحم العذاب ممتعين في ظاهر الأمر بالقية واساطلة وال والجتاه ما بت 
الفتنة في قلوبهم وقلوب ناس من حوفم وما يتجعل ضماف الاجان بت 
بالله غير الحتن" تن" الماملية بصيو أن الله میحانه 
بين الحتن" ولباطل فيد لباطل أن يحطم التق" ولا يتتدختل لتصرة 
بتحسبون أن هذا البتاطل حنق” » ولا فليم" ركه الله تمو وبکر وب 
أو بسن أن من على التق في هذه ار ون یس من 


خان الق أن بعص ثم ... يدع این الظلمة تا الفسدين بلجي 
نوم ويسارعون في كفرهم ویلجنین في یام ويتطتون أن الأمر قد 
استقام فم وأن ليس هناك من فوة تقوى على الرقوف في و جیهم 
وهذا كله عنم" باطل ون باه غر احق بالأمر كيس کناك يها هو 
ذا سبحاته ول يلار لذن كفروا أن يقرا هذا لطن كان الله 
لا باهم بکفرهم الذين این فيه یا كان يبعطيهم حت في ادا 
يستمنعوة به ویتلهون فيه ... إذا كان الله يأفهم بهذا الاجلاء اما هي اف 
واا هنو کید لین انا هو الاستدراج التعيد ( ولا يسين الذين کفرا 
آغا ملي لهم خر لأنقسهم .. فا نملي شم ليزدادوا إثما ) ومكذا یتکنتت 
أن الابلاء من الله نعمة لا ُصيب الا من بريد الله به الخير فساذا أصابث 
زانط تصیهم ير ريده اله هم ...لر وق الاجلاء باعل تصرفات 
هولاء الأوياء قا مالك الحكمة الستية واتدير اتطيف وفتضل اقه عل 
تقر القلوب وقطمان الفوس وستتر الخقائل الأصلية 
وقد شتامت حكمة الله وير 


انم رر کی کیک من اليد من مدا کے .., لا 
یت على ما آثم عليه حنى ۱ 


وان بلضغط كتتهاوى اللیتات الضتيقة وان تتا علب شوه لكف 


اد عائل والضسمائر ... للك يترسم ذا القرآن الكريم منهج هفا الدين وبلحدد 
الدعاته الطريق 


۱ - إن في طبيعة هذا الدين الذي هو السنهج الامي الحباة وق 
اطريقيه في العمل في حياة البشر حقیقسة أولية سل ولكنها كيا ما نمی + 
و لا تدرك باه » فينع عن نسيانها أو عدم ادراكها تا جتسم في النظر إلى 
هنتا الدين : في حتفيقته ولي راقع افاريي في حياة الانسانية > وق 
مس ولیوم وخ ... 
ان من هذا الدين ما دام هو المنيج الاي 
يعمل في حياة البشرية بطريقة سحرية خارقة دين اعبار لليعة بر :نیم 
اقطرية ولراقمیم الادي ني أية مرحلة من مراحل وهم ولي لية ی من 
بانیم . محن يرون أله لا يتعمل بهذه الطريقة : وغا هلو يتعمل في جدود 
ودود اوقم دي للبشر ون هده الطاقة وهذا اوفع تاعلات 
ران به في ظرات تن واضحاً + او رن ني دی استجابة لاس 
له : وقد يكين ترا شاد في رات أخرى فد بالاس نله الطين 
اي زلشهوات دين تلية اف الدين أو الاتجاه معه في طريقد 
ین يترون هله الظواهر فانم بصابین عخبية آمل لم بكونطا 
نبا - متا دام هذا الدبن من عند لله - أو ناب هي 
دید یج اي لح مان + 1 
ا ۷ تا كلها من خط واحد هو عدم ادراك طبيعة هذا 


في حتياة ابشر یجید 


وجهدهم من بارغه 
وه الأساسية أنه لا يفل لحظة . في أية خطة + فى ية خطة ب وي 
أية وه عن يد قطرة الاسان ودود طاقته ووائعه للادي أيقا .وه 
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قي القت ذاته يلع به س كا تن" ذلك فيعلا" في بعض مرت ۰ وکا 
ن أن يتتحقق دما کلم بذات عاولة جتادئة ‏ مالم يتنه أي منهج آثر 


سید یت هذا لين أو 


7 لذ علا ها ره ونوا نادات لد را 
الاي كله . أليس عو من عند لله ألم ديا من عند ال اتا 

یج تيء ؟ اذا إن يتل قط في دود اه ایحا 
إلى الجنهد البشري لیسل ؟ ثم اذا لا بتتصر دا ؟ ولا بتصر أصحابه 
حم ؟ اذا لب عله ل الع لهرت لقع لاحي مب 


مکلها كا ترى أسئلة” مشبهات تنيع من عتدم اراك ا 
ایب الطبيعة هذا امین وطريقته أو نیا ... أن اله قادر طبع على 
تبديل فطة الانسان عن ریق هذا ین طريقه وكان قاداً عل 
إن يق مذ ليد طرة أعرى رکه د 
أن يجمل لهذا الانسان راد واستجا 
الاستجاية,وشاء أن تعمل قط ۳ ۳۳ 
يق متتهجه الحياة عن طربق الجثهد البشري ‏ وی دود طاق 
يبلغ الانمان من هذا كله يغادر ما تبلل من الجثهد في 
خود ملابسات . ليس لأس من خلقه أن يسأله : لا 
هنا ؟ با دمآ أحدا من ليس إلا بیس لديه العلم ولا اکن الم 
بلقا اكلي لكين وبمقتضيات هذا انام في لین كل کتان في هذا 
الأجيد وبال حكمة النقية وه یل" کان پا 
و الفا ۲ ) في هذا امقام سوال لا باه مين جا 
لحد باد" .. اون لا اله اه أكثر أدبا مع لله الذي يكرفه تابه بحتیقته 
وصيفانه وأكثر سره بان" الادراك اليشري لم ينهي العمل في هذا الجا .. 


والكافر لا یله لنه لا رت باق ابنداء .. فان اعرف بالوهيته عرف ممه 
أن هذا أنه سبحانه وسقضی الویته . وذكته ستول قد بتاله هكزل" 
كع . الا هلو مین سا ولا هو ملح جا ...ون ٿم لا بني 
ا وقد يأل جاهل بحقيقة الالرهية ... 
اسيل لإجابة هتنا الحاهل ايس حو الجتواب المباشر .تما هلو تعريقة 
یتنا هر مین . أو پشکرها قهو ملحد . ویهتنا 
الجتدل إلا أن" يكون ميراء . 
لتيس لاحد من ختكق الله إذن أن یله سلحانه ماذا شاه أن يتتخلق. 
الكائن ال القطرة ؟ ولاذا شاه أن تقی قطرته هه عاملة لا 
ی ولا مدل ولا شعطل ‏ وان شاء أن يجعل النهج الالي بتحقاق فى 
حياته عن طريق الجلهد البشري وني دید الطافة البشرية ؟ ولكن لكثل 
آحر من ختاقه أن درك هتدم الحقيقة » ويرام وهي تعمل في الع البشرية 
ویر التاريخ البشري على ضا فيقفه ختط سير افاريخ من ناحية » ويتعرف 
“كين بموجه هذا الط من تاحية أعرى مدا لهج الاطي الذي له 
الاملام کج به محمد صل الله عليه صلم . ل يتحتق في الأرض في 
ی ما 7 بلج اف لتاس ریا 


3 


ايع في ات نمی تسا مر ام 
ون .. 


قر ابا شلد في تل حتيقة ملا ین قي ات 


1 "ترك المع لا یتسل ويتتحفتق” عن طتريق ابید شک 
يتصرف ا EE‏ 


ی مین ب ون برد 


مه يحين ينض ي هذه الجاهدة لاله متیر على افهد ولمیتر على 
وا عل ادر ا 2 


دہ : وحتی يتعراف کل" فرد فيها هل حتقيقة طاقه + وعل حتقيقة خايته 
رت لح ا ا متدى احا کل ند 
ثم متدى تتماسك: هته البنات في شاه الصدام .... وهتذا ما يري اله ماه 
یمه لات ااال فر پر ل م 
در امین على ما نم عليه حى يتميز الحتييث من الطيب ) . ثم .. 

پردهم لل قدر الك وچکنته من ور اباب ولرائع جیا تلم 
یمان التبسسرى التي یتسم تماما إلا باستقرارهسا في النفس 
اللؤمئة ( إن يكم قرح فد مس" القوم قرح مثله وثلك الايا داولها بين 
التاس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخل متعم شهعاء والله لا بحب الطالين 
د يعدت صا الذبعآمنوا ويمحق الكافريىارافن قهرق التهاية قير الل وتدبير» 
وحكمته من وراه الأسباب والأحداث والاشخاص والحركات ۰۰ وهو التصور 
الاسلامى الشامل الكامل يسئقر في النفومووراء الاحداث التعقيب امثير 
على هله الأحداك ١‏ 


۲ - ياك حقيقة لساسية 


ن طبيعة نفس البشرية وطيعة اف 
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الانسانية وطبيعة ابشنهد ابشري؛ دی ما یلمکن أن لته في تتحقيق الهج 
۳ 

جرا" فس البتشرية لتيمت كاملة في واقمها وتکنها في القت ذاته قآبلة 
ادر له حتی تبلغ آصی اکتا اندر اي له یی .ما تحن 


با الي 0 الريك 
قاس تلم ساب تعمد سل ل عليه یم الكل لكام الفس ابر 
على الأطلاق . فماذا تترى ؟ . فری متجموعة من اشر فيهم الشعف وف 
يقول الله عتهم : إن" لذبن تتولوا منم يتوم ا( 
ان یش ما كبوا وقد هنا ل )و 
مومتون مرن یر کان في ارتل الطریق کتانا في دور 

لین يآ هذا الأمر : سلمين أمرهم ته 


ال و 
ی ارا وای رکوہ یی مضع واشت م 

من اصول ما داموا مصوین 
بل ال ان .. م وا رصان ی قبت یم ادانع الي تال 
لله عنها ( لین قال هم التاس إن" ناس قتد جتمعوا لكم فاخشرهم فزادمم 
ان واا سب لل وعم ول ولقد بات بهم ری الافية السترى 
اش ولكتهم مع حقا شلوا با رل يهم الشف ام اط 
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ركن ظل فيهم كاك الانتفار ولترية ار جوع إلى لق, 
إتها الطبيعة البشرية الي يمحافظ علبها هذا منهج ولا با أو يعطلها وا 
. وان بلغ با أقى الكمال القدر ما في هذه الأرض .. ود 


بعري في دود الاق البشرية واطاقة لبشرية کا ری قاب کم 
سم هذا امج دا کل جماعة من القع الي هي فا ون لقع الاي 
لني هي فيه .شم يشي با سا .کم دا بتاك اعد من اه 
العريية الستاذجة .. من الفح .. ثم انتهى بها في 


الجماعات ابش 
تنخله قاعدة حياتها » وشعار حركتها » وحادي خخطاها في الط 


بیدا : لبط بين ال 
معركة .. فكل هلله عوامل 

عمل في مساحة ها في الس الانسانية وني الحاة ابش 
الساحات ولشقط والخطوط وتليوط ع سستكاملة في الرقث 
. بلطت" بصيها ال وهل حين بلط الرابط وافتاسق بد 
هذه التاحات كلها ولقط لوط افو 
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أيهذه ستيزة فلك الهج اک اتامل الذي يتأ اغياة جثملة ولا ياعا 
موق وتفاريق . لذي تال الفس وا من أقطارها تم . ويلم خيوطها 
المشايكة الباعدة ته ٠‏ فقیحرکها كلها حتركة واحدة مخاسقة لا 
تصيب الفس بالقيصام ولا میب الطياة بلق ولاقسام 


4 - يحقيقة رید ., عن طبيعة منهج الربية الاسلامي .. فهر اف 


الجماعة الئمة بالأحداث : ينا که في اتفوس من مشاعر بالات 


واستجابات . لم بتأخذحم بالعقيب على الأحداث.. وهو في العقيب تسس 
کل جانب من جراب ا یر 


اد لسع تثرهویرسب 
فيه الحقينة الي بريد لها أن تستر وتستریح . وهر لا بندع جاتب من ابلوائب 
ولا ختاطرة من الختواطر ولا تور مزاقتصورات ٠‏ ولا استجاية من الاستجابات 
ی يلوج لبها الا وبلط عليها الأنور ٠‏ ويكشش عن التخبرء مني 
في دارب الفس ابشرية نحيان! الكيرة . وتقف الفس تجامها مكشوفة 

وبذلك بلمستص الدخائل . وينظقها ويطهرها في وضح اتور 
7 ت قم ۰ و ی ری 
التصرر الاسلامي ان ٠‏ ول قوم علي الماة الأسلامة اسرد .با 
يهم وجوب الغاذ الأحداث الي تع لنجماعة السلمة في کل مكان ی 
یر ولثربية على أويع تطاق .. 


١ه‏ - وطیقه خاس جلك .. هن وی نج الأقي .. لمن سل عله 
الهج لانا آنه في عا الاقم - موه بقل ۰ فهر لا يقدم ماه 


تظرية : ولا توجیهات ملجردة .. وذكنه لبق و زول نظر با 


> - وال حقيقة أخيرة تلا ودي یه ناف 


fe 


اف حياة ية مرن الل .. ان منيج الله ابت :ود 


وير يعدي أ یتربود من هذا شوج + ويلخطاون د 
لرك .ناناوج اي بتصنهم باللتطا يحون تحرفو 


التصور بعد ا 
عه فل صفهم بالاراف ایتا فى عن تنم انم مهنا تكن 
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داعم رلا يتحرف هو لبجاري انانهم . وتعلم تحن من هقا 
الأشخاص لا تساوي تغويه النهج أله من الخير للأمة السلمة آن 
ی مبادی» منهجها سليمة فاصعة قاطمة :ون بو صف الخطتونوالحرفون 
عنها بالوصف الذي يتستحقونه - ایا كالوا ‏ وألا تير آحطازهم واتحرافاتهم 
أبدآ بتحریف الهج وتبديا ازيته فهذا التحريف والتبديل آخطر على 
الاسلام من وصف كبار الشخصيات السلمة بانط ارات .. فامتهج أكير 
ای من الأشخاض ۰ 
اباقع التارجني للاسلام ليس هلو کل فمل وكل يشيع صنعه الم في 
یم ونا حو كل فعل وكل رضم متعره اقا تام فة تج 
باد واه لا .. ول هر نط أو رات لا یب عل الالام ول 
تاريخ الاسلام. تما یلح على أصحابه یدهم وينُوصف أصحابه بالوصف 
اللي يستحفوله :من خنطا أو اف أو ختروج عل الاسلام 
يخ لین ولو كاتا سین بلاسم 
اليبق التقيفي للاسلام في تصورات 
یسا .. فام قور 


بان .ات تاریخ الاسلا, وتاي الس 
لتاس ركهم . وتي أوضاع_حتباتهم با 
ثابت تدور وله حتباة الناس في إطار ثابت . فاذا هم خترجو عن هذا 
الاطار » أو هم تكو فاك ليحو بن » ما للملا وا لهم يوم 
وا اتصرفاتيم رصم هه مسب عت الاسلام ٠‏ أو يشر بها لاسام ؟ 
پل ما لهم هم بأوصفون بأثهم شلمون خترجوا على منيج الم 
3 تطيق في حابم هط إن او شين لم تن مذ انيع 
في حتيائهم الا لان أسمامهم أسماء مسلمين لا للم يقولون بأمهم 
إتهم شلمون 


جلا ققه الدين د 


أن فقه هذا الدين لم ينشأ قي فاخ :“كا أنه لايش للابقهم في فرغ .لقد تا 


الققه الاملامي ي مجتمع مسلم ء ونش من خلال حركة هذا للجتمع » في مواجهة. 
اميا الاسلامية رة للك لم يكن الفقه الاسلاني هو التي تالجم 
الم > يا كان المجمع الم رك 
هو الي ناه الاسلامي .. وتان اقا این وتان عظيمت 
الدلالة ٠‏ كا أنهما ضروريتاك هم عليعة الفقه الاسلامي > دك الطيعة. 
المركية للأحكام افقهبة الاملاية .این اجنین ايوم تلك موی والأحكام 
اجعة رون 2-0 آني 
أت فيها تلك الأحكام » ودون استحضار 
لبو » وابيئة والحالة الي كانت تلك التصرص تلبيها توجهها » وكات 
کم تما نارکا وشيش فيها ...الذي بفطلون ذلك » ويعاياوت 
تطبيق هذه الأحكام که نشأت في فرغ + وكأنا يكن أن تعيش في فرغ .. 
هولاء ليسوا فقهاء + وليس لمم ( فقه ) بطبيعة الفقه وبطبيعة هذا لین صلا 
أن فقه الحركة یذ في اعبار ات الذي نزلت فيه التصوص وصيغت فيه 
الأحكام . ويرى أن ذلك الواقع يؤلف مع النصوص والأحكام مرکبا لا تتفصل 


عناصره ء فاذا اتقصلت عناصر هذا المركب + ققد طيعته رال" ترکیه 
ون ثم فیس هناك حكم هي واحد مضل بذاته تیش في فرغ + لا تنل 
يه قامر للوقف ولحو بلي ولبات الي تشن ال فا .. انه لم 


تلف اتلاق 


نا في فاخ ون لسع أن يعيش في فاخ 
أساسياً عن فقه الأوراق ٠‏ مع استمداده أصلاة : 
عليها ويستمد مها فقه الأوراق . واتجارب تجزم بأن اللذين لا يتتدعبون في 
الحركة بهذا الدين لا بفغهونه متها تتفرغوا لدراسته في الکنب لأنها دراسة يارية : 
وأن السعات الكاشفة في هذا این اما تكتجل المتحركين به حركة جهادية 
اتقرير» في حباة الاس » ولا یل للمستغرقين في الكت الما كفين عل لوا 
جنا لین لا پیش إلا في أرض رت :ولا نع 
تجب الحركة .ان شق الاملامي وید الحركة الاسلامية ٠‏ ققد رحد الدين لا 
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ثم جد ققه ليس المكس هو الصحيح .. وجدث الدينوقة له وعده > ويد 
الجنيع الي قتر أن تكون الدينوتة فيه لله وعد ٠‏ وني قبل شرائع بای 
مادنا ادها »اي رفض أن تكون شرائع ابشر هي الي کم آي جاب 
من جواب الحياة فيه .. ثم أعاد هذا المجشمع پل ۳ 

nS‏ + ل جائب الأحكام افو الي وروت في آمل 
تشر .را الحياة الفعلية في ظل الدينرة تیه 
شريعته وحدها تحفيقً ذه الدبنولة :جات له أقضية فرعية بتجدد الحالات 
ا و افقه 


الواقعية في حياته .. يهنا فقط ند استباط الأحكام الفقهية 
الاسلامي .. رکذ بهذا ادن هي الي أنشات ذلك الفقه ء والحركة بهذا ین 


هي الي حتتقت موه . وم يكن فتط فقهآ مسنبطً من الأوراق الباردة 
عن حترارة الحياة الواقعة .. من أجل ذلك كان الفقهاء مطفهين في الدين ع 
يجيه فقههم ادن من تحركهم به + ون تمرك مع اب وق لمجتيع سم 
بي پا دين + ويجاهد في سيبله + ويتعامل ببذا افقه الاشی» پیا 

حركة الحياة الاقعة 
3 نات ايوم فمافا ؟ أن هر الجتمع السام اللي قازر أن نکن دوه 
وحده .و رض پل الدينوقة لأحد نم اليد + واي قر أن تكرن 
شرب شريعته . الذي رفض. بالفعل شربعة أي تشريع لا يتجيء من هذا 
الصدر الشرعي ال لا أحد بت يزعم أن هذا الجتمع السلم لثم 


موجود ۽ من شع لاينجه سم يعرف الاسلام ويفقه منهجه قارع إل مساق 
شم الفقه الاسلامي ي تال ايف هد ماقت مشیم 
تیه آي پا 


رحدها قيا اتلك الدينوقة .اه هق قرغ لا 
تاس أنفسهم بتنمية لفق الاسلابي في ظل مجع 
ولا تيم عليه حياته . كا أنه جهل فاضح بطبيعة هذا الدين أن يقهم أحد أن 
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يستطيع الفقه في هلا الدين وهو تتاعد یتعامل مع الكتب والأوراق اباردة 

إن" افقه لا متبط من الشريعة الا في عبرى. الياة الداقق > ولا مع الخركة 

.بهذا الدين في عام اراقع ٠‏ 

چم ان الدينونة لل وحده أنعأت الجتیم الم ٠‏ والتجميع المسلم آنا الق 

الاملامي + ولا بد من هذا اتب .. لا بد أن بوجد ع مسلم نشیم من 
لك يحده : منصمم على تتفي شريعته وحدعا ع ثم بعد ذلك لا قبله 


امامي مطل على قتدئر امججمع الذي ينشأ . وليس جاهزا معدا من 


ذلك أن کل حكم ققيي هر بطبيعته تطبيق للشريعة الكلية على حالة واقعة 
: ولايسات ممت وهذه الحالات تنشتها حركة الحياة داخل 

الاطار الاسلامي + لا يميد عند ٠‏ رده حجمها وشكلها ابا + 
یافصل ها حكم مباشر على تدعا : ما تلك الأحكام الماهزة في بطو 
الاب فتقد فنصت من قبل لخالات معينة في أثناء جریان ‏ 
على آساس تکرم شريعة اله فمل ٠‏ وم تكن ركتها جاهزة باد 
ييه نر . وم ايوم أن قصل مها لحالات الحديدة 
قبل ذلك يجب أن نوبط الجتمع الذي 
لا يفصل سکن شرا الا من ری اله دين مراها » و هذا یکره لد 
اباد الشمر اللائ دب هذا الدين .. و هذا یکون هد 
ويمكن من التفقه في الدين حتقا .. وغير هذا لا یکو 
هذا الدين : ولا هروبا من واجب ابلهاد الحقيقي > 
الثقه الاسلامي ) أو تطويره :. هروب بر من الاعترا 


وطلب المتفرة من اله عل التخلف ولقعيد مع التخلفين القاعدين . رن انیب 
الحالي هو ابفهاد في سيل اقهاء جهاد لتقرير_ألرهية الله في الأرض وید 
ارايت الققصية لسلطات اه 


ان الفقه الاسلامي لا بت في فرغ + ولا بعيش في فاخ كلك .. لا 
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يندأ في لاستة والأوراق . اما یا في راقع ۱ . افا 
حي حياة المجتمع السام على رجه التحديد .. ومن ثم ل يلد آن يوجد الجنیع 
السام ألا بتركيه المضري الطيعي :ایکون هو الوط لقني یا فيه الفقه 
الاملاني ويطيق .. وعنداك مخف الأمور جنا .. وان لاتم غولام 
الباحثين ألهم ينصورون آن هلا القع الماهلي هو الأصل الذي يحب على جين 
اق أن يطاين نفسه عليه . ولكن الآمر غير قلك ناما ..الدين اله هو الأصلل 
ANS 5‏ ی 


بر هه 1 
انط الحركون هه وقيزوا یبد كوت تنم مطالب 


عن اجات المجتمعاث اه 


ول وء وم الجسم الم ماه تتا الأحكام ٠‏ و ند 
اسلامي حي محر > لا فى فلع ولکن في ربط واقبي مدد الطالب 

الحاجات والشكلاث .. أن تقطة البده في الاهة كاقلا : هي اقراضی أن هذه 
المجدمعات اة هي المجددعاث الاسلامية :ره يجا بأحكا فته الاسلامي 
من الأوراق لطبق عليها : وهي ببلا الركيب العضري فاته . وبالتصررات 
والشاعر ولقيم والازين ناما . كا أن أصل الحنة هر شور با وم مه 
المجتمعات الا رها الحاضر هو الأصل الذي يبب على دين لله أذ 
يطابق شه عليه . وأن یحور ويور ويغير في لاه باحق حاجاث هله 
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جك اللجدمعات ومشكلاتا . حاجاتبا مشكلاما الب سل من غالفتها للاسلام + 
ومن خروج یناجم من اطا .وب أنه قد آن للاملام أن يف 
انقوس دعاتهاء فلا تجماوه عرد نحادم الأرضاع باعل + والجتمعات 
ابخاهلية والحاجات اللداهلية . وأ يغولرا لاس وان بستفتونيم بوجه خاص .. 
تنما اث ألا" ل الاملام ء رأعلها خشوعکم ملفا لأحكامه .. أو ببارة 
أنمرى .بتعا ثم ألا دض في دين اله اعانا عبوديتكم لل وحده واشهديا 
أن لا لله إلا اه . بمداوها الذي لا يقم الإجان والاسلام الا بد وهو افراد الله 
بالوهيته في الأرض کافاده بالالرهية في السماء . «تقرير ربریته أي حا كيت 
واه رده تي ی الاس يمتها . وتنحية ر بوية العباد ماد . بتحية حا 
الاد ماد > وتشريع العباد ماد .. وحين يستجيب الاس أو الجماعة مهم 
هذا القول » فان المجتمع السام بكون قد بدأ أولى لته تي الوجود . وهذا 

کون يتان هو الوسط الاقعي الحي الذي بنش فيه الفقه الاسلااي 

+ وينمو أواجهة حاجات ذلك الجتمع السام لشريعة ال علا" .. 


نا قبل تام هذا الججمع ٠‏ فالعمل في حل الت والأحكام اس 
: تبات اليذور في المواء:ولن ينبت الفقه الاسلامي في 


ب ولفن أو بالتجارة »ما الاشتفال بالفقه الآن على ذلك انحو 
پوسفه عملا للاسلام قي هله القرة. فلحسب ولله أعلمأنه متضيعة لعمر ولاجر 
ایا . ان دين الل بأبى ان يكون برد مطرة ذلول » جرد خادم مطيع لعلبية 
هذا الجتمع لام الآ من التکر ۸ الغاره عنه .. الذي يسخر مته 
الحين بعد لین باستفتاله في مشكلاته يحاجاته ٠‏ وهو بر خاضع لشریته 

إن له هلا قدين که لاكشا في فرع .. ولا تعمل في فرغ ... 
اة الاسلامية وبراحلها هي دام واحدة . الاتقا من الماعلية إلى 


ون بيدا أبدآ من صياغة الاحكام 
اهزة يسوم يقوم المجتيع لاملا 
الاسكام القصلة على ( الماعر ) 
راك في قراغ هي نقطة ابد في حول من هل إلى الاملام میت 
اللي » الجسمات الماهلية لكي حول إلى الالام هو الأحكام 
ات اامة . وليسك الصعوبة في ذلك التحول ناشئة عن قصور احكام 
اه الاسلامي الحاضرة عن ملاحقة حاجات المجتمعات الط .. إلى انر 
ما ادع به يعضهم > وينخدع به بعضهم ار . کلا إن لذي يحول دو 
حول هده الجتمات الماهة إلى نتم الاملامي هر بجر الطرافيت الي 
۳3 آن نکون الحاكية ت ه ای أن تكون الربوبية ني حياة ابشر والألرهية 
اله یمه ورج إلللك من الالام روجا كاملا“ . بعل الحكم 
عليه من امعلوم من لین بالضرورة .. ثم هو بعد ذلك وجود جماهير من 
البشر نید لك اطلایت من دون ات أي تدين فا رقف ريع جلها 
پات أرباباً متفر 
اتوحيد إل الشرك .. قهذا عتی"مدالات الشرك 
وذلث تقوم الحاهلية نظامها في الأرض + وتعتمد على ركائر 
بقدر ما تشد على ركائز من القوة الادية 
وصياغة أحكام الفقه لا تاجه هذه اإلاهاية 
الذي بواجهها دعوة إل الدنعول تي الاملام مرة أخخرى > ود توجه با 
بکل ركائزها . ثم يكون ما بكون من شان كل دعرة لاس 
بعکم الله بين من پسلمون لله ین تومهم بای .. ودد فقط يجيه 
دور لمکم له الي طبيعية أي هلا الوط الوقمي التي + 
یه اجات المياة اة التجددة في هذا امجتمع الوايد ء وقق حجم هلم 


امعيودة مطاعة . ورج هذه الحماهير يبذه العبادة من 


الناسب لطبيعة هذا الدين .. 
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س ان هلا لا يعني جال من الأحوال أن الأحكام الشرعية الصوس عليه 
في الكتاب ولسنة ليست قائمة الآن فعلا من الوجهة الشرعية .. وأكنه يعني 
قط أن لیس الي شرعث فيه حل کار له + الذي لا 
الأحكام الا فيه » بل الذي لا تعبش هه الأحكام الا به ۰ ایس قا الآ 

بح وجودها لقعي علق بقيام ذلك المجتمع .. وبيقى لام 
با قا في عنتى كل من يسلم من ذلك المجتمع هي > ويتحرلك في ره 
الاهلية لاقامة تام الاسلاتي > ويتخرض ها يتعرض له من يتحرك با 

الدين في وجه الحاهلية وطوافيتها اف : وجماعير ما المداضعة الطرافيت الراضية. 


بالشرفة نی الريزاية -. 


المشيقي لاعادة هذا الد إلى الوجيد 
أن حلت شرالع البشر محل شرية الله في خلال القرين ا 
لام :ون بقيت ال ولج + ید 
٠‏ تقار مشاعر الا ن على الولاء شاي فذا لين .اهرمع 
خير .. وهو يمحي من الوجود غلا .. أن المجتيع المسلم وجد 
قبل أن توجد الععائر » بل أن توجد المساجد . وجد من يوم قيل قاس 
اعبددا الله ما لكم من إله غير» .. فعبدره. ول تكن عبادتهم له مثلة شم 
فالشعائر لم تكن بعد قد فرفت. الما كانت حبادتهم له له فيالدينوثة له و 
مزفاحية اليد . وم تكن بعد قد نزلت شرائع» وحين أصبجلؤلاء اللي قردط 
الديتوتة لله وحده سلطان مادي في الأرض + لت الشرائع ٠‏ وحين واجهوا 
الحاجات الحقيقة يم هم ٠‏ استبطت بقية أحكام الفقه إلى جانب ما ورد 
وایس هالاك طریق آخخر 
وليت هنت ریت سهلة عن طريق ول اهربا إلى الاملام 
منذ أل يهلة في الدعوة باللسان ٠‏ وبيان أحكام الاسلام . ولكن هذه انما 
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هي ( الأمافي ) اهر لا حول أبدآ من ابية وتبادة الطرافيت إلى 
الاملام وعبادة لله وحده إلا عن طريق ذلك الطريق ابليء الذي سار فيه 
بر 


اباعاية ٠‏ نی 


لذي ده فرد ثم تمه طليعة + لم لحرا 

الي حتى بحكم الله بينها وبين 

قرف رش .. ثم .. يأدخل الاس في د لل با 

يدن اله هو متتهجه وشرعه واه الذي لا برضى من اقاس دين غيره ( يمن 
. غير الاملام دافن بل مه ) 


سل ۸- آفة لین : تجا رالويبا 


و آل دی سل ني محظم الأحيان في قنة من را 
شین ا لم رمي ليع 


بیف المقائق باسم هم رال 
الدين . وهذه الخال يذكرها القرآن الكريم عن فريق من أهل الكتاب وا 
منهم لقريقا يلون ألستتهم بالكتاب اتحسبوه من لکتاب وما هنو من الككتاب دا 

لوذه من عند الصا هون علد ال ويراون عل ل کلب 


يُسخرؤه في قلبية الأهواء كلها 
روت بها ويام هذه الأهره.حتيشا لا" حم و“ 


أن هناك عرضا من أعراضض هله 7 
شوت بها وراء ات جر 
لام 


ویتحرفون الکلم عن مراضعه لیاوا 


ای هذا الدين وحقاقهالاسامية . ويبذلون جهدا لاهن نی اسحل ونمایه 
ادلی ملايسة لفظية لیا بين مداول + ورین الأهوء اس 
الي يهمهم ليق 
على الله الكذب وعم يعلدرث ) قهي 
ما یل با كل آمة يرخص دين الله 
بسأوي ارضاء هوى من الأهواء الي يعود 
وشد الب حی با يتحرج اا 
عن مواضعها لتمليق عبيد الله وعااة أهائهم الحرفة الي تصادم دين الله 
“«هؤلاء تماذج من رجال الدين ‏ تنج الضللين ال : 
مادة التضطيل ٠‏ يلوون ألسنتهم به عن مواضعه » وبؤولون نصوصه لفق هو 
ليغررا عرضآ من عرض هله الحياة الدنيا .. هم بريدين اطريق 
الموجاء , ولا یریدن الطريق المستقيم . ويريدون الموج ولا يتريدون لاسام 
يق الله وجه وشرعه + وکل 


.. ( ويقولون هو من عند الله وما هو من عند اله . لوق 
لا ماص بهم آمل کاب يطعم ۾ 


ون عن كتاب اله 


وميد عن نهجه وشرعه ( الذين يصون عن سبيل الله ويبغونها عوجاً وهم 
بالآخرة کافرون ) .. با هو التصوير الحقيقي اطبيعة انقوس الي تاري 
شرع الله حب الاهواء . التصوير الذي يجاوا حفيقة هذه انقوس ويصفها 
ارف ادخ الصحيح 


نآ بعال این + حين 
دافعة ۰ إنهم يقولين بأفوامهم ما ليس في قلوبهم ء يأمرون بالمير ولا يه 
ریدعون إلى ابر ويهملونه > ويمحرفين الكلم عن مواضعه . وينؤواين التصرص 
القاطعة خدمة للغرض ولهوى » وَج يلات قد تن في ظاهرها مع 
ظاهر النصرص ولكن تلن في حقيقتها عن حقيقة ان » لتبرير أغراض 
أعراء من جلکون الال آو .. والدعية إلى ابر والمخالفة عته في سيك الداعية 
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ابه . هي الآفة الي تسیب اغوس بالك » لا في الدعاة وحدهم ٠‏ ولكن في 
مات انا .هي اي ابل قوب ناس ارم لمم يسمون قرلا 
جیل" » ويشهدون فملا قحا فسلکهم الرة بين القول وقمل . وتخو في 
آروحهم الشعلة الي نها العقيدة + وبتطفىء قي قلوبهم الود الذي يدع 
الاجان > ولا دنق بالدين بسا فقدوا نتم برجال 


من الكلمة لتتيعث َة وتصل هامدة . مهما تكن ات را متحسة + إذا 
هي تتتبعث من قلب یمن با . ولن ومن إنسان با قلح[ يستحيل 
هو ترجمة حا يقول : وجسيما ایا لم بطق .. عندئذ يؤمن الاس وق 
ااناس + ولو لم يكن في تلك الكلمة طنين ولا ينوي .. نها حيتتك تتستمد فقوا 
من واقعها لا من رنيتها . وتستمد جماها من صدقها لا من بريفها .. إا تستحيل 
بوذ دفعت حياة لأنها منبثقة من حياة . والمطابقة بين الفول والفعل وبين العف 
اسر ليست مع هذا آم هیا » ولا لري مد .. إلا في حتاجة لل رراضة 
وجهد_وبحاوة .. وال صلة بال واستمداد منه واستعالة بهديه ۰ فملابسات الحياة 


يضر وربا واضطراران! كثيرة ما تی بافره في واقعد عما فده في ضميره + أو 
عدا يدحو اله ی . ورد لقني مالم يتصل باقر لد شمیت مهما كانت 
ولا كير مته + ريخالا رة و پر + 


لان قوى قشر 
ولکن اة خبعف تابه » قيت 
ما وهو يركن إلى قي 
عل شهره وضعفه ۰ قوي على ضروراته واضطاراته . قوي على ذوي القو ین 


با هذا الماطان العندي عل سلطان الله رنه في 
عليهم تأ لذي آتبتا انا فالخ مها .مه ابا 
من القاوین ولو شا لرقعناه با لکنه اند إلى الأرض واتبع هواه فمتثله كلل 


اقكاب إن" تحمل عليه يلهث أو ترکه بلهث . ذلك مثل افوم اللين کنلبوا 
انا فأقصص اقصص لمهم بتفكرون . سء“ مثلا قرم ان کنبر ان 
نشیم کانا ب بن بكادبون ییات الله بعد آق 
اهم » فيرفيها م لا يستيموا عليه يها أكثر ما یتکرر حذا اي حياة البشر . 
ما أكثر الذين يعطون عم دين اله ثم لا يبتدون به » ما يتخلون هذا العلم ول 
لحري الكلم عن مياضه » وت الموى به > ومواهم وهوى الحسلطين الذين 
أبنا من هلاه من بعلم 


اله سبحانه . من اداهفقد اد اال 


وسم ذلك مع علمه پم اب الي ل 9 
الطواغيت الذين يدعون حق” التشريع » ويدعون له بادعاء هذا ات 
حکم عليهم هو بالكثر . 

د وقد ونا من هلاه من يكتب في ریم ربا له عاماً نم يكتب في حل 
كاك عام اندر ی نهم من ما الف إشاعة افاحثة بين الناس + 
ولم على ذا لل ددا لين شارت واه .ابید هل إلا سعدا 
لبأ الذي 7 : 

هذا إلا أن يكون الخ الذي كيه الله مبحاه عن ساب الا ولو شتا 
رتاه بها ولكته ند إلى الأرض واتبع هواه قمثله کل الكلب إن تحمل عليه 


يلهث أو نثركه يلهث ). 
وشا له ر م ته من لل .رنه سبحاق ليه + لأن فك 
الي عم الآيات أخلد إلى الأرض إن مثل لکل 


من كا الله من عم اله > فلم يتفع ببذا للم وم يستقم على طريق مان 
الخ من نعمة الجا > ليصبح تابا بلا لشبطان + ويتهي إل مرب 
المسخ في مرتبة اطیوان 


ثم ما هذا اللهاث الذي لا بنقطع ؟ إنه الهاث وراء أعراض هله ایا 
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الدنيا الي من أجلها ينسلخ الذين بؤنيهم الل آباته فين لخون منها . ذلك اللهاث 
ال الذي لا بان أبداً » ولي لا ركه صاحيه سواء وه أم لم تعظه » 
هر متطاق نهد 

شربة ما تبي نطاع علي نالف كل مكان وني كل زمانوقي 
كلبيئة . حى أنه لنمر قرات كثيرة: وبا تكاد العين تقع عل عام إلا وهذا له 
قبا عدا الدرة الادرة من عصم لله »من لا یخن من آيات لقه ,ولا 
يخلدين إلى الأرض + ولا يتبعون أغوى ۰ ولا ستفلم ولا يليثون 


وراء الخطام اللي يملكه أصحاب الملطان .. فهو مثل لا ينقطع ره ورجده: 
چا هو سور في قعمة وشت في جيل من بان وقد أمر الله مه صلى الله 
عل صل أل و ع يه وکات ول عه تيك يب 


e E ET یش ید‎ 

الا رن إلا أنفسهم یذ لکد . ولقد رأنا من حول 
زيائنا هنا من 1 
ا ا سد 
فهو ما بي 
وراه هذا الطمع خالا لا بنقطع خی يقار هله الياة لديا 


إن نان الكريم يعمل ولا يزاك يعمل في 


المجتمع المسلم » وثي ترجيهه 
هذا الراك إلا وهو يلو 
يمحرعية رد رم 
إسلاما وي حقيقتها اترا بالإعلام. 

الغلا مسجدا ضرا وكا وريا ين المي رارم ادا كن حارب افق 
ورسوله ).دا مسجد الشرار على عهد زيول الله صل الله عليه وم ب 


لته :ياعد لي شخ 
في عاله الحرتكي افائل :وان یفهمه إلا ناس 
من ا#شكيلات اي تخد متا سای 


ov 


مكيدة قسلمن » لاه به إلا الإضرار بامملمين ولا لكقر با ولا 
ستر ارين علىالمماعة المسلمة الكائدين فا يلام ۰ وإلا این مع أعداء. 
هنا لين عل الكيد له تمت ستار الدين 


كل تیان ئی کل مكاق أن هذا اد ما ال يتخ في 
صور ى تلام اؤقاد ال اي الي يتخفها أعداء هذا الدين . تخد 
في مور تلاط ظاهره للإسلام وباطه السحق الإملام .و تیه أو 
نريه :یمه ٠‏ وتتخذ في صو أوضاع تفع لاف لین عليها ترس ررامها . 
هي ري هذا ال . وكتب ونفوث 
تبجدث عن الإملام لتخدر قافن این بو الإسلام بذيح ويمحق «فتشديهم 
هذه کات : وناك کب إل أن الإملام بر .. لا خوف عليه ولا قلق 
وت تي سور نی .. ومن أجل مساجد الضرار الكثرة هله يحم عل الدعاة 
كشفها ۰ وال اللاقات الخلوعة_عنها ٠‏ وبيان حقيقتها ناس .واه 
ورإءها > ولا أسية في كشف مسجد اضرا على عهد رسول الله صل الله عليه 
سلم يان اقه قوي الصريح 
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الباب الثاني در 


الولاء 


إن هنا القرآن براي ار السلم على لسلس إشلاض ولاله رید ورس 
ومقيدته یناه السامة + وعل ضروة المفاصلة الكاملة بين الصف الي يقت 
فيه » وکل صف آخر لا برقع ولي لله »ولا بتع قبادة رسا 


اقه »ولا نم لل 
ابشداعة الي اتل حزب اق » وإشعاره أنه مرضع اخخيار لل ليكون سا 


ا إن هذا الاخبار يكل تكاليفه فل من الله يؤتيه من بشاء ون لا 
ابشماعة غير للم سنا امد عن دين الله : الكو عن هنا الاخيار 
اليم » اي عن هذا ال اميل تالا تا ی اه وه 
بن بت الصلاة ویو الزكاة وهم واكمين ).. هكذا عل وجه لقص 
اللي لا بع عإلا لول ٠‏ ولا يلد فرصة اسيع الحركة الإملامية أو 
التصور... وم يكن بد" أن يكوت الآمر كفلك . لأن الدأل ني صديمها هي مسأل 
الفيدة . وسألة المركة یه العفيدة . وکین الولا لصا ههه وائقة به 
مطلقة : وليكون الإسلام هو (الدبن» ايكون الأمر أمر مفاصلة بين الصف المسلع 
ورين سائر الصقوف الي لا لالم ديا + ولا عل الاسلام وجا 
یز :وکین الحركة الإسلامية جلايتها وتظامها + فلا يكون الولاء فيها لغير 
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. ولا يكين تام إلا بين العصبة لس » له 
منهج المستمد من العفيدة .. ولكن حى لا ین الإملام مجرد توا 
وفعاو » أو جرد كلمة تقال باللسان » أو جرد نسب یل بالورلة » أر 
جرد وصف يسح القاطنين تي مكان .. فإن البيان الافي یذ کر بعش السمات 
رس لابن امنا ان بقبمون الصلاة ويؤتون الركاة وهم را كمون )... 

الكل من له حمية المؤمن > اي لا برى لنفسه کرام إذا 
ت عفيدثه » وأهينت عملاته + وا موق بين ربه 


اا 
أو رد 


آهین دی بل 
للهزء الب . فكيف يقوم ولاء بين الذي آنا ويين أحد من هزلاء این 
برتکین هه الفعلة : وبرنکبنما لنقص في عقيغم ۰ فما بستهزىء ین نراد 
الؤمتين نان موي العقل 

ولقد كان الاستهزاء وائعب بقع من الكفار وأهل الكتاب في ار التي كان 
الآ يتزل ها على قاب رول الله صل الله هليه بل .. ولكن الله مجان 
بقع الجماعة ال قاعدة تصورها تهج :رس اه وكان افسبحاه 
پل نا سبكون عل مدا نع أجيال السلمين 

ايها نحن أولاء رأينا أن أعداء هذا اين وأعداء ابمماعة المسلمة على مى 
افاريخ أسن وليوم مم م . قد اصبو ماه للأسلام رده القرون تلو 
القرون . وحاريره حربا لا هوادة فيها . وقد قال الله تعالى ( يا یا الین آمنوا لا 
ارتوا الكتاب من قبلکم والکقار, 


یم إلى لصلاة الخنوها هزوا ولا قنك 


آویاه واتقرا الله إن کم مؤمنين 
بانیم قوم لا بعقلون ) 

رها رن جاء یکین کناب ام المسلمة نا إلى وم انا 

الذي بيني سرا الأعقادي ۰ کا يني نظابها الاجماعي > کا بيني خطتها 

وه .. وها هرا يعلمها ألا يكون ولاءها إلا لله بلرسوله ولمزمنی + 

ن »وزم ذلك ابرم سم في 


.هله ای المقيدة هي وی یل الي یعاس سم 
هشن عل نب ول ار ولاجنس ولا 
يتجمع عليها أهل الإمان فالإنسان في نظر الإسلام إنسان بروحه ٠‏ ال 
الي جعلت من سنا ومن ثم فهو نی عل العقيدة أختص” ختصائص ار 
فيه . ولا يقي على مثل ما تاتقي عليه البهام من الأرض والكلاً والمرعى وان 
وباج . وثولابة ین فرد رد وین مت وجموعة وبين جيل من انس وجيل + 
لا یکن إلى و ١‏ لفیا امن بالومن 
والمماعة السلمة بامخماعة للم . وليل المسلم والأجيال المسلمة من وراه حدود 
الماك والكان يمن وراء فواصل الدم واب قوم انس ويتجمعر ألياسالمقيدة 
وحدها واف مزورائيم ولي المع وا و افؤمئين». وین كان اله مولاه فحسيهة. 
وقه الكفاية وغناء . وكل ما قد بصييه إغا هو اطلام وراءه الخير ء لا خلا 

له عن ولا له + ولا تخل وعد اله بر من يتولاهم من عباده - ون ل 

فلا متيل له ولو انف الانس وب كلهم أولاء فهر في الهاي 
ومع عاجز ولو تجمعت له كل اب الحماية » وکل أسباب لقو الي 
يعرنها ناس ( قلك بأن لله متيل انآ أن الكافرين لا ميل هم ). 


مشكلة الملط بين الرلاء وسامح : 
إن القرآن الكريم ليوتفنا أمام خطر شديد على العقيدة یکمن في الطريق + 
ودذا لجيه واضح في هذه الآ المظيمة.( با ی لین ما لا تخیا هید 
وانصاری آوباء بعضهم ألا بعص ومن يتفم متكم تات متهم إن اله لا بهي 
ققوم لفالین ...) با با 0 آمنوا من يق" منکم عن ده ضوف يأقي الله 
يُحبهم ويعبونه أذلة على امین أعزة على الكافرين بنُجاهدون في سيل ال 
ولا عافن لوف لاثم ) إن هذا القرآن يري وعي المسلم مقيقة أعدائه 
ره بر مهم وبا مع .زا سر یهت ِ- 
القائمة بين السلم وین كل أعداك .. وهم مدمه دی قبل اي مر 


هي القفية 
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وهم يعادفه هذا اعداء لني لا ينهدا لأنهم فاسقون عن دين لله » ومن ثم یکروت 
کل من يقي على دين اھ ( هل تتقدون منا إلا أ آنا پات وا أت ایا رل 
من قبل وأن ]کل رکم فاسقو) فهذه هي العقيدة وهده هي الدراقع الأصلية 
سن إن قيمة هلا امج الاي وقيمة لتجيهات الأساسية فيه عظيمة.. فإخلاص 
الا ورسرله ويه ولجماعة السلمة اه عل هذا الأسلس وتعرفة طيعة 
العركة + وطيعة الأعداء فا أمران همان سراء في تحقيق شراط اسان أو 
في الربية الشخصية المسلم أو في النتظم اخركي الجماعة العامة .. فالذين 
مار راية هذه العقيدة لا یی مؤمنين با أصلا" »ولا يكرنون في وم 
ی ولا بلحتقين في واقع الأرض آمل مال ثم في وهم لام الكاملة ينهم 
وین سائر المعسكرات الي لا تفع تیم » وا لم يتمحض” ولامهم له ورسوله 
دنم الخاصة المت به » وا يعرف طيعة أعدائهم وبواعتهم وطبيعة مرک 
رونا هم ما يستيقنا هم جبا ألب عليهم .رن بعضهم وه 
بعض في حوب اشنا السلمة العقيدة الإسلامية على الواه .. 

وذاجة أية ستاجة ء وغفلة أية غفلة أن نظن أن لا وأهل الكتاب طريقا 
واحدا نلک کین للدين أمام کار والاحدين» فهم مع الكفار دیا 
كانت المركة مع سا 

وهذه الحائق عي يتفل عنها استج من في هذا من وفي كل زان سین 
يفهمر أنا تستطيع أن فضع أبديا في أيدي أهل الكاب في الأرض ارقو ف 
وجه الب والإلحاد بوصفنا جما أهل دين »ناسین تمالم قران كله » وسین 
تعليم تاريخ كله . فأهل الكتاب هؤلاء حلم این كارا رن لین کفروا من 
الشركين ( حؤلاء آهدی من لین ما سبیام.. وأهل الكتاب هلاه هم الین 
لبها الشركين على ابلماعة المسلمة في ال وكاتوا لمم درعا رده وأمل 
الكتاب هلاه هم اللين شتا الحروب الصليية عام + وهم این 
ارتكبوا فظائع الأندلس » وهم الذين عردو المسلمين في فلسطين + وأحلما لبود 
علهم مرن في هذا مع الالاد والادية باعل الكتاب مؤلاء هم ال 
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السلمين في کل مكان .. ني الحبشة «الصومال بأريترية ۰ ويتعاؤون ني هذا 
الشريد ماد ولادية وب في يوضصلافية والصين وات ركسنان وف کل 
مکان .. ثم بظهر با من بظن أله کن أن بقوم يبنا وین آمل الكباب مولاء 
ولاء تابر ندع به اي اإلحامية عن الدين .. إن هزلاء لا يقرأ ان 
رز قرأ ات عليهم دعيفالسباحة الى هي طايع الإسلامء فظنيها 
الولاء الني مدر منه اتقرآن .. إن هؤلاء لا يعيش الإسلام في حسّهم : لا 
بوصفه عقيدة لا يقبل الله من اس خبرها ولا بوصفه حركة إيجابية تستهدف إتشاء. 
ام جديد في الأرض تقض فيوج» مات لكاب اليوم» کا تلبلا 
لقف التي لا جکن بدي لأنه القف الطيعي الرحيد .. إن نداء قق موجه إل 
كل جماعة مسلمة تقوم تي أي ركن من آرکان الأرض إل يوم القيامة : موجه 
لكل من ينطيق عليه ذات بوم صفة لذبن من ).لد ارآ ليث الوعي 
اللا المسلم في المركة الي يغوضها ينيدا ولينشىء تلك افاصلة الكاملة بيه 
وبين کل دن لا بي إلى ابخماعة المسلمة ولا يقف تحت راينها ‏ المفاصلة تي 
لا هي السماحة اللقية . قهذه نة للم دا :نا تي الولاء الذي لا 
يكين في قلب السام إلا إل لله رس لین نا .. لومي والفاصلة فان لا 
ب منهما للمسلم في كل أرض وني کل جيل . فهذا مغرق الطريقى + وما يمكن أن 
يتميع حي الم في المفاصلة الكاملة ينه وين كل من يتهج غير متهج 
الإسلام ۽ وین وبين کل من لا برقع وية الإسلام » ثم یکین في ومعه بعد ذلك 
أن يعمل عملا ذا قيمة في المركة الإسلامية الضخمة الي تستهدف أي ما 
تستهدف إقامة نظام وقعي في الأرض فريد :تلف عن كل الأنظلمة الأخرى + 
وید على نصور متفرد كاك من كل اثصورات الأخرى 

إن قتاع السام إل درجة ینبم 
هو الدين اعد الذي يقبله اله من الاس بعد رسالة مد صل الله عليه یلم 
وان متهجه الذي كلفه لله أن بقبم الحياة عليه منهج متقرد لا نير ه بين مائر 
ااه دلا مک اسان عم هجم ۽ ولا صلم احياة الشرية ولا 


الي لا أرجسحة فيه ولاتردد بأن ده 


ا 


اتستقم إلا أن تیم على هذا تهج وحده دون سياه + ولا يعفيه اله ولا یفر له ولا 
يقبله إلا إذا هو بل جهد طاقه في إقامة ها انح بكل جوبه : لمات 
والاجتماعية + لم يأل ني ذلك جهدا وا يقبل منه منهيجا_بدبلا -- دلا فو جه 
منه صفر .- ول یه وبين أي منهج آخر في تصور اعتقادي ولا فو نظام 
اجام وال أحكم ری لا اله في هلا تهج من شرع 


إن اقتاع السام إلى درجة اليقين ام با كله هو ب وده - اللي 
يدقعه للاضطلاع بعبء التهرض بتحقيق منهج الله الذي رفیه فلاس »هد 
ولاية امد واكيد اسب ول الي يكاد 


بيع هذهاقاصة الاسة باس سامح وق 
آمل الأديان السماوية » نی في نهم نییان کا ع ون في فهم مم 
الأخير مه عند الله .ایح يك في الماملات 
اتصور الاعتقادي ولا في النظام الاجتماعي .نم بان 
نیم اليقين ابلازم في نفس السلم بأن اله لا بقل دم وين عله أن 
منهج ال الم في الإسلم + ولا تیل ده دبلا + ولا بيلف ید 
ولو طفيفا - هذا اليقين الذي بششه ان الكريم وهو يقر ( إن الدين عند اله 
الإسلام) ومن بخ غير الإسلام دیا فلن يقبل متعم ( واحدرهم أن وه عن 
بعص ما أنرل ای أي لين انالا خف لهد تایآ 
بعضهم ایض ومن يتوم منگم اه منهم). يار كلمة افص 

عل لالم من تم البو بطر طذ لقن 

وا بزال الاسلام وان يتصغون به - ولو نم ليسوا من الإسلام في شيء = 
بلقون من عشت الحرب الشبوبة عليهم وعل عقيدتهم في كل مكان على سطح 
الا : ما يدق قول اث تال و بعضهم أااء بعض ۱ .. ی م أن برع 
تین ار بنصيحة ریم هم .بل بأمره المازم وبي اطع وفضاته الاسم 
3 


في الفاصلة الكاملة بين أولياء اله ورسوله » وکل معسكر آهر لا برقع اي اله 
إن الإملام يكلف السام أن يقيم لته لاس جميعا على آماس 
.لوا واد ليكول ی نص الل فق رك عل الس لأ 
يعو اتاصر بين المسلم وقي 

اصرا في ال العقيدة .. ولا حى ام 

ر بعض المج منا وبعض من لا برأ اقلا - وكين 
يتاصران بیس بينهما ماس مشترك بتناصران عليه ؟.. إن بعض من لا يقرأ 
ان رلا رفن حقيقة بين أيضا يتصوروة أن الدب 
کله دين » "كا أن اد كله اد :رنه يمكن أن يق دی ماه في وجه 
أن الإلحاد ينكر ین كله . یارب التدين على الإطلاق :وک 
ی کل في مین الإملامي ولا أي جني" السام الذي بلق 
ول الإملام إلا من ند عقيدة » وحركة بهذه العقيدة لإقامة 


الإسلام ولا 
نام الإسلامي . إن الأمر في التصور الإسلامي وقي حمس" المسلم واضح مدد . 


الاين هو الإسلام » لیس هنال دين غيه يعرف به الإسلام لأن الله 
سبحانه يفول ( إن" الدين عند الله الإسلام ) ويقول ( ون يبتع غير الإسلام دينا 
فلن يقبل منه) ومن ثم فليس هناك جبهة ین ۰ يقف معها الإسلام في وجه 
الإلحاد .. هناك (دين)هر الإسلام وهناك إلا ينهو غير الإسلام .. م یکین 
هذا اللادين عقيدة أصلها سماوي ولكتها محر 4 أو عقيدة أصلها وي 
5 ادا نكر الأديان .. تخلف فيما نها كلها . ولكتها 
لت كلها مع الإسلام + ولا حلف ييتها وبين الإملام ولا ولاء .. ( قل با 
آمر IT‏ ل د ل + كلم لاني هذه ای 
م بين هثاك له موش لاعثبار أهل الكتاب أهل دين ۰ ويس السام أن يقر 
یر ما قرره الله ( وا کان لمؤمن ولا مزمنة إذا قتشى الله ووسوله أمرآ أن کین فم 
الخيرة من أمرهم). وكلمة الله باقية لا نما الملايسات واظروف .. السام 
مكلف أن يدعو أهل الكتاب إلى الإسلام كا يدعو الملحدين وین سوام 
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إنه لا یکین مكلف دتم إلى الإسلام إلا على أساس واحد ٠‏ هو أن لا يعرف 
بان ما هم عليه دين وله بدعوهم إلى الدين .. وإذا تقورت هذه الدبية :هلا 
يكين متطقيا تي عقيدته إذا دعل في ولاء أو تتاصر التمكين تقدين في الأرض مع 
.. إن هذه القضبة في الإسلام خضية إعضادبة انة . كا 


۴ - التمييز ولمفاصلة : 


إن الاختصاص ولتميز ضروريان للجماعة المسلمة : الاختصاص ولتميز أي 
التصور والاعتقاد . والاختصاض ولتميز في بل ولهبادة + وهذه کنات لا بد من 
ابیز فيها والاخخصاص . والمماعة امسلمة الي تنجه إلى قبلة ميزة يجب أن تدرك 
معني هذا لاه a‏ جهة عجه الها الما في 
قلکان أو الجهة ليس سوی : 
الشخصية وفیز اف يز لالات وير الك .. اة الشلمة الوم 
بين ی التصورات لام الي تج با الأرض جميعا ؛ وبين على الأهداف 
ابخاهلية . وبين ی الاهتمامات الماهلية الي تشقل بال الاس جميعا وين 
ختی الرأيات الداهلبة اي ترفمها ارام الأمة المسلمة اليوم أي حاجة إلى 
ابيز بشخصية خاصة لا تلبس بشخصيات ابلاهلبة الال 
وأهتمامات تضق مع تلك الشخصية وهذا التصور وس برية خاصة تحمل اسم لق 
وحده ( قل هذه سيل دعو إل اله عل بصي آنا ومن اي وصببحان ایا 
من المشركين ).. هذه سيلي واحدة مسنقيمة لا عوج فيها ولا شلك ولا شبهة .. 
وأدعو إل اله على بضيرة .. قنحن على هدى من الله ونور . عرف طريقنا دا 
بقي فمن شاء قلاع وین با 


فاا سان ريق المع ..وأصحاب ادعو إل لاد هم من یز 
ان با مقع يق عن ل د ططاح + لساك 
. ولا يكفي أن يدعو 


سکم ولا دين نا عیزون ولا بلط 


إل کح نا مه م ب 
EDET EEE‏ 


قبادة الجتمع اللاملي أيضا . إن انساجیم ويه مني المجتيع باه وبا 
مب يكل اسان الذي ى مت شیم > وبکل الأثر 
1 ای الي يكن أن کین امس 
لم يكن مها نقط هو الدعرة البوية في أصاط المشركين.. 
إن جافا هو محال هاده الدعوة كلما عات الحاهلية فطلي على حياق ناس 
وجاهلية القن العشرين لا تلف في مقومائها الأصلية + وف ملاها الميزة 
عن كل جاهلية أخرى واجهتها الدمرة الإسلامية على متدار تاريخ . وللين 
نوت ألم يصلون إلى شيء عن طريق التميع في_المجتمع_الحاملي والأوضاع 
الحاهلية .- واندسس_الناعم من خلال تلك المجتمعات ۰ ومن خلال هذه 
الأضلع باه إل اس . : 
كبف بابق أن تطرق القآوب.. إن أصحاب الا 
عن عنوانيم وواجهنهم. آفلا بعلن ETE‏ عنعنواتهم القاص؟ 


ع وتتقسم البشربة إلى حزيين اين : حزب الله وحزب الشيطان ٠‏ ول 

بة الحق ورلية الباطل . فإما أن يكين الفرد من حزب اله فهو واقف 
مت راية الحقد وإما أن یکین من حزب الشيطان فهو واقض تحت وإية الباطل. 
وها صتفان مزا لا مظان ولا يتميعا آمل 
ولا قرابة .ولا وطن ولا جنس ولا عصيية ولا قومية .. إا حي امد 
رها 


لا تسب ولا صهر 


فمن انز إلى حزب الله ووقف تتحت راية التق فهو وجميع اون تحت 


وتختلف أسرهم ولکتهم باون في الرابطة الي تولف حزب الله . فتلوب الفوارق 
كلها تحت الية الواحدة . ومن استتحوة عليه الشيطان فوقف تحت راية اباطل فلن 
تربطه بأحد من حزب الله رابطة .. إن المفاصلة الكاملة بين حزب الله يخرب 
العيطان . ایا هي للف المتميز + والتجرد من کل عاق كل جاذب ب 


اي يقف عليها المؤمبين أو اليزان الدقيللاعان قي 
افوس ( لا جد تم يؤمنون بانه وليوم الآضر يوادتيت من حاد" لله وصوله ولو 
لك کب في قلويهم الاعان 
یدهم بروح مته وبدعلهم جنات تجري من تمتها مار خالدين فيها رقي الله 
عتهم ورضوا هرك سب اند ألا إن حزب الله هم اقلن).. فما جمل اق 
ال من قلين في جوفه ٠‏ وا يجبع إنسان في قلب واحد ون ده ورول + 
وود"! لأعداء الله ورسوله .لا مان أو لا اجان .ما هما معا فلا يجتمعان 

والسلم له تنب عرين واش طويل على آماد مر أن له 
رمیدا من التجارب کر من رصيده الشخصي رأكبر من رصيد جبله الي يعيش 
معد إذ قال لقمهم : إت 
براه منکم ها تعبدون من هون الله . كفرنا يكم ورن ينا وبيتكم العداوة 
وایتضاه ید حتى تُؤمنوا باه حدم ).. إن هذه القافلة الممندة في شعاب الرمان 
من امین دين الله + الواقفين تخت وابة اله ٠‏ قد" مرت بل ما بجر به .. وإ 
هذه ار من القوم ومپردنم وعباداتيم .وه الكفر يهم وان بلق وني 
امداية انشا لا نغطع حنى يؤمن القوم الله وحده . يعي التفاصلة اس 
الحازم الي لا تستيقي شيذا من الوشائج والأواصر بعدانقطاع وشیجة العقبدة وآصرة 
الاجان .. هذا ون منهج الإلحي ليحدد بوضوح كامل أن هنل الم شأن ال 

يتخلون دينهم سخرية . والإهمال يحب آن يتبع بالقول "آنا يتبع بالفعل ر 


ومذه عي القاعدة اقا 


كان پم أو أبنادهم أو ونیم أو عشي 


قب (قد كانت لكم آسوة حسئة في باه وق 


غالذي لا يجعل لدينه ره واحترامه ااذه قاعدة حياته اعتقادا وعيادة یاقا 
وسلوكا وشر بعة ونوا إما تخد دينه هزوا ولعبا .. ( وذ الذين ابا دينهم 
هزوا وميا). 
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واي يتحدث عن مبادیء هذا الدين ثرا فصنها ایا تدعو 


فزء والسخرية کین يتحدئون عن ایب وهو أصل من أصول اد 
الاستهزاء . وین يتحدئون عن الركاة وهي ركن من أركان هذا این 
الحياء ای والعفة ‏ وهي من سای 
الدين - بوصفها دن أخلاق المجدممات رای أر الإقطاعية أو جر 
اه .وین تین عن قواعد اللباة للروجية القررة في الإسلام ی 
واستكار 

وین يصفون الضمانات الي جعلها الله سر لتحفظ عفتها بأتها (أغلالم.. 


وقبل كل شي ه وعد کل تي ء .لین يتكرية حا 
افاس الاقعية + الباسية والاجتماعية والاقتصادبة 
البشر أن وا هنذا الاختصاص دون نید بشريعة 
دينهم هرا وبا ٠‏ بأمره ريه بمفاصلتهم ونقاطمتهم إلا للذكرى 
اقرطي : ( قال ابن خويز منداد : من حاص في آبا ت الس وعجر 
مومت كان أو كاف - قال : ركلاك منم أصحايا دول إلى أرض در 
ودخرل کناسهم ولیع . وجالسة الكفار وأهل البدع + وألا تقد ینبم ولا 
يسمع كلامهم ولا متاظرتيم .فد قال إعفى أهل البدع لأني عدران لخي 
كلمة . فا كلمة .. وله عن أبوب 


الصاحب بدعة رتجرت أن بففر لل له .. وروی أبو عبدلله الحايك عن عائفة. 
رضي الله عنها قالت قال رسرل الله صل الله عليه لم ( من وقر صاحب بدعة 
قد أعان عل هدم الإسلام ). فیا كله في صاحب البدعة وعو على دب 

كل لايل 


ي من يدهي خصائص_الألحية باه کید 
س هذا بدعة مدع :ولو كفر کار . أو شه مشر جع 


0 


م نی لا لأنه م يكن في ین . فمند أن قام الاسلام في الأرض لم 
بل أ أشي مله و ەو 9 


وبع ذلك ترد فح لهم صدورن »تخد منهم اي ا 
وتلم يا للجايلة - أو بلغ با المزعة ای أن امهم في جه 
ذكرها » وني منهج حبانا فلا نقيمه على آماس الإسلام . وني تزوير ریخ 
وطمس معاله کي ني فيه ذكر آي صنام كان بين أملاا ومزلاء الأعداء 
er‏ 
ومن ثم بل" علا جزاء المخالقين عن آمر الله ومن هنا تذل ونشعف 
ستخذبي ١‏ ون هنا قی نت الذني یره اعدا لنا ».وها هو ذا ناب اله 
بعلم كا عم المياعة الم اليل + كي تفي كيده فع أقاهي ٠‏ 
'ونتجو من ار الذي نکن أيها الذين آمتوا لا تتخذوا بطانة من موتكم 
بتکم خبالا ودرا ما عنم قد بدت البخضاء من نهیم يما تفي صدورهم 
أكبر ).. فلنصبر وانصند أمام ونم إن كانوا أقوياء . وأمام مكرهم وكيدهم ان 
ات ردام .امامت لا لایر واتخادل .ولا لتيل 
2 كلها أو بعضها اتفاء لشرهم التوقع ‏ أو كسب لدعم الدخول ام هو 
ومد وق وحده . حو قوی اق فلا تي مع أحد 
لا ي مهجه د ولا عنصم بل إلا حيه . ودين يتصل القلب باق اه حر 
وستشد هذه الرابطة من عزعته فلا يستسلم من قريب '» ولا 
ينوه سن" حاد" الله ورسوله طلا النجاة أو كبا لعزة أو ملاس .. هنا هر 
الطريق الصبر والتذوى: التماسك والاعتصام بل ند وما استمسكاتسلمون في 
تاریخهم كله بعروة له وحدها .وق منهج الل في حانيم كلها إلا عزو 
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وانتصريط »راهم لله کید أعدائهم كانت كلمتهم هي لیا . ما استسلك 
و E‏ 3 

ریم بطانة » وأصدقاء وان مستاین إلا کب الل عليهم اف 
وبي قن عشي عن سل ند الأرض ۰ فلن ری عیتاه 
الال کار و 

تما أن ندل أن دح رة الكبرىء إا يكين دا بعد المفاصلة. 
بعد أن يرفض امسلمون أن بعردوا إلى ملة قومهم بعد إذ آتجاهم الله متها .. دود 
برو عل ليزم بديتهم وبتجمعهم الإملامي القاص ناد اس . وبعد أن 
را IEE)‏ نَع القوم الولحد يل أمتين تین 
. عند تخل القوة الكبرى ترب شرب 
القاصلة + و وات الين يتهددون ان سکن المؤمين ف 
الأرض ولتحقق وعد الله یله بالتصر وکین ( فأوعى الهم ربيم لتهلكن 
الظالين . ولسكنتكم الأرض من بعدهم فلك ان خاف مقامي وخاف وع 
ولا يكين هذا التدنعل أبدا والسلمرن متميعون في المجتيع ابقاهلي : عاملون 
من شلال أوضاعه وتشكيلاته » غير متقصلين عله ولا متميز ين بتجمع حرکي 
مستقل يقيادة إصلامية سل 
رن ات الكيرى في الأرض هي أن رم من ناد من دعي حي 

إل اقتة الي عمل الناس خی 

ة أو سا واحدا . وأكن من 
۰ . ويكوت بعضهم في يده السلطة أي 
بيعش با - لابا غير مقيدة شرب ويكين بعضهم في نفسه اش 
ولتریص .. وينوق الذين بتربصوت والذين بطشرن بعضهم باس بعض ! وهم 
شیم وأكتها ليست متمبزة ولا منفصلة ولا مفاصلة . 

وار کلها ميش ارم تي هذا العذاب ابطيء اد ! «هذا بت 
الحصبة السلمة في الأرض وشيروية سارت از من ااهل لح 


میب 


.ال كل وضع وکل ححكم وکل یع لامک شر بع ان ينها دلا رد 
وضرورة مقاعملتها للجاهلية من حوفاء باعبار 
ثرون البقاه في الماهلية» اتید بأوضاعها. 


نفسها أمة منميزة من قرمها ان 
وشرائعها وأحكامها روز نها 


إنه لا نا العصبة السلمة في كل أرضن من أن بقع عليه ماب ٠و‏ أو 
يلبسكم شيعا ويلين بعضكم بأس بعض).. إلا بآن تفصل هذه العصبة عقيدية 
وشعوريا . ومتوج حياة عن آهل الا من مها - حت يأذن الله بقيام در 
قشعر شعوراً كاملا" با هي مامت 
وآن ما حونا ون حوها ۰ من لم دلوا فيما دخات فيه : جاهلبة وأهل جاهلية 
وأن فاسل قويها على العقيدة والنهج أن تطلب بعد ناك من الله أن يفنح ينها 
وین تیاغل ومو عير 


7 اش . ولا 
تین نفسها ٠‏ ولا يتيتها ناس ما حيفا . نداد يصيبها ذاك العذاب اقم 
الدید . درن أن بدرکها فتح الله اوعود ! 
مي ان موف ابيز رامق يكلف العصبة المسامة تضحيات ومشقات 
عير أن هذه اتضحياث اتقات اتید ولا 
ب مقها وندم 2 اندظامها یا ينها 
والجيع باه من سل . راق اريخ الدعوة إلى إشدعل يدي ج رل 
نط زا وعد بغلية زسله ای 
كوا مهم ...لم بقع في مرة احدة قبل نز إققصبة ال قیال 
الطبدة وم متهي الميأة = أي الدين..- وانفضافا میا يدينها عن مقي 
کات هي لد أجل وق 


من الآلام ولاب 


vr 


وطريق هذه الدعوة واحد . وان يكرن ني شأنها إلا ما كان على مهرد سل اه 
جما صلات اف عليهم صلامه ( أنقر كيف تصرف لیات لعليم يفقهين ) ولقه 
ال أن يجنا من یتصرف لم الآبات فيفقهون .. 

۳- رابطة میم 

نبا قة على سم وامح بارز أي طيعة هذه الفبدة: وفي خطها الركي.. 
وققة يحب أن يقفها الدعاة على مفرق الاريق لتكشف هم معام الطريق .. 

إن الركيجة الي بجع عليها الاس قي هذا الدين وششيجة قريدة تزا 
طبيعة هذا الدين ۰ وتعلق بآفاق وآماد وأبعاد وأهدات ينص ببا ذلك منهج 
الرباني الكريم ., إن هذه الطيجة ؛ ليست وشيجة لدم واب » وليمث شيجة 
الارش والوطن ولیست وشبجة القوم والعشيرة ٠‏ وليست وشيجة او يست 
وشيجة ابلنس والعنصر + وليست وشيجة اخرقة والطبقة .. إن هذه الوشائج جميعها 
ترجد گم تقلع العلاقة بين رد فد > كا قال سبحانه وتلل 
العبده توح وهو يقول ( وب إن ابني من آهل ).. ( با فوح إنه لیس من آهلك) 
ثم بين اله له لاما کون ابه ليس من أهله .. (إنه عمل غير ال 
لب الاب قد اتقطمت پینکدا يا نوح ( فلا تما ما يس لك به علم). فأنت 
مسب أنه من أهلك » ولكن هذا اسان شالی». أما اما 
اليس من أهلك ولو کان هر اك من لب .. وما هو العام 
على مقرق الطر بق بين نظرة هذا الدين إلى الرشائج والروابط ٠‏ وین فظرات اخاهلية 
اند 

بهلي تجعل ار 
ون هي اوم العشيرة ؛ نا هي امون وال 
هي ار اقب وتجعلها آنآ هي المسالح ال 
امصير مرك : وکلها تصورات جاهلية على تفرقها أو على تجبعها > تالف 
عالة أعميلة عميقة أصول التصور الاملامي 


ربط آنا هي الم ولب + وآنا هي الأرض ولوان 
٠‏ وت هي بلس ولفتصر + 
ركة .. أو تريخ ان 


w 


نیح ار ارم ئلا في هذا ان الي بتهدي لني هي آرم 
رف توجبهاث الول صلى الله عليه صلم ۰ وهي من هذا ان على تسق 
اه .دح الأمة المسلمة بالتربية على ذلك الأعصل الكبير الثم الإضح 
ارز في مفرق الطريئ . وقد ضرب الله الا تى للوشائج وارايط بل 
البقرر من وراه مه الأمثال حتقيقة لرشيجة الرحيدة الي یره ... ضرب الله 
الل فيما يكون بين دواد + وفلك فيما كان من ابراهيم عليه السلام یه 
وقهه ذلك .کر في الکاب امه كان ایا إذ ال أيه يا 
بت ثعيد ما لا تسب ولا بر ولا بغي تك شب أبت إني قد تاي 
من الم ما تم يأك اي آهدك صراطا ستوب ا أبت لا تيد یا وت 
التيطان كان تین عصبا با أبث اي أحاف أن بسك عذاب من الرحمن 
کون اشبطان رلا .. قال أراغب لت عن لت اراهم نت لأرجمنك 
واحجرني ملي » قال سلام عليك ساستففر لك ريي اه كان بي حقيا 
وصتين . وأعتزلكم وما تدعون من دون انه دعر رهي عم ألا أكون دهد 
تب .اقلا ام ونا دون من دون لله را له اس ويعقوب وكلا 
جملا يا وهنا لهم من رحمتا جا هم لسن صدق علا ) - 


حذلك شرب الله الكل فيما کان بين راهم وقريته “قا علمه سبحافه 
7 اء ود ندال طبه ( واف 
ني سالك ناس ما قال و فقو 
قال ابراهم رب اجمل هت بلدا 
یوم ار قال ومن كفر أنعد 


ابل اهم ربه پات ڈآغین قال 
قال لا ينال عهدي الظالين ).. ( دا 
رز أهله من الثمراث من آمن متهم با 
تلا ثم ايله إلى علاب الثار ويش المصير). 

وضرب الله لفیا يكين بين الروج وزوجه ٠‏ وذلك فبا كان بين فرح 
رامرات ولوط وه . وني ابغانب الآخر ما كان بين رأة فرعون وفرعون (ضرب 
له بل قلين قروا مرا الوح لامر 
ادا مین قخاتاهما فلم ييا عنهما من الله 


لوط انتا تحت عتبدين من 


ويل ادغلا التار 
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متع الدالين ) .. ( وضرب الله مثلا لین آمنا امرأة فرعون ‏ قالت رب ابر 
لي عندك نيعا في الحنة وجني من فرعون وعمله وجني من انوم الظالمين ) .. 
وضرب الله ایکون لین وأعلهم نم ووطنهم وأرضهم وامواشم 
ونبارهم ومصالحهم وماضيهم وصبرهم: وذلك فبدا کان بين اهم امن باع 
تدم .. ا کان من اقتیة أصحاب الكيف مع أهلهم وهم ودورهم رضم 
رقد کات لكم اسية حسنة في ايرام وین ممه إذ قال لدم وه سکم 
ونا تبدون من دون اله كفنا بكم ون" یت ويينكم العداوة ولبغضاء أبدا حى 
تومی بلق وحده) .. رام بت أن أصحاب الکهت ورم كانوا من یات 
عجيا . إذ آوی اتفتية إلى الکیف فقالوا ریا آنا من لدنك رحمة يعي ء لا من 
مزا رشداً . فضربنا على كذانهم في الكيف سین عددا :منم اي 
الحزيين أحصّى 1 لينو أمدا ٠‏ تحن نقص عليك تبأهم باطق إتهم فیة آمن 
بريهم وزدناهم دی وربطنا على قاربيم إذ اقلا ربا رب السموات 
ولرش أن ندعو من دوه ا لقد فلن إذا شططا ۰ هؤلاء قينا وا من دوه 
آلة نولا رن علهم بسلطان بن فمن أظلم من اقترى على اقه كفياء وإ 
امتزلعموهم يبا مدین إلا الله فأووا إل الکهت ینشر لكم ربكم من رحبت 
وه لكم من کم ملق ).. وبذه الأمثة الي ريا اله سبحا له 
السلمة من مبرة الرهط الكريم من انیا لمؤمنين لین مبقوها في موكب 
مان الضارب في شعاب الزمان » وفعت معام الطريق هذه الأمة ٠‏ وقام هل 
الم ار أمامها عن حقيقة نج اي يب أن يقوم عليه لمجتمع سم + 
ولا یوم على سواها ٠‏ وماليها را بالاستقامة على الطربق في حم وضو 
بتستلان في مواق كثيرة: وني توجيهات من القرآن كيرة .. هذه ناج منها 
الانجد نومايؤسترنبالمواليوم الآخر بوادتودمس حاد”اللهورسوله ولوکانوا 


اياعم أو ابنادهم او إخرائهم أو مشيرتهم أونلك كنب في لوبهم الإيمان وایدهم 
بروح منه ويدخلهم جنات تجري من نها ابر خالدين فيها رضي الله عنهم 
ورضيا عنه نك حزب الله ألا إن حزب الله هم القلحون) ریا أيه الذين آمنوا 


لا تتخذيا عدوي وعد یه تثافين ا 
رجون الرسول وزیا کم أن تؤمتوا باقه ربكم إن كتم رجتم جهادا في سبي 
وابتغاء مرضاني نسرون اليهم بالردة وا أعلم با أخفيتم وما أعلنتموين یفعله منكم 
ققد مل" سواءالسیل) ( أن تتفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة یفصل 
نکم وله جا تعملوت يصير)ز ای لین آمترا لا شخذيا آباء کم نکم یه 
ان استحيوا الكفر عل الان ومن يترفم متكم فك هم الظالمن بر بآ لذبن 
آمنوا لا تتخلوا البهود والتصارى أولياء بعضهم أولياء بعض وين يتوللهم منم فا 
منم إن لله ل ريدي القوم الظالين )... 

رهكذا تقررت تلك القاعدة الأصيلة اطاسمة من علاقات المجممع الاسلامي» 
ولي طیة باثه التكريني العضوي الذي يتميز عن ماار الجمعات ابلاعلية 
قدجا یدیا إلى هر امن . ول يتمد هناك ال للجمع بين الإسلام وبين إقامة 
المجتمع على أبة قاعدة آحری غير الشاعدة الي اختارها لل للأمة ارو 

والذين يدعون صفة الاسلام نم يقيمون عجنمماتهم على فاعدة أو أكثر من تلك 
العلاقاث الماهلية الي أحل الأسلام لها قاعدة الطيدة ۰ إما یم لا عرفين 
الاسلام . ولما هم يرفضوته . والاملام في كنا لین لا بات هم جاك 
الصفة التي بدا لأنفسهم وهم لا يطبقونب! . بل ,ارون غيرها من قرات 
ابلاهاية فعلا . هذا تالم الواضح يحب أن قف آمامه ائدعاة طويلا هذه قاعدة 
یه 


بو وحن أن تدكر أن أعداء هذا ادبن . الذين يعرفون مواضع القوة في 
ین وحركته وهم الذين يقول لف تعال فيهم ین آپناهم الكتاب تعره كا 
يعرف نسم ).. لم يفنهم أن يدرك أن التجمع على أساس الوسر من سار 
رق هذا لي .قر المع الاسلاي الذي يقوم عل هذا ماس .راک 
بصدد هتدم ذلك الجتمع أو إضعافه إل اتد" الاي يسهل عليهم البطرة عليه + 
0 واه ولاسثلاقم كلك تلا 
عقدرانهم ودبارهم وأمؤاظم .. نا كانوا بصدد تلك الم رکذ مع هتا الجتمع لم يته 
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واه ما في مبورهم من هذا ا 


أن با منالقاعدة الي شوم عليهاء وأن يقيما لأهله المجنمعين على إلمواحد. أصاماً. 
تمد من دون الله اسمها تار (الوطن) واسمها تاةزالقومعواسمها فلس ) 
وظهرت هذه الأصنام على مراحل تاريخ باسم (الشعو )وان باس( 
الطورائية) وتارة باسم (القومية العربية) وتارة بأسماء شي . تحملها جبهات شى 
اتتصارع فبا ينا في دائل المجتمع الاسلاني الواحد القائم على أساس العقيدة 
امنظم بأحكام الشريعة .. إلى أن وهنت القاعدة الأساسية تمت الط وی > 
تت الايعاءات اي السمونة : وإ أن أصبحت تلك (الأصنامهمقدسات 
ير انکر فا ارجا على دين قونه . أو خائنا لمصالح بد 
وأبث المسكرات الي عملت وما ات تعمل أي تغریب لماعدة الصلة لني 
کان بترم غليها تج الاسلامي القريد قي التاريخ .. کان هو اکر البهودي 
انیت . الذي جب سلاح : (القيدية) تي طلم اتجمع السيحي ۰ ونخويله إل 
قیبات سيامية ذاث کنالس قربية .. وبذقك حضیا الحصار ايحي حول 
الحتس اليهردي . ثم ترا نحطم التصار الإسلاني حول ذلك انس الكنود . 
وكلتك قعل اصلیین مع المجتمع الاسلامي - بعد جهد قرو كثيرة قي لب 
ارات الحنسية اي تابن جنس اللتحمة ني المجتمع الاسلامي 
ثم استطاعوا أن برشا أحقاد'هم الصلبية اد جة عل هذا نومه 
استطاعوا أن زرم ويروضيهم على الاستعمار الأوربي الصليي . وما لیب 
حتى ین لله بطم تاك لاسام المي مره + ليقوم التجمع لاير 
من جدید عل ماه EEE‏ 
وأخيراً إن افاس ما کنو ليخرجوا من ابخاهلية الإنبة بكلياتيم حتى تكو 
ايحدها هي قاعدة تیم . ذلك أن ا تام إلا يام 
هله القاجدة أي تصويهم وي تجمعهم ... يجب أن تكون هناك قداسة واحدة 
ای واحد ولا تعد آلقتسات + ویب أن یکین هناك مار واحد ولا 
تعمد الععارات - ويب أن تكين هناك قبلة واحدة يتجه اه الاس يكلام 
مالا تتعدد القبلاث والتجهات .. اي ليست صورة واحدة هي ية لس 


الحجربة والآفة الأسطورية . إن" الؤنية عکن أن ثل في صور شى ۰ کا أن 
الأصنام كن أن تخد ورا متعددة »رف الأساطير يمكن أن تتمثل مرة ری 
في للقدسات والعبودات من دين اقآ كانت أسمازها »با كانت مراسمها . 
ويا كان الإسلام ليخلمى من الأصنام الخجرية ولأرباب الاسطورية ‏ ثم برفی 
لم بعد ذلك أصنام لیات والقوميات والأرطان .. وا اليه .یل اناس نت 
وا وشمارائه , وهو يدعوهم إلى اله وحده + ولف الدب له دوت شي ء مه 
لك عنم الإملام الاس إلى أمتين التين على متدار رخ البشري .. اة 
امن من نام بل س كل في زمائه حتى اي سل خر إل الاس 
كان وأمة غير السلمن من عبدة الطواغيت بالأصنام في ی الصور والأشكال 
على مدار قرو .. متا أراد ا أن يعرف للسلمين بأمهم الي تجمعهم على 
اليل س کل في زيانه = يقال لهم في 
اة استعواض أجيال هله الب" هذه کم أمة واحدة وأا ربكم ادن 
وم يقل فرب : إن أمتكم هي الأمة العربية في جاهليتها وإسلامها سوه . ولا 
ود : إن أمتكم هي بر اسرائيل أو رین في جاهليتهم وإسلامهم سا 
ولا تال لسلا قاري :مت مي أن یی ولا لیب روي :لذ 
أنتك هي رین . ولا بلال الحبشي : إن لك هي الحبشة .نم قال لین 
من العرب ورس والروع وا حبش امک هن للا ا عل 
آيام موی وهارون »ارام روط + ونوح وداود وسليمانه : وأپوب ۰ واسماعيل 
وأدريس وني کل » وذي ون وذكريا وی وعيسى بن مریم .. کا جام 
فی سور الأياء : (آيات 4۸ - )٩۱‏ .. هذه هي أمة المسلمين في تعريي الله 
سبحانه , فمن شاه له طریقا غير طويق اله فليساكه ‏ ولكن لیقل : إنه يس من 
این ,ما نحن الذين أسلمنالقه د قلا نعيف لا أمة إلا الأم لني عرفها فنا 
اله .اه يقعى خی وهو خير الفاصلين 

نار الإسلاي بقل اناج مات الي لا شرم ع اداس 

القيدة العمل > ولا يعرف يقوبى ولا رحم إلا زا 
مد جع رکید ا 


اليا بالئاات 


وت هم ور را لد 
ترا للدعؤة ام 
af"‏ ۳ 1 

> إن السمة التيسبة للدعرة الإسلامية هي الوقعة المدبة في هذا الدين‎ - ١ 
فهر حركة تواجه واقعا بشريا وتواجه وجود واقعاً . إلا تاجه جاهلية اعطادية‎ 
تصورية تقوم عليها أنظمة واقعية تسندها سلطات ذات قرة مادبة . لذلك يجب أن‎ 
ترجه الخركة الإسلامية هذا القع كله با يكافله .. تراجهه بالعرق لياق‎ 
شمحیح ادات واتصورات + وتاجهه بالق وإلهاد لإزة الأنظدة وا اطات‎ 
القائمة عليها فلك الي تمول بين جمهرة الاس وبين اقع «ميح باليان لتفدات‎ 
ولتصورات وتتضعهم بالقهر ولتضلیل وتعيدهم لغير ریهم الیل‎ 

إن الدعية الإسلامية لا كي بایان وجه السلطان الادي ۰ کا أن له 
تستخدم هر ادي لشمائر الأفراد ولكن طبيعتها هي الواقعية المركية + قهي 
حركة ذات مراحل > لها وسائل مكافلة لمقتضيانها وحاجاما الواقعية وكل مرحلة 
تسم إلى العا لي لها . فالين الالامي لا يفيل القع بظريات + 
"كا أنه لا يقابل مراحل هذا اراقع بو 

واي يراجع أحداث الميرة النبوية نما ری من حلاف لقع ار 
منهج المرعي الإسلامي. فيتبين للدعاة أنه لا مک لايش بين منهجين لح 
بينهما هذا الاختلاف ابدري العميق یمد ای الشامل لكل جزية من جزیات 


الامتفاد راتصور ول ولسلوك : وتظیمالاجتماعي والاقتصادي والسياسي 
وتان . وهو تلف اي لب نبا من اخحلاف الاعفاد واتصوريت 
منهجين للحباة أحدهما يقوم عل عبودية لاد وحده لا شريك له ۰ والآخر 
قوم على عبودية اشر اليشر ولآ اللدعاة وللأرياب التفرقة . م 
اتادمآي كل عم من خطوات الا كل خطرة من خعلوات الحياة في 
حد التهجين لا بد أن تکین نة مع الأخرى: وتصادمقم مها قا في مل 
حذين المتهجين و سل هقرن النظامين .. 

وليدره الدعاة أجلم تكن فلت عارضة أن تقض قربش تلك الدع 
أن لا اه إلا ا أن محمد سول الله في مکة » ولا أن ایا هذه الحرب 
ار ني المبنة . وم تكن فل عارضة أن يق اليهود في ابیت كذاك تم 
ارك ٠‏ ون يجمعهم مع الشرتین مسر واحد لاسنتصال شأفة ذلك الخطر 
التي هدد ادمع جرد تام ال الإملامية في الي على اماس هذه 
العقيدة. ٠‏ وإقامة نظامها وش ذلك المنهج رب رد » وکذاك لمآ متك 
عابرة أن يقف التصارى هذه الدعية منذ ذلك اطین إلى آخر بان .. 
إلا ام انا .زا أولا ليم التهج الإسلامي الي نا يدا أصحاب 
ام الأخرى ططيعة الإصرار على إقامة مک الله ي الأرضى + وإخعاج الام 
ان من عيادة اباد إى عيادة الله وحده > ریم از الادية الي تح ين 
افاس كافة وبين حرية الاختيار المقيقية .. ثم أنها طبيعة التعارض بين منهجين 
اس لا تاه ها كبر 
على سحن اه الراني الذي بتهدد رجودهم وناهجهم وأضاعهم قبل أن 
شیم . فبي حدبة ل ار فيه في ای فؤلاء ولا هؤلاء... وکات هلم 
الختمية تفعل فعلها على مدى الزمن ۰ وعلى مدی التجارب . رل في صور شی 
توعد تس أصلها في هذا التهج الافي . 

هذه الظاهرة بقر رحا الله سبسانه ( ولا يزالون يقائلونكم حنی يردوكم عن 
دبتكم إن استطاعوا ) ( ود" كثير من أهل الكتاب .لو بتردونكم من بعد ليقانكم 


موه وحرص أصحاب الامج افیا 


كفارا تسد من عند أنفسهم من بعد ما تین لم الق) فيعلن سبحاته ده لصوم 
عن وحدة ات ين ججميع محمكرات الماهلية تجاه الالام والمسلمينء وعن قوة 
الاصرار على هذا ادف واتدادها عبر اليمان ‏ وعدم توقيتها بظرف أو زا .. 
انها انين حتمي في طليعة العلاقات بين التجمع الاسلامي والتجمعات ابفاهلية 
قافن يحب أن يقف أمامه الدعاة طويلا : فيفسرون اهر الي تش عه بالرجوخ 
ايه جکن قير لت نواد لي لام زلا عا نک امامت ار 
ين السکرت اما سر اي ولا كن اتيم پات الجاهدين 
لول + ولا أمراد القترحات الإسلامية + ولا أسرار الحروب القن ولصلبية » 
الي غ تفر قط طوال أربعة عشر قرفا لني اتال موي عل ريال 
وان كانرا سوم حظهم تلا عن حقيقة الإسلام وم بي منه إلا وان -. في 
الممسكرات الشيوعبة : والضليبية كلها ۰ في بت ال 
الحند وكشمير ٠‏ وي المبشة وتتجبار وقبرص وكيب 
التحدة .. يفاك فرق عمليات اس الرحشبة ابشعة لطلائع مت الإسلامي ويي 
کل مكان في الم الإسلامي : أو الذي كان 
الصلبية مع الأوضاع اهي تنو 
الصداقة ليها + وإمدادها بالات الي تلع : 
المت حول يهي تسحق هذه الطلائع الک 
اه تنین حمي پفرره میم نبیر ( وا 
دينكم [ثاستطاعرا) هذا هو اتریر الصاح 
على الشر + ول فعة المسلمين عن ديتهم وصقها امدف هات ات لاام 
وهو ادف الذي لا إتغير لأعداء الجماعة المسلمة في كل أرض وقي كل جيل 


وجرد الإملام تي ایض هو يذاته غيظ ورمب لأعداء هنا ین 
ولأعداء الحساعة العامة في كل حين ٠‏ إن الإ 
بيهم ٠‏ فهر من اقرة ات بعيث يفتاه كل مب 
و يكرهه كل مفسد , إله جرب باه بجا ليه من 


نظام سیم .. إنه با كله حوب على الباطل وق فاد . ومن ثم لا بطيقه 
البطاون والقسدون + يبن ثم پرسدون لأهله ليفتوهم عنه ويردوهم كفارا في 
صوة من سور لكف ار . ذلك نم لا يأ على الم یم راد 
و الأرض جماعة مسلمة تومن بهذا لین + 
وتتوع الل هؤلاء الأعداء السامين لأدوتيم . ولكن اقدف يظل لها . 
أن برد لین الصادقين عن ديهم إن استطاعط » وكلما کف نمم 
سلاح انشوا سلاحا غيره : وكلما كلت في أيديهم أداة شنو داد غبرها . 
وتلبر الصادق من العليم یر قائم پر الدماعة المسلمة من الالام ٠‏ 
ويتبهها إلى الخطر > ويدعوها إلى الصير على الكيد : واصبر على اغرب والا 
فهي خسارة الدنياوالآخرة والمذاب ال لا يدذعه عنه ولا يرد ( ون یردد منكم 
عن دينه فیست وهر كافر فك حبطت آعماهم أي الدنيا والآخرة وأولئك 
أصحاب آلار هم فا خالدية).. ومكذا يطلب النهج الراني من حملة هذا 
الدين أن ينوا تحث مطارق الأذى وافعنة بكل شدتها حى لا رد عن الاسلام 
فتحبط أعماهم . إن الب الذي يذوق الإسلام ويعرفه .لا يمكن أن برد" عنه 
ادها إلا إذا تسد فتسادا لا صلاح له وهذا التحدير من لق برد 
وال تالم إل عر امان .. ویس لملم عذر في أن ينع ماب فيك مه 


ويقينه » وبرتد عن إعانه وإبلامه : ويرجع عن الق الذي ذاقه وعرقه .. 


وهنا المجاهدة والمجالدة ولصبر واثبات حى بأذن الله ,وق لا يتك عباده 
الذين يؤمنون به ویصبرون على الأذى فهو معوضهم خيراً إحدى الحسنيين .. 
انصر أو الشهادة .. وهذا هو طريق المؤمنين . إن قر العقيدة لا تم ولا 
عزعرع أمام التهديد والوعيد . لقد رقف شعيب عليه السلام عند القلة الي لا 
جلك أن یترحزح وراءها خطرة. 1 
بقشاء أن پل ي المقيدة اي شام ٠‏ 
اعفار فتح لل حكمه ين الفريتين - ويا لك صاحب دعوة أن جع خطوة 
ضغط أو أي يديد من الطواغيت والاناز 


واحدة وراء هذه النقطة . تحت 


بن الح الذي له وان وان اللي یمود إل ملة الطاغوت والماهلية ‏ 
الي لا بخاص فيها لاس الیو لله وحده : والي يتخف الاس فيه ربا من 
دون الله بقرون لمم بسلطان اله , إن الذي يعرد إلى هذه اللة ‏ بعد إذ قسم 
لله له ای وكشف له الطريق يمداء إلى الق ده من العبودية اميد - 
إغا بودي شهادة كاذية على الله ود . شهادة مؤداها أنه لم يمد في ملة اق 
قاركها وعاد إلى مل الطاغرت . أو مؤداها على الأقل أن لملة الطاضوت 
سا في الوجر وشرعية في الملطان > وان ون ل باب ابقر 
قهر یعرد لبها ورت با بعد آن آمن باه ومن ا 

من شهادة من لم يعرف اطدی » وم يرقم وه اه لت 
بابة نات ولا نيان وه اغتصاب سلطان ني با .. إن تكاليف 
افزیع من البودية الطاغرت + ولدينوة و 


ها من السلامة والأمن وشن على ای 
0 بطي مديدة . تیف في Er‏ خن قهذه الا اتید 

اسان عبد اسان . وأي عبودية شر من خضوع اسان بشرعه ها 
قاب إقسان إإرادة اسان آغر به: ورا لو قفیه 
عليه ؟ وي عبودية شر من أن تماق مصاثر انسان ببوی (فسان مشه ورخبانه 
وشهراته ؟ واي عبرب شر من أن يكين للإنسان خطام أو بقام بقرده منه كفا 
شاه إنسات . عل أن الآمر لا يقض ند سد" هذ لعن ات .. له بیط 
وبیط حنی یکل الناس - ف سکم الطواظيت ‏ أمولفم الي لا يحميها شرع ولا 
یلا سباج . “كا يكلتهم أولادهم إذ تیم اطافرت کا شاء عل ما شاه من 

التصورات والأفكار والفهومات والأخلاق انتید العادات .فد يتحكم في 
أرواحهم ولي حيانيم ابا » قذيعهم عل مذبح هراه : ویقم من جماجمهم 
بأثلاتهم أعلام الجد ثذاه باه ثم يكلقهم أعراضهم آي للهاية .. حيث 
لا بل أب أن منع فاته مالعا الي بربدها بها الطواغيت میاه في صورة 


القصبالباشر كا بقع على نطاق واسع على مار 
على تصورات ویفاهم مهن نبا مباحا للشهواث نحت آي شما 
: ماله وعرضهوحياته ی 


الإحساسبالواقع . إن عباد 

إن الإملام حين يدعو الاس لل التاع السلطات من أي ٍ 
ورد كله :ما دتم تا ایهم رب ریم من مج الريك كا ا 
يدعوهم إل نا أرواحهم وم من هنوی الطراغيت وشهلاتهم .. إن يكاقهم .| 
أعباء امرك مع الطاغوت تحت رابته بكل ما فيها من تضحیات » وله بتقذهم 
من تفسياث أعبر وأطول » "كا أن أذل وأحفر .. إنه يدعوهم فكراة سل 
رن 

نما يشمر التجمع اي بوصقه یا عضويا واحدا مدا » بالمطر 

د قاعدة وجوده من الاح الاعتظادية .كا ينهدد رجوده اه 


الاعتقاد الإسلامي في تجمع آآعر منفصل عثه وراجه له .فد يسار اجيم 
اه دعرة الإسلام . لبا لعركة بين وجودين لا يمكن أن 
أو سلام والمعركة بين تجممین عضويين كل منهما يقوم على 
ني یوم مها جح الآخر . فلتج اي 
يقوم على قاعدة تعده الآلة . أو تعدد راب وين ثم 
والتجمع الإسلامي بقوم على قاعدة وحدانية الألوعية ووحدانية الريوبية »من لا 
مکی فيه دينوقة اباد لباه .. ولا كان التجمع الإسلامي ایا کل في كل بوم 
من جسم التجمع ابخاهلي للم القيادة مته > وإخراج الاس كاقة من الجودية 
للعباد إلى عبودية لله تحدم . 3 
يا كانت هذه كلها میات لا بد" منها می سارت او الإسلامية في 
طريقها الصنحيح » فإن بل لا تطيق من ايده دعرة الإسلام .. ومن هنا ند 
اذا کات مراجهة الماهلية,واضدة لدعو سل الكرام . ها مواجهة ماع عن 


"تفس في وجه الاجتباح . وبواجهة الدفاع عن فان لمقتصبة وهي من خصالصی 
ال الي يختصبها في ابماهلة لاد .. وإذا كان هذا عور ابلاهلة جنار 
ال معرکة ا أيه جرت لا 
فيها ولا هدلة ولا مايش ولا سلام..إوقال الذين كفروا للم نخرجیکم 
عن أرضنا أو لتعودن في ملتا). ومكذا يسفر الطفيان عن يجيه ل اد ول 
یافش ولا يفكر ولا بعقل الأنه بحس برزجتهآمام انتصار العقيدة فيسفر با 
الادية له الي لا جلك ها اجره (لخرجتكم من أرضنا أو مر 
ني ملتتم وهنا تتجل حتيقة العركة ٠‏ وطيعتها بين الإسلام وابلاهلية .. إذا 
اباهلة لا ترغى من الإسلام أن یکین له کیان مستقل عنها . ولا تطيق أن بکون. 
له وجود ارج عن وجودها . وهي لا تلم الإملام حت الو مالها . لام 
لا بد أن يد في صورة یم حركي مستظل بقبادة تقل وولاء ستقل . و 
ما لانطيقه الاعلية 

الذلك لا يطلب القين أكفروا من رسلهم جرد أن يكقوا عن دعرنهم + ولكنهم 
بطبين منهم أن يعوا في مهم وان تدعا في تسم هي 
ارسل من ثم وبأبرقه ٠‏ قا يي للم يديج في التجيع اي 

ترکیه العفو 


سرب الجتع الماح وسیم في تشكلاته بأجهزته هم تس لا درک 
الطيعة العضرية المجتمع .. هله الطيعة الي ترغم کل فرد داخعل المجتيع أن 
يعمل ساب هنا جح یساب منهج وتو 


إن عي المسلم يفيدته نی اجیع ااهل لا يد أن نبعه حتها > 
الإسلامي ا .. لیس أي لت اشيار .لا حي 
کیب العضوي مجتمات . هذا ركيب الفني يجعل التجمع الماهلي حداسا 
بلس لدعوة الإسلام اقائمة عل جاعدة عبودية اناس لله وحده + وتنحية الأرباب 


5 


الزائفة عن مراكز القيادة سلطا . كا يمل کل عضر مسلم متميع في المجنيع 
اي اما جع ااهل لا خاديا لإملامه ”كا ین بعض الأغران ٠‏ ثم 
بتی الحقيقة اقدرة اي ينبي الا بضل عنها لدع إلى الله في جميع الأحوال 
وهي أن حقيق ومد لله لأليائه بالنصر واشكين . وتقصل بيتهم وين فوم 
بلحت » لا بقع ولا يكون » إلا بعد نیز أصحاب الدعرة : ولا بعد مفاصلتهم 
یم على الق اي مهم ,نك الفصل من الل لا بقع وأصحاب ال 
مسیون في المجتمع الخال + فايون في وضاعه : عاملرن في تشكبلاته + وکل 
أخير وتأجيل لوعد الله بالنصر والدمكين . وهي 
تبعة صخمد هائة يب أن يتدبرها أبحاب الدعرة إل الله وهم واعون مقدريت. 
وان طاغوت الباطل لا بطين برد جود احق .. یحی حين يريد اخ أن بعيش 
في عزلة عن اباط - نارکا مصيرهما لقت الله وقضاله .- فن ال لا يقيل مت 
هذا الرقف . بل يتاع الحق ويتازله ويطارده .. 

ولقد فال شعيبلقومه ( وإن کان طالفتمتكم5متوا بالدي‌ارسلت به وطائقة لم 
.يؤمنرا فاصيروا حتّى بحكم الله نا وهو خير الحا كين. ولکتهم لم يقبلوا هذه 
الخطة + ول يطيقوا رؤية الحق ولا رؤية جماعة لین لله وحده ورج من ساطان 
غیت : ( قال اللا لقن استكمم اتخرجنك يا شیب والبت 
آمنوا معك من قریتا أو لتعودن لي ملتنام .. وعنا صدع شعيب بالحق رافضا 
هذا اي يعرضه الطواغيت : ( قال اواو کنا کارهین قد افترينا على الله كديا 
إن عدنا في ملدكم بعد إذ نا له مها ..) ذلك عم أصحاب الدعوة إلى الله أن 
المركة مفروضة عليهم فرضا ‏ وأنه لا نیم فيل أن رها ويتجبوها .فالطواغيت 
فن تتركهم إلا أن ينركيا ديتهم كلية ويتعودوا إلى ملة الطواغيت بعد إذ نجاهم 
الله متها . وقد نجام الله مها جرد أن خلمت قلرييم عنها اي الطواغي 
وهات بالعيدية لق وحده .. فلا مقر من خوض العرکة والصير عليها ونر جع 
اله بعد الناصلة فیھا وان یتور مع شعيب ( عل الله توكلتا .رب فت ينا وين 
قيمنا باحق وأنت عير این ) ثم تتجري سة الله بما جرت به كل مرة على 
مدار تاريخ 


a1 


إن شهادة أن لا إلا اله ممناها إعلان درد على سلطا البشر كافة 
والخروج من حااكية العباد جدلة : ولفرار إلى ألوعية الله وحده © ول يمن 
له الشهادة ترچ لوه من سلطان الطراغيت انا وها كيتها وينضم إلى 
التجمع الركي وبخضع لقادته واه .. إنه لا خطر على الطاغوت من الاعتقاد 
اللي بشما العيدية.. إن هذا لبس هد الإسلام : كا بظن ينف ابي 
ای بن الذين ير يدون اليوم أن يكونوا مسلمين . ولكنهم لا يعرفون ما هر الاسلام 
ا الإسلام هو نلك المصاحبة النطن بالشهادتين.. هر الاغااح 
من المجنمع اباهلي وتصوراته يمه تیاده وسلطانه شنم .و لام لقيادةالدعرة 
الإسلامية والعصية لملمة الي تريد أن يقن الإسلام في ماع .. 
وان العركة لن تكف ردام هذا الدين لن يدعوه في راحة . وان يرك 
اه هذا لین في أمن ( إن الذين كغررا بنفقوة أمولهم ليصدوا عن سيل الله + 
یا لكين مهم حبرة م لین وین کفروا لل جهنم بحشروذ) سا 
اهذا الدين حو أن يتسرك ليهاجم لبماهلية + ييل رنه أن يتحركوا انلم 
قدرة الماهلية على العدوان ٠‏ ثم الإعلاء راية الله حنی لا مرو علبها الطاغوت 
الطفان نشی الى أن يقل طلقا :باون يصل إلى ناس في سلام وهدوم 
نم مارب التق بالبطشى ولا ينال أبدا . فممى الا أن بحن الت 
آوستول في کل يوم على التفوس واتقلوب - ومن ثم يبعلش الباطل برجم ولا يعتزل 
ال : ولا يدعه يسلم أو ری 
الإسلامية هي الرقعية ابلدية .. فالدين ليس نظرية 
الذهني ولتكائر بالعلم وامعفة . ليس كذالك: 
نف لي یش با انس يهم وين رہ کی :تا أن يس عرد شار 


١‏ ستيار 
الإدراك وارؤية بای لین .. وبواجه حواجز الأوضاع ونسلطة با الادي 
انح ساطان اوقت واقرير مالطان ا . وا حركة يذ ادن في واقع بشري 


ليس عرد راع نظري يقابل بنظرية . إن یال 
نح صلطة . ولا بدا كي يقابلا الدين اقل مكافظة أن 
ثل في عجتمع ووضع وس . ولا بد بعد ذلك أن يجامد یکین الدين كلد ل .. 
فلا تکون هناك دبنوقة لسواه 


۲ س احقاق ال : 

إن الحق لا يحت + وت الباطل لا يبطل في المجتمع الإنائي جرد ان 
النطري احق باعل > ولا جرد الاعنفادالنظري بان هذا حت : وهنا بل 
لذ الح لبق ولا بوجد أي ام اناس ۰ وإن ال لا ييطل ولا يذهب من 
ديا الاس إلا ين يتحطم ملطان ابعال ويعلو سلطان الحق + وذلك ل يم إلا 
بأ يغلب جند الحق ويظهروا ٠‏ ویزم جتد اياطل ویندحروا 

نهذ این منهج حركي ياقمي لا منجرد تظرية للمعرفة وال ٠‏ أو لجرو 
الاعقاد السلي (ليحق المن وین الياطل) ره پا ریز هده 
الشقيقة کی تلدغاة .. هذا الق الذي بل في تفرد الله سبحاله بل 
والسلطان ولتدبير ۰ والتقدير في عيودية الكون كله : سمائه وأرضه . له 
وأحيائه : قذه الألوهية التفردة . وفذا السلطان المتوحد . وهنا التقدبر بلا مسقب 
ولا شريك .. وهذا الباطل الزائف الطارىء الذي يعم وجه الأرض ۰ وبغلی غل 
ذلك الحق الأصبل ٠‏ ويقيم في الأرض طواغيت تصرف في حياة عباد الله كا 
تفه + وأهرء تصرف أمر المياة لپيا 


إن هنا شق يعلن تحرير الإنان في الأرض بتقرير لها وحده وسا که 
ومطاردة الطواغيت الي نختصب ألوهيته بدا كيته .. الإسلام بوصفد هذ لم يكن 
له بد من أقوة ور اد نع .لته يكن يمك أن يقض كاد على 
اطول الأمد . لم يكن يستطيع أن يظل عقيدة تفوس أصحابه تتمثل تي 
اشعائر تعيدية لل » وتي أخلاق سلوكية قيما نهم .و يكن له بك أن يندقع إل 
ین التصور ابغديد . والتهج ابلديد ٠‏ والجدمع ابخديد في واقع المياة ٠‏ يأر 


۸ 


يزيل من طريقها وات مادية الي نها وقول ينها ون این ااقي بي 


في أعماق المي فرقانا ين الوسدانية المجردة المطئقة يكل شعها 
ني الضمير والشعور :و الق وس . وني ماة وله .وین الشرك في 
كل صوو الي تشمل عبودية الضمير لثير اه من الأشخاص وله دم 
والأوضاع ولقاليد والمادات . ولتتصر العفيدة على أصحابها أن يجاهدوا وإوضوا 
غمار العركة مع الباطل غير متظرین حتى تساوي القوي الادية الظاهرية > 
الأنهم يملكرن قوة أعرى ترجح الكفة . ون هذا لیس كلاما یقال نا هو واقع 
متحفق ليان ( وكم من قت قليلة غليث فئة كثيرة يإذن الله ).رده وا بدو 
فا بين التق ولباطل . قاقد حن ات وبطل الباطل .. إن ندرك اليوم ضرورة 
هذا رن ..حين ننظر پل ما أصاب منهومات هذا الدين من تميع في قوس من 
بسمون أنفسهم مسلمين . حى ليصل هذا التميع إلى مفهومات بعض من یرون 
بدعرة اناس إلى هذا لین 


إن اطق قنقيفة في يد لقدرة تقذله به على اباطل فيش دماغ »فا هو 
زاحن حالك ذاهب ويل نات باحق عل البأطل فیس فإذا و زاهق) هذه هي 
. فالحق أصيل في طببعة الكون» عميق في تكوين الوجود» والباطل 
منقي عن خلقة هذا الكون أصلا . طارىء لا أصالة فيه ء ولا سلطان له 


لني يفريه هلیم انير . وذلك في قرات الي ند فبا ال 
أنه غالب وبيدو نها اطق متزويا “كآنه ملوپ . وإن هي إلا 
مان + عد الل فيها ما يشاء . للفتنة وله . ثم تجري السئة الآزلية الب 
عليها اه انسساء ایض ٠‏ امت علبها مان ولدعوات مواء ب 
والزمتون با لا ایهم الك في صدق وعده د وقي أصالة التق في بناء الوجود 


قم 


اه ولي نصرة احق الذي يقلا به عل ای فيدمقه .. فإذا الاهم بي 
الباطل حيتأ من الدهر عرفو ما لفعة : وأدركوا أله اابتلاة :وأحس أن ريم 
بيهم لأن فيهم ضعفا أو نقصا .. وهو يريد أن يعدهم لاسغبال ای انعر 
وان تلهم ستار القدرة فيدعهم عازن رة باه » يستكمارن فيها القص . 
وین قيها الضعف .. وكلما سارعا إل العلاج قصر علههم قر الب 
وحقق على أيديهم ما يشام » أما العاقبة قهي مقررة ( بل تقل باحق عل الاطل 
یه قإذا هو زاعق) ولق قعل ما بريد 


الي لا يجوز دحا الاجتهاد فيي 
الا فيا متها تیا 
آنه لا أليهية ولا ربوية إلا 
وين ثم فلا دبتوة ولا طاعة ولا خضوع ولا اناع الا .. فهذه المقيقة الأماسية 
يجب أن تعلن ایا كانت اتعارضة واتحدي : وأا كان الإعراضي من الکذیین 
التو + يابا كانت وعودة الطريق وأخطارها كذلك 
لیس من الحكمة والمودظة الحسنة . ناء جانب من هذه القيقة أ 

الآن الطواغبت ي الأريص يكرهونه أو يؤذون الا 
یکبدون له لدعا الي . فهذا كله ل يجوز أن پل 
یکتمون هي من حقالقه الأساسية أو يؤجلوقه . ولا أن بیدا مثلا من 
ار الا والسلوك اهذیب لروحي: ین ا 
الوبداا من إعلان وحدانة ال 
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يعلنقه + أو يعرضون بسیه عن 


إن هذا فى منهج المركة بوذ 


: انه - متهح الدعوة 
إلى اله كا سار پا سيدنا مد صل الله عليه وصلم بتوجيه من ريه .فیس لام 


إل اھ أن تكب هذا الطريق ویس له أن يتيج غير 


وق بعد لش 


متكفل بدبته يهو حب الدعاة إلى هلا الدين وکانهم الطواغيت ..ويويه الله 
الؤمنين نيدعرا الله وحدهء وبخلصيا له لین غير غابثين که الكافرين ادا 
الله غلمین له الددين ولو كره الكافرون)ء وان برضی الکافرون من ائزمنین أن 
لصو ديتهم فه : أن يدعره وحدم» دون موادء ولد مل في أن برض عن هذا 
مهما لاطفهم المؤمنوك أو هادنوهم أو تامسوا رضياهم پشتی الأساليب + فليمض 
الزتن في وجهتهم يدعوث ريهم واه ٠‏ ويخلصن له نيدتم ويعفون له 
اريت :ولا ی رف اکر او سخطو »را عن پیا باضی 

وان یقلت أنهم مسلمرة :با 
الكتاب لیس على شيم + الي یرید أن يكو مسلا 
"كناب الله في نض > وني سا 


أن يواجه لین لا يقيموقة نم ليسا على شي 
حتى يقيموه :ون دعراهم أنهم عل دين بدا عليهم رب امین , ال في 
اهنا الأمر ياجبة يدعوزبم إلى الإملام من جديد هي واجب المسلم الذي أقام كناب 
اللي نفسه يني حباته. فدعوى الإسلام باللسان والورائة دعوی لا تفید إسلاماء ولا 
تمق اانا : ولا تعطي صاحبها صفة الندين في آي ملة وفي آي زان . إن دين اه 


و السلم أن مه يبه اخقيقة ‏ ويفاصل 
الاس كلهم حل أساسها .لا عليه مايا عن هله اقا وق هو الاصم 2 
لا یکین قد أقام الحجة لله على نمی 


رصاحب الدعرة لا يكرك قد بلغ عن أنه . 
إلا إذا هم حفيقة الدعرة کال 
حفيقته بلا امه ولا ماح : فهو قد يؤفيهم إن لم بين هم نیم لیا عل 
شي »+ ون ما هم عليه باطل كله من آاسه : وأند. هو دعوهم زل شي+ آخبر 


روصت لحم با مم عليه : كا مو في 


ماما در ما هم عليه .. يدصوهم إل تف بعيدة ورسلة وی : 
>6 في تصورابم » ولي أوضاعهم وني نظامهم واي أخلاقهم .. ناس بحبون أن يعرف 
من الداعية أبن هم من التق اي يدعرهم الب .. ( لبهلك من هلك عن بویا 
من حي عن ).ون جمجم صاحب الدحوة ٠‏ ويتثم ولا بين عن القايق 
الأسامي ين واقع لتاس من الباطل وين ما دمم ليه من اق . ومن قاس 
جين حقه وباطلهم.. حون يقعل صاحب الدعرة هذا مرا للظر وال ات 
ذا من مواجهة الناس بوافعهم الذي بعلا عليهم يانم وأفكارهم وتصررائهم 
له يكون قد حدعهم راذاهم ء لأنه ل رم سفق ارب مهم که 
فق أنه يكون بلغ ماه الله تبيغ . إن التلطف في دعرة اقاس إل اله ينبني 
أن يكون في الأصلوب الذي بل ب الداعية + لا في اب الي هم اها . إذ 
الحقيقة يجب أن لغ ایهم كاملة . أما الأسلوب تييع المفتضيات اناد 4 
ویرتکز على قاعدة اليكمة والموعطة اممسنة . ولقد بنظر بعضنا اليوم مغلا فيرى أن 
آهل الكتاب . هم أصحاب الک العددية راصحاب ار امادية ؛ ويتظر ری 
2 المخخلفة يعدون جات الملايين ني الأرض : وهم أصحاب کلمة 


ملسموعة في اشوین الدولية د وينظر قبری أصحاب المذاهب البة قوي آعداد 
ضخة وأصحاب قرة مدمرة. ورنظر وی این رفولین : یم مسيلمون ليسواعق 
شي ء نم لا یمون كناب الله ال لبهم : فيتعاظمه الأمر » ويستكثر أن پواجه 
عله البشرية الالة كلها بكلة اطق الفاصلة . وبتر عدم وی فى أن يلخ 
ابلمميع نم لیا على شي ء ء أن بين نهم لین ات . لیس هذا هو الطريق. 
إن اهادي هي الماهلية . وئر عنمت أعل الأرض جميعاً + وواقع افاس كله 
الله ات ۰ روجب, صاحب الدعرة هو واجيه ل 
فابة الال .. فالباطل ركام » وکا بدأث الدعوة 
الأيل ليغ أل الآرض قاطبة :نم سا على شيء .. كثلك بيغي أن 
تستأفق . وقد استدار ان کهته يوم بعث اقه سول صلى اله عليه رم 
الأنامية الي لا يجوز السام اطق" أن يمسجم فا ونم 
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ضخامة لاقع ادامل اللي تعيش قيه البشرية» فلا بعله ضخط لام ااهل أن 
پداهن مار أو راية .. الها يجب أن “بصدع بكلمة ات ولا يخاف من قوی 
الباطل باه اراک .. إن كلمة الحق في طیدة لا ينبني أن تجمجم .اتب 
يجب أن تلع كاملة فاصلة .یل من شاه من امعارضين ها کیت شاه . يفل 
من شاء من أعدائه ما يفل .ها كلمة اق في العقيدة. لا تتملق الأهاء ول 

إنما نراعي أن تصلدع حنی تصل إل القلوب . في قرة و 
نما .. وكلة الحن في امفیدة حين تصصدح تصل ال مکامن اقلوب الي یکین 
ها الاستعداد دی .. مین تحسجم لا تلين ها اقلوب اللي لا استعداد فيه 
مان » وهي قرب الي قد بطمح صاحب الدعوة في أن تُستجيب له لوداهتها 
آي بع اليقة ( إن ل لا بدي القوم الكافرين ).. وإذن فشک كلمة الحق 
احاسمة فاصلة كاملة شاملة .. دی ولضلال نما متاطهسا استعداد لوپ 
يتفتحها - لا المداهنة واللاطفة على حساب كلمة الحق . أو في كلمة الحق . 
والطلوب هو عدم ادا في بيان کلم الق كاملة في ا 

اه لا 


متصف الطريق يا 
لیل 
س الداع اماف اللي : 
هناك کیره من ححقالق فد الجانية . حقيفة يني أن 
الله طویلا . وأن پنسقوها تعمقآ كاملا - أذ بنظروا يتدير أي مدلولانه! الواقعية 
والفسية ولا الكيرة .. لقد .كان رسول الله صل ال عليه وم ياجه الشركين 
بالدعرة إل الل وحده : وهو لم يكن بواجه في تفوسهم عبرد عقيدة ولو كان ابر 
كلك لكان أبسر كنبا . إن عفيدة اش اللهلة الي كان لها تكن من 
القوة بات بحيث بصمدون با هكذا لعقيدة الإملام القوية فیح اليسيطة 
ما كانت اللاسسات الي تميط بالعقيدة «باموقف هي الي تقود إل نلك دار 
المبدة - الي شهدت با ارات اي يحكاها رن کر في مواضع منع 
ی .. كانت اکن الاجمباجية .-والاعتاز الم السائدة في ال وا ببس بي 
a‏ 


کنات من مصالح مادية .. هي المنصر الأرل الي يقود إلى التشبث بای 
:لراعنة الظاهرة البطلان في وجه العقيدة القوية الظاعرة الاستقامة ثم كانت صور 
الجاهلية وتاعها ۰ ولذائلها وشهراته! ٠‏ إلى جانب ذا 
راثي على العقيدة الديدة ‏ وما فيها من اتجامات أخلاقية قم 


بلانطلاق من الم والقيود الأعلاقية . كات ايل ۽ ومي 
هي قثمة في وجه ات ي کل أرض وف كل جيل وهي تل المناصر ار 
مرک العقبدة الي تجمعها معركة عنيدة . لا تتهي من قریب + تم متخاقا 
وتكاليفها ولبات عليها من أعسر التكاليف .. ومن ثم يتبخي اقدماة إلى دين الله 
في آي أرض وني أي زمان أن بتعيشوا یلا في الحقيقة الكبيرة الكامنة واه قول اله 
العظم (تاصیر کم ربك ولا تطم منهم آنا أو کفورا).. وملابسات لزيا عل 
اس صلل الله عليه وصلم + فهي ملابسات مرک واحدة » غوشها كل صاحب 
ابل اق قي أي أرض فلي آي زهان .. 
قد تثقى رل الله صل الله عليه صلم اكليف من ره تدر یل له( 
أيه ارم در ) هلما أن بض + واجهته تلك العوامل والأسباب الي صد 
القوم عن الدعرة ابخديدة : وبر في نفوسهم النشيث ما هم عليه » وتقودهم إلى 
ااه الشديد ‏ ثم إل الدفاع اليد عن ممتقدائيم بأوضاعهم + ومكاتهم 
,ماهم یف حبئيم؛ ولذاقذهم رثوم إل آخر ما نبدده الدعرة ادا 
تشد التهديد 
وأخذ هذا الداع ید سور ى ٠‏ في یلاق امؤمة الي استجابت 
الدعرة القديدة » وله فتتها عن عفیدنبا بالتعذيب باشهدید ثم تشويه هذه 
العفيدة وا ار حيطا ۰ بى هم والأساليب كي لا ينضم اليها من 
يدة فد بكرن أيسر من فة لین 


جدد .. فتع افاس عن الأتضمام إلى ی 
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عليه سلم ‏ طرقا شتی من الإغراء إلى جانب هدید والإيذاء + ليقي جم ی 
يكت عن ده اه عل متام انیم 
واليدهم + ویماشیم ویعاطوه عل شي ی ند اوه 
أن بلقو في متصف الطرق : مد الالاث عل المصالع ولام ین هله 
الأرض العهودة .. 

وهذه یبال تا أرما شاه هي الي بیجهها صاحب الدعرة إل اقم 
في كل أرض وفي كل جيل . ولنني صلی اله عليه وسلم + ولو أله سول حفظه اقم 
ان اه وعصمه من قاس .. إل أله بشر بجع القيل في قله من امن 
وضع + ولله بطم مه هذا فلا بدعه وحده جع فقيل بلا عون رد 
یه إلى معام ريق . وها هو العو ولد ولوجيه امن نرا عليك الو 
تیم وهي الف الأول إل مصدر التكليف ببذه الدعوة برع حقيقتها ۰ 
من الله هو مصابرها الرحيد , وهو الذي قزل بها قران فليس فا مصدر آنر ٠‏ ولا 


إن اله الذي تول هذا رن ٠‏ وكلف هو فن بتركها . ون يك 
اداعي اليا . ومو كلفه يهو زل اقرآن عليه . ولكن البساطل بجح ون 
ينتفش ۰ والأذى يصب امن . واقتة ترصد هم . والصد عن سیل بملكه 


اع رهم على تم بأوضاعهم 


وقاليدهم يفادهم يشرهم الذي یجرف . ثم هم يعرضون الصالحة وقسمة. 


الد بلدين ب وله منتصف الطريق . يهو عرض بصب رده ورفضه قي 
امثل تلك الظروف العصبية .. هنا تمه لت ية ( فاصير کم ريك ولا 
انطع منهم ما أو كفورا ).. إن الأمور مرهوقة بقدر الله > وهو بهل الباطل + 
وجي ر ٠‏ یلآ لح عل امین اللا واتشخيص... كل فد 


لحكمة يعلمها يجري يها قدره وبتفة ببا حكمه (فاصير کم ربك) حى چيه 
مره اينوم . اصير على الأذى وافتة . واصير على لباطل لب + واشر 
ثم اسر أكثر على ما یه من الق اني نزل به زان عليك ... اصبر 
ولاش ل مرضي من ماه اي منتصف الطريق ‏ على حاب 

3 اید :دلا تل سر ار و هم يدعي ل طاولا ل لل بر 
ولا إلى خير قهم من كفار . يدنك إل شي ء من الاثم لكفر . إذن جين 
دم لاه بم في محصف الطريق وحين يعرضون عليك ما يظوفه 
يرضيك ويغريك ۰ وقد كانوا يدعرقه باسم 
اسم شهوة الحسد : فعرضون عليه مناصب الرباسة فيهم + وثواء حتى یکین 
أي من أضاهم + کا برضي علب اسان آفاتات + حيث كان عب بن ريعة 
یل ارجع مق هذا الأمر سی ازوك ابني فهني من أجمل قريش بنات) 
“كل الشورات الي فا أصجاب الباطل_لشراء اليعاة في کل أرض بني کل 
جيل .. فاصير شک ريك ولا لع متهم كا أو فر اه لا قا اء بيتك 
وینهم. ولا بمكن أن تقام نطرة للعبور. عليها وق لموة لواسعة الي تفصل منهجلكٍ 
عن متهجهم : وتصورك للوجرد كله عن تصورهم + عن پاطلهم + 
نك عن كفرهم : ورد عن ظلمانهم ٠‏ سعرفتك باق عن جاهليتهم .. 
اعيبر ولو طال امد : واشتدت ات > وقوي الإغراء :اند الطريق. 

والحقيقة الي ينبني أن يعيش فيها أحبحاب الدعوة إلى الله هي هذه الق 
الي ان له لصاحب الدعوة الیل صل اله عليه دم .. هي أن لیف بينم 
الدعوة تتزل من عند الله فهو صاحبها : ون اف" الذي تتلت به لا يمكن مزجه 
بالباطل الذي يدعر اليه الآثمون الكقار , فلا سيبل إل انتعاون بين حقها وباطلهم ٠‏ 
آو الاتقاء في منتصف الطريتي بين ام على التق ٠‏ وین على الباطل 
تهما منهجان تفا ...ور یقن لا نيان .اما سین الاطل بقرنه وجمعه + 
على قلة المؤمنهن ونضعنهم - کم برها اله .. فالصير حنی يأقي الله مكمه + 
بالاستمناد من القه والاستعانة بالدعساء واتسبيح رهي الزاد المضمون غذا 


السلطان : وباس شهرة الال ء 
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الطريق .. الها حقيقة كبيرة لا بد أن بدرکها ويعبش فيها اه هذا قطریق 

فامحاولات حثرة الي ايلا الشركين مع سول اله صلل الله عليه صلم أي 
المساومة بالدعوة » وأكن الله عتصم منها وله : وهي عاولات أصحاب السلطان 
مع أصحاب الدعوات دا عاوة انهم يتحرط لوللا عن اقا ال 
وصلابتها. ويرضرا بالحل اليس الذي بغرونهم به في مقابل مانم كثرة .ون جا 
الدعاة من ین با عن دعونه لآنه برى اما فأصحاب اللطان لا طلوف 
برك دعزه کل ` ما هم بطبون تغدبلات طفيفة لتقي الطرفان في 


00000 


وقد بدخل اا 
في كسب أصحاب الملطن لها ؛ لو بل عن جاب منه .. راکو العاف 


ايض في أول الطريق بجي إلى لاعراف الكامل في نا الطريق . وصاحب 
الذي يقبل الم سب منها ولو ير : وي غفال طرف منها لول 
لا بك أ يف :متا ملم يول مرة ‏ لأ استعداده الم يايد كلما جع 
خط إلى ارا . لمال سماكة أن الدع كلها .فالذي تن عن جزء متها 
مهما صر :وا بسكت عن طف منها مهما شول . لا يمكن أن کین ؤسا 
بدعوته حنى الابان . فكل چالب من جرب الاعوة قي نظر زین هو حت 
كاعر .ویس ليها فاضل وفضول ,بیس فيها شرو ري اف بیس فبا ما 
مکن"الاستن؛ عه , وهي کل متكامل.: يفقد خصائصه كلها حين يفقد أحد 
أجزائه: کال رکنب يفقد خواصه كلها إذا فقد أحد عتاصرد 


وأصحاب الملطان دربن أصحاب الدعوأت ء كإذا سلما في له 
هيتيم باتهم ورف السلطن أن ادا امسو اع سم بتي ل 
تسليم الصفقة كلها وام في جاب ولو شيل من واب الاعية لك 
اماب السلطان هو هرق روحية بالاعتماد على أصحاب السلطان في تصرة 
الدعرة ‏ وله ده هو التي مد عليه الؤمنون دزم .وی دالت زج في 
أعماق سر فلن تقب افرجة نا وإن كاد لك عن الذي یبا 


0 av 


اليك کي ملی ره . وإذا لفره خيلا . وارلا أن باه لقد کدت ترکن 
الهم شي يلا . دا لأفتاله ضعت الا وضع اعات م ل ال 
نمیا و إن تاد نك من انس ييخرجوك متها ولا این علافك للا 
ليلا . سنة من قد لا قبلك من رسلنا ولا نجد لتنا حوبلا ). 


حم إن 


الاحراف في العقيدة ولو کان یلا : لا تقض آثاره عندحدودالعةيا 
ااي ا 


كم . نا 
یت من شيء أبدا .. وا کان يمكن أن يفي الاسلام وا في تصش 

العلويق ء ولا أن يلتقيا بي أي طریق وود لو ندهن فيدهنون ). 
ولك حال الإسلام مع الحاملية ف كل 
میا ايوم .ال الف كلها ساء ‏ إن افو ينها وين لالم لا عن + 
ولا شام ها رة ولا قن فسمة ولاصلة ‏ وما هر اال الكل لني 
إن القاملة شرورية ایشاح معام الاختلاف الموهري 
تلا 


امنيح اشر نیج آعر .. ولا يفقيان .. اتوید منهج بنج بل 
ليسي کله - إل اق رده لا شريك له ٠‏ وبعدد اي يتلقى متها الاقم 
ده زره مه رز وآدابه راعلا » وأصورات كلها عن اخياة يعن 

عتا هي اله اله وحده بلا شريك + ومن 
ثم تقوم تب لها على هذا الأساس غير متابسة بالشرك في أبة صوق 
عبر .. هذه اللفاصلة ببذا وشوح ضرووة لدا 
إن تصوراث ابشاهابة اتليس بتصورات اجان + 
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ابشماعات هي أعمى ابلماعات عل الاجان في 
ولا لمات . أعصى من ابساعات الي لا تعرف العقيدة أصلا . ذلك آنا 
لن بنفسها المدۍ في لوقت الذي تتعقد اتحرافاتها وټلوۍ “ل عقائدها 
وأعمافا.. يغاط الصالح بالقاسد فيها > قد يخي الداعية 
اجتذابيا > إذا أقر الب الصالح وحاول تعديل انب الفاسد .. لهذا الإغراء 
في متهي اور 
إن ابحاهلية جاهلية » والإسلام إسلام + واغارق بينهما يد :تسیل هر 
انفروج عن ابلاهابة يجملتها إل الإسلام يجملته .مر الانسلاخ من الا 
| يكل مافيها » وفجة إل الإسلام بكل ما فيه .. وی خخطرة في الطريق, 
هي تميز الداعية وشعوره بالانعزال ام عن ابماهلية : تصورا ومتهجا رصملا 
تال الذي لا بسح بالالتقاء في منتصف الطريق . والانقصال اللي يستحيل 
معه العاون » إلا إذا انل أهل الماهلية من جاهليتهم يكلبتهم إلى لس 
تقيع .. ولا تصاف حليل . ول شاه في متصف الطريق : مهما تت 
الاهلية بي الإسلام + أو ادعت هذا مان . فيز هذه الصورة في شعور 
ادا عر جر اس 2 شموه بألا كي کی کے ماه .منم وه 
دنه :هم طريقتهم وله طريقه . لا بلك أن يسابرهم خطرة واحدة في طريقهم > 
وله يسبرهم في طريقه هو » بلا مداهنة » ولا تزول عن ققبل من ديه أو 
كثير . وإلا فهي الراءة الكاملة ۰ اس ات + والحسم الصريح رقل با أي 
الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا م عایدون ما أعيد ولا آنا عابد ما دتم رام 
عايدون ما أعبد لكم دینکم وی دين ) 
عتم وا أحوج الداعين إلى الإسلام بوم إلى هذه الباءة رنه اققاصلة وهنا 
الحسم .. ما أحوجهم إل الشعور بأمهم ينشئون الإسلام من جديد في ييتة جاهلية 
محر , ولي أناس سبق هم أن عرفا يد + ثم طال عليهم الأمد (قتقست 
امتهم فاسقون ).. وإقة ليس متاك أنصاف سابل - ولا الغاء في 


٩ 


+ ولا ترق ماهج .1 هي الدعوة 
إل الإسلام الدعرة ليه الما كان : الاعوة بين ابماعلية . واتميز الكامل 
عن الماهلية (لكم دینکم ولي دین» وب هذه للقاصلة . سیقی الیش > 
تب ادها وبيغى البس ء ويبقى الفيع .. والدعرة إلى الإسلام اني لا قوم على 
هذه الاسس مدخولة واهنة ضعيفة .. با لا 
ولشجامة اوح ۰ وهذا هو طريق الدع ال لكم دينكم ولي دين ) 

هرد جاسم 

إن الإسلام متهج واقعي الحياة لا يقوم على مثاليات خيالية جا 
البشرية + کا هي بمرائقها رجا یلا 
جهها تيقودها قبادة ات إلى السير والازتقاء في آن واحدء یرجه 
بلول عملية تکافیء وافعيتها » ولا تفرت في خيال حالم : لا مجدي على واقع 


قوب تظر: 


٠»‏ نه بواجه ایا 


إن الإسلام بر رمات من يرعوت الحرماث + ويشدد في هذا الب ويصوفه . 
کن لا یسح بن تتخذ الحومات متاريس ان يتهكون اطرمات ٠‏ فا 
اللبيين ويقطون الصالمين . ويفنون المؤمئين ويرتكبين کل متكروهم قي منجاة. 
من الفعباص نحت ستار الحرمات اللي چمب آذ تصان . بالإسلام عضي تي هذا 
النهج.. إن بحرم الفية.. ولكن لا غية لفاس . فالقاسق الذي يشتهر يقد 
الاحومة له يعن عنها لین پکتون بفسقه وهو بحرم هر بالسوء من القول ولكنه. 
يسني ( إلا من تلم )نله يجهر تي حت له بالسوء من ال لاه حق 
ات السكوت عن اهر به بطح القالم في الاحتماء بيدأ لكريم التي لا 
وم هذا بيتى الإسلام في مستراء الرقيع لا بادنی إلى مستوى الأشوار 
١‏ ولا لل أساحتهم ال ووسائنهم الحسيسة, إنه فقط يدقع ابمماعةالملمة 
إلى الضرب على أيديم ول قناهم وقتلهم وال تطهير جو لقاع متهم هكذا 
جهرة .. هذا هر الإملام صریعا وبا دامغا .لا يلف ولا يدور ولا باع 


الفرصة كذلك أن يريد أن يلف من حوله أو يدور .. وها هو ار قف 
لین على أرض صلب لا كأرجح يها ندمهم. وعم عضوت في سيل ل لطهير 
الأرض من الثر داماد ولا يدع ضماترهم قلقة متحرجية تأكلها فیس . 
وت لاوس .. هذا شر واه ويثي وباطل .. سر له إذن .ولا وز 
دس باطرمات : ليضرب من ورائها المرمات . وعل المسلمين أن يمضنا في 
علريقهم في یفن رثقة ولام في غسائيهم وي سلام من له _ هکل يروج 
اللضلة بتی الأساليب الاكرة على الحماعة الملمة ألما تحني 


من قبادة ابخماعة المسلمة بأقي قم الأمر امن یناد 


وگن هیال 


انا لس 


م اخرمات . وبدومون کل ومع 
يتفي دون اق 


وین تم لا يجعل الحرمات متاريس يقف خلفها الفسدون 
الغاة الغاة.- لوبو لطيين خن الناة وهم في عأمن من رد قجمات ام 


ني الأيدي اللظيفة اه الؤمنة المطيمة یت تصان 


سات رها كاملة کا أرادها اق 
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ينبني على الدعاة أن يدركرا حقيفة حافم يخال أعدائهم 
العركة + وان التوجيهات الإلية للجماعة الإسلامية ما 
وغد وتيصر كل جماعة مسلمة عم شلوك الطريق لإعادة 
إملامة في ظل الل .. تبصرها بطيمة مدا > وهم هم مشركين ولحدين 
وأهل کتاب من الصهروؤية العالية ٠»‏ والصليبية العالمية . 
اعباتوالأففاخ الرسردة أي طريقهاء ول للم بإتضحيات ٠‏ بای 
با عند اقه ويتهون عليها الأذى 
والوت وافتة في التفس ول . تیا كا نادت ابأقماعة المسلمة ال .ورن 
هو انآ ۰ كتاب هته الأ امد . مستورها اي وحاديا اهادي وقائدها 
الأمين , اعدا هم أعدازه .. ولطريق هر الطريق 

إن أعداء الممماعة المسلمة ل يكزا ابا في الميداث بالسيف رارح 


قحب وز يكرا يي عم تاريما سيف ومح حب ١لا‏ 
۱ ادك ٠‏ ی 
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كاتا بدركون ۰ کا بد رکون ار أن هه المة ای إلا من هذا دشل ولا 
تین إلا قا وعنت عقيدتها + ولا نوزم إلا إذا هرمت روحها ء ولا بيلغ أعدازها. 
متها شنا وهي مسكة بعروة الاجان مرنكة إل نی سائرة على نيجه + حاملة 
ارايت . منسية اله ٠‏ معتزة بهذا نسب وحده 


يمن هنا یدو أن أعدى اعناء هته 
الاعاة ‏ ويتحيد بها عن منهج لله وطريقه + وبخدعها عن حقيقة أعدانما وحقيقة 
أعدافهم البعيدة . إن الممركة بين الآمة المسلمة وبين مدا هي قبل كل شىء 
. وحتى حبن بريد أعدازها أن يغليوها على الأرض والحصولات 
والاقتصاد وااءات فانهم وید أولا أن بقلبيها عل المقيدة »نم یلو 
بالتجارب الطريلة أنه لا ياغون ما يدون شي الم السلمةمستسكةبعقيدم 
ملتزمة بمنهجها » مدركة لكيد أعدائا يذل هؤلاء الأعداء وعملاز هم 
جهد الحبارين في داع هذه الأمة عن حفية العركة . لبفوزوا منها بعد قا 
بكل ما رید من استعمار واستغلال ٠‏ وهم آمتون من عزبة العقيدة في الصدور . 
وكلما ارقت وسائل الكيد له العقيدة راک فها این من عراها سم 
ولكن لنفس ل 
آمل الكتاب و يضارّكم) فهذه هي الغاية اب الدفية . یل هد وإتصارى. 
يحاربون المسلم ویکیدون له حتى يسعخل عن عقیدته روان ترضی عنلك اليهود ولا 
النصارى حى تتيع مهم ). 

إن لعقدة ادا الي نترى مصدافها في کل زمان - دفي كل مکات ياي 
العقيدة .. هذه هي حفيقة العركة ای يشنها البهرد ولتصارى في كل أي 
وی کل ولك ميد سا م اسر یه 
صمبمها وحقيقتها + ولکن هؤلاء لیا باون تی ۰ ويرفعون عليها أعد 
في حبت ومكر وتودية . انهم قد جریا حداسة سامت للديتهع 
يواجهينهم تحت واية العفيدة . ومن ثم استدار الأعداء العريقون فقوا آملام 
امک .مها حربا باسم العقبدة ‏ عل حتقيفه .- عرفا من مات یت 


معرجة هذه ال 


القديمة (يدت طالفة من 
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إن أعانيا باسم الأرض + والاقتصاد ولسياسة ولراكز المسكرية وبا 
لبها وأا أي روع الخدرعون الاين من أن حكابة المقيدة فد صارت قديمة ل 
م ها ٠‏ ولا موز وفع ها خوض الممركة باسمها + فهله سمة الجخاقين 
التعصيين . ذلك كي يا 

اهر ال سای تال بان سي اد 
ولا وقبل کل شيء لتحطيم عله الصخرة متي اي نطحوها طریلا نامهم 


ما ممركة العقيدة . إنها ليست معركة الأرفى . ولا ال ولا امراك 
اامسكرية , ولا هذه ال نت كلها . إليم يزيا علي لغرض ی یسم 
این لیخدعوا عن حقيفة المركة ولا , فإذا من خدعنا ديهم لا فلا 
امن إلا نا ٠‏ + ون مد عن توحيه الله وهو أصدق تین (وان تترفی 
اعنك هو ولاالنصارييحتىتتبهطلتهم!..(وودوا ار تكفر ونع ولي نوق حلاية 
الابما بعد الكفر ويبتدي بثوره بعد الال : ويعيش عيشة المؤمن بتصوراتة 
ومداركه ومشاعره واستقامة طاريقه .. العودة إلى الكفر + "كا 
برجعه إلى جحي الكفر . 


میت قله . ي 


ای 
لخت متزل من عند الله وین 
يزالين بعلین أن ية هذا الدين نا بت الي یلیس به یمن هت 
الح اللي يحتويه . وما يلون من أجل علمهم بهذا كله ب جار بون هذا ادبن 


وارب هذا الاب حربا لا دا 


هذه اغروب بأتكاها . هو تحویل الحاكية عن تربع هنا 
الكتاب . إلى شرائع كنب أخرى من صنع ار ٠‏ وجمل غير اله حكما ی له 
تقوم لكتاب الله قائمة : ولا يصبح لدين الل وجود . وإفامة ألوهيات أخترى في 


vt 


الا لني کانت الألهية فيها لله وحده . يوم كات تحكمها شريعة لله لني في 
كتابه . ولا تشاركها شريعة آخری . ولا بوجد إل جیار كتاب الله كب أخرى 
تستمد منها أوضاع المجتمع ٠‏ واصول التشريعات ۰ ويترجع ايها . ويستشهدد 
بفقاتها كا يستشهد السلم بكتاب اق یه . رأهل لكاب من صابسين 
وسهرئیت من وراه هذا لله ۰ ون ورام کل وضم وکل ام 
الأحداف ای 


كل هذه 


بسچ ا لافة إسلامية 
إن أعداء هذا الدين الراصدين لركات البعث الإسلامي اديدة في هذا 
ايل بدا عن خيرة وأسعة بطيعة النفس البشرية . وبتاربخ اک الإسلامية. 
عل الوم وهم من أجل فاك حريصون كل الحرص عل رن( مایت 
على الأوضاع واشركات والاتجاهات رام فاد وکا الي نبا موز 
وبطلقوها سحق حركات البعث الإملامي ابد 
یکین هذه الف مدع مان من الاعالاق الحقيقي وج لقاع وراء 
تنك اند الكاذة 


أرجاء الأرض جميها . ذلك 


لقد أخطاوا مترة أو مات في إعلان حقيقة بعض الأوضاع بالحركات . وي 
الكشف عن اليجه الكالح الجاحابة النقضة على الإسلام فيه .. أرب مثال لش 
حركة (أناتويك) اللاإسلامية الكافرة في تركيا.. وکان وجه الاضطرار نها در 
حاجتهم الملحة إلى إلغاء در مظور لاتجمع الإملامي تحت 
الظهر الذي كان بل في نیام الفلاقة . وهو وان كان عبرد مظهر .- کان آنهر 
عروة تنقض قبل تقض عروة الصلاة كا قال سول الله صل الله عليه ويام (بتقض 
هذا الدين عروة عروة اف الحكم ور الملا 
وا الأعداء الواعين . من أهل الكتاب واللحدين الذين لا يجتمعون لا 
حبن تكون العركة مع هذا الدين . لم بكادوا بتجاوزین منطقة الاضطرار في 
لکشت عن الرجهة الاإسلامية الكافرة في حركة نورد ٠‏ حنى عادو بعرصون 


ية العقيدة ٠‏ ذلك 


بشدة على ستر الأوضاع افالية المائلة مرک أتاتورك في وجهتها الدنيئة بستار 
الإسلام وبحرصون عل رفع اللافتة على تاك الأوضاع ‏ وهي أشد خط على الإسلام 
من حركة ول المافرة - ويفتنن افتانا في سر حفيقة هذه الأونهاع »اي 
يقيمويها ويكفلرنها اقتصاديا صياسيا وفكريا ويبيتون خا أسباب الحماية بأقلام 
عخابراتهم وبأدوات إعلامهم اللي » وبكل ما لکوه من قرة وحيلة وخيرة . 
ويتعاون أهل الكتاب والمنحدون على تقديم العرنات الخنرعة لما » نزدي شم 
هذه المههمة » الي لم تنه فيها امروب الصليبية قديا ولا حديثا ‏ يوم كانت هذه 
الحروب الصابية معركة سار بين الإسلام رده امكشوفين الظاهرين . ولمج 
من يدعو أنفسهم مسلمين حون ببذه اللافة .. ومن هؤلاء الج كثير 
الدحاة إلى الإسلام اني الأرض . فيتحرجون ,من ها من ابماهلية القائمة 
متها .ورین من رصف هلم ارفا بسا اي جها هه 
لاف انادعة. .. صفة الشرك والكفر الصر ء 
الراضين ببذه الأوضاع بصفتهم الحطيقية كناك 
وكل هذا يتحول دين الانطلاق الحقيفي الكامل لواجهة هله ابفاهلية 
مواجهة صريعة » لا تحرج فيها ولا ثم من وصفها بصفتها الحقيقية الإقعة . 
بللك تقوم تلك اللاقتة بعملية تخدير خطرة لحركات البعث الإسلامي : "قا تقوم 
دون لعي الحقيفي »ود الانطلاق الحقيفي مراجهة اماهلية الغابة اني #صدى 
المحق ابلشور البقية ذلا الدين .. هلاه سنج من الدعاة إلى الإسلام آعطر 
على حركات البعث الإسلامي من أعداء هذا الدين الباعين ان بر لاف 
الإسلام على الأرضاع والمركات «الاتجاهات والأقكار ولقم وید الي 
ایکا لتسحق هم هذا الدين 
سے إن هذا الدين پل دم عندما يصل الم قة ابلاعلية إلى رجةة 
فیس العصبة مت في أي زمان وي أي مكان. عار اي عل هتا 
الدین ليس کامتا في آن یکین له أعداء أقوياء واعون مدربون: بقدر ما مكن تي أن 
یکون له أصدقاء سلاج عدوعون ۽ يتحرجون في غير تحرج + ویب أن یرس 


معية في 


۱ 


أعداؤهم بلافنة خادعة من الاسلام + بیما هم يرون الاسلام من رراء هت 
اللا الغادعة . إن اواجب الأول للدعاة إلى هد الدين في الأرض > أن بو تك 
الاعات الادعة رد مل الأضاع مد وني تمي منم تا 
السحق جذور هذا دين في الأرض .جميعا .. ان حرکة إسلامية 
هي ثعرية ابفاهلية من رد زاف + وإظهارها عل حفيقتها .. شرا وک 
ووصف الاس بالرصف الذي يعثل میم ٠‏ كيما تواجههم الخركة الإسلامية 
بالطلاقة الكاملة . بل كيما ينتبه هؤلاء الاس أنفسهم إلى حقيقة ما انتهى اليه 
حافم» عسى أن رهم هذا اليه إلى تفر ما باتهم بر ام بهم دمن 

كد ولطاب ام اي عم فيه بسن وکل تحرج فيغر رضم 
ركل افداع بالأشكال والظراهر وللافنات ۰ هو تعويق لقطة 3 
یه حركة إملامية في الأيض جيم . وهو کین لأعداء هذا این من مكرهم 
الذي أرادووبالحرص عل إقامةتلك لااتات بتعدنا انکشفت حركة أثاتور ناخ 
الحديث: وت عاجزة عن السي عطرة وإحدة: بعد إلغاءآخر مظه رمن مظاهر 
النجمع الإسلامي على أساس العقيدة :تا لاتكشاف يجهتها هذا اکتا 
آصریح .ما داعا كاتا ییا شديد لكر عسيق اللفيث مثل (وفرد کول 
سمیت) في كتايد الإسلام في التاريخ الخديث إلى عاولة تغطية حركة أتاتورك مرة 
أخرى : وقي لاد نها ٠‏ واعدارها أعظم وأ حركة بعث إسلامي ركد 
قي اريخ الحديث .. 


فا امین اليرم في جب بقاع الأرض إل ندرا ليم مرک 
قبقة القضية + فلا تلهيهم عنها تاك الما اي تس با أحزاب الشرلة 
والكفر + فانهم لا يتُحاربرن المدلمين إلا عل العقيدة مهما تتوعت الملل والا باب 
هم لقيادات الضالة المقللة أصنام ملف السماؤها وأشكاما :وت اذل 

في كل جاهلية : ومع حوليه ابا . وبيج في قلوبهم الممية غذه الأصنام . 
كي ترجههم من هذا اللطام إل حيث تشاء: وبقيهم عل الضلال الذي يكف فا 
الطاعة ولاتياد يقد أضاوا كنيل , ككل قيادة ان یم اقاس حول الأصنام .. 
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أصنام الأحجار وأصتام الاشخاص ۶ بأصنام الأذكار .. سواء سدع او 
.وج اقلوب بیدا عن الدعاة .باکر : لکد والإصرار 


ون خطط الكفر د أصحاب الاجان قله يتجل فيها بت الطيع :وم 
وهي عطة التجويع ابي ييدو أن خصوم الحق لاصو بها عل 
اختلاضه ازمان وامكان في حرب العقيدة . ومناهضة این وهم اين بقولن لا 
تفقوا على من عند ومول الله حتى بنقضوا) ولك ألم لس مشاعرمم . سب 
لفمة اليش هي کل م ۽ کا حي في حسنهم ٠‏ فيحاربين بهسا 
امین يمي خطة قريش وهي تقاطع بني هاشم في شب لبنفضيا عن تة 
رسو الله صمل الله عليه صلم ويسلموه المشركين .. وهي لین ليف 
أصحاب رصول الله صل اه عليه ولم عه تحث وول ابخرع والضيق .. وهي حمل 
الشيومين في حران التينين في بلادهم من بطاقات التموين ليميا جوعا أو 
يكفروا بل ویتکا الصلاة : وهي خطة غيرهم من يلحاربون الدعو إلى اق ود رک 
البعث الإسلامي بالحصار والتجويع : وعاولة سند" أسباب العمل والاتاق .ا 


اليجه . أن عدل اهر وواصهبرنيون «اتصاری 
طريق الشيرعية ٠‏ أو عن طريق التبشير . دا 


وأرضاع ني التلقة كلها ريا يزي الإملام .رصع 
في ام ولا تكر من جمة ...م هي تحت قاشع تفط جميع 


المشروعات الي أشارت با مؤمرات التبشير وبروتوكلات صهين » ثم عجرت 


الإملام أو على الأقل تمان احترامها 


عن الحياة » وخ ما حرم ا 
وقوالإملاية 


وتات عي مرت البشر ينور وت 
اللسلمة إلى الشارع وجعلها قنة للمجتمع 
اسم اور تحضر + ومصلحة العمل انا یت ملاین اب اما قي 
هذه الا متعطلة لا تجد الكفاف .. وشسير سل الانعلال وي 
دقعا بالعمل واترجيه .. كل ذلك وهي تزعم أنها مسلمة وأنها تمرم العقيدة . 
واناس يتومون أنهم بعیشون ز مسلم + وم هم کذاك مسلمون .. لیس 
الطيون مهم یصلرن ویصیبرن تكون الحاكية لله یعده + أو تكون 
للأرباب اطرقة.قهذا ما قد خدعتهم عن الصليية الصهرية ولتبشير والاستعمار 
والاستشراق وأجهزة الأعلام الموجهة :ونم آله لا ملاقةلهبالدين وآنالسلمین 
يكن أن يكونا ميسلمين + وف دين الله » لينما حيائيم كلها تقوم على نصورات 
لع وان ليست من هذا لدين 

سب وإمعانا في لداع ولتضليل ۰ وإمعانا من الصهبونة العامة والصلبية العامة في 
اتخفي + فا تير حروبا معمطعة ‏ باردة أو ساخحتة ب وعداوات مصطتعة في 
شى الصور + بينها وبين هذه الأنقئمة والأوضاح الي أقامتها ۰ اي تکنلها 
بالساعدات الادية والأدية » وفرسها ری الظاهرة وف + رل أقلام 
ابا في خدمتها وحواستها الماشرة .بر هذه الحروب المصطعة > والعدايات 
الصطتعة ‏ لتريد من عمق الحدعة » ومد الشبهة من المملاء : ینب 

ما عجزت هي عن امه ني خلال 3 
یسسق القائد ولتصورات وتبرید اللمین في هذه از 
ْم الأول .. وهو تام حياتهم على آماس دبنهم وشربعتهم .. نف 
الرهية الي تضمتتها برونوكلات الصهيونيين مرت البشرين 
ارام لین . فا يفيت يقية في هذه اتمه م تجز عليها الدعة :ونم 
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التخظير اسم الدين یف + وباسم الأجهزة دين لسن إتحريض الكلم عن 
مواضعه + ولوصف الكفر بأنه الإسلام ٠‏ تست وتفجور والأخلال + بأنه طرر 
وتقدم وتجدد. .إذا يفيت بقية “كهله ساطت عليها ايرب الساحقة ماحقة؛ وصبت 
عليها انهم الكاذية اقاجرة وسقت سحقا :نا وكالات الأنباء الالية وأجهزة 
الاعلام المالية خترساه صماء عمياه .. 
عم ذلك ۰ بينما الطيون السذج من المملمين بون با معركة شخصية : أو 
ر اطافية »للا علاقة خا المركة الشبوبة مع هذا ادن وبروحون بل في 
سلاجة بلهاء - من تأعذه الخمية دين منهم والأخلاق ‏ بالتبه إلى غالفات 
»وال مگرات صترة :رتسب نما واجيهم كاملا برذ میات 
5 یمن قا + وبدمر من أساسهء ويينما سلطان اه 
بتعبه المفتصبون : وينما الطاغوت - الذي أمروا أن يكفروا به - هو الذي 
اس جملة وتقصيلة .. 
= إن البهود الصهيؤبين ولتصاری الصليبيين بف رک أبديهم فرحا بنجاح الخطة 
وجواز اللهدعة + بعدما بشو من هذا الدين أن بقضوا عليه مواجهة باس اناد > 
أو بل ناس عنه باسم شیر . رة طويلة من الزمان.. يتشبعهم أحيانا ولتمرسهم 
في المي الاکرة ولابسات العصر الحديث قد لا شین تاه مارا مكشوفا عل 
ایا وأهله ء بل يكتفون بتشويه التق وأعله ليميتوا الباطل على هدمه وسحقم 
ذلك أن ثنامهم المكشرف في هذا مان أصبح متهما . وقد يثير الدبهات حول 
حلفائهم المستورين این يعملون لحسابهم في سحق الحركات الإسلامية في كل 
مكان ۔ بل قد ملع مم لكر وق أحيانا أن ارو مدا ورب حلقائيم. 
این يسحقون هم الح وأهله : وبتظاهروا كذلك بمعركة كاذبة جوفاء من اكلام 
يعدا الشبهة تماما عن حلص حلفالهم این فقون فم أهداقهم 
ولكتهم لا يكفون عن نشويه الإملام رامل .لأ دمم ماما رل کل 
شبح من يعد لأي بعث إسلامي شخ من أن دار ولو لخدا واويه .ل 
أن الأمل ني اله كبر . اة في هذا ادن أعمق ۰ وهم يمكرون واه غير 


Me. 


لا کرینوهو الذني يقول (یقد مكروا مکرهم» وعند اله مکرهم وان کان مكرهم 
لتزولعته ابلبال. فلاتصين الله مخف وه رسله» إن الله عزيز فو التقام..) 
وهذه الاشارة الافية لا تحفق للمسلمين يوم يرتوا مسلمين .. وليحاول المسلمون 
آن بنج ربا مر واحدة أن بكونيا مسلمين ثم تا إأعينهم نصر اه ايده . 


۳- تکیل وإقناء : 


(كيف وإن يتظهروا عليكم لا را فيكم إلا" ولا ذمة: برضوتكم نومیم 
وی ریم وأكرهم فاسقن . اشرو ات الل ا قبلا قصدوا عن یل 
لتهم ساء ما كانوا يعملون . لا ود في ممن لا ولا َة وارك هم 


ماتا صن الطواغيت والمشركوث مع نوح وهود وصالح براحم .. عليهم 
صلواث لاه لزنن بهم في انهم ثم ما صنع الشركين تم عمد لاق 
عليه صلم والؤمنين به .هم را غبهم إلا" ولا ذمة » متي ظهروا عليهم 
وکا مهم وم بار رن الكريم 

القع ثاري الحديث يعطينا هذه الصو 

عند اتفال باکمتان لا فل شاعة ولا بشاعة عا وق من تار في با .. إن 
علايين من المهاجرين امین من الماد - من أفوهم اجات لور 
التيحدة على المسلمين الياقين في "افد فائروا اجر على باه - قد وصل منهم 
الى أطراف باکستان ثلاثة ملايين فقط أما لین انس الاقية فقد تضوا في 
الطريق بعدما طلمت عليهم العصابات اي امه المعروفة للدولة الهندية جيداء. 
ولتي بييمن علبها ناس من الكبار قي الممكومة المندية : فنبتهم کانطراف على 
الطري وثركت جتثهم نما طير والوحش ۰ بعد التمثيل با بيشاعة متكرة لاتقل 
- إن فم تزه على ما صنعه تار لین من أهل يغداد. 

أما الأساة ايشعة اللروعة لمنظمة فكانث في ركاب القطار التي نقل نی 


د 


المسلمين في دوائر اند إلى با کستان + حتیث تتم الاتفاق على هجرة من يريد 
فجرة من این المسلمين في اثر الند إلى با کستن ‏ واجتمع في هذا القطار 
سین آلف موظف .. يدل القطار باسین آلف موطف في ففق بين دود 
التدية الباكستانية سى (هر خير )وشرج من الناحية الأخرى ویس به إلا شلا 
ملمزقة متئرة في القطار .. لقد أوقفت العصابات الهندي القبة الدربة الموجهة 
القطار في اف وم نسمح له بالمضي في طريقه إلا بعد أن حول االحمسون الف 
موظف إلى أشلاء ودماء وصدق قول الله سبحانه كيف وان بتظهرا علبكم لا 
قا فيكم إلا" ولا ذمة) وبا تال هذه ایح تتكرر في صور شتی حتی الآن .. 
كذاك قامت العصابات الختدية ياد المسلمين ابادة ام في ولایات (بيرات بور) 
و (الزاركد (كابورتالا) وكان عددهم في هله الولایات على التالي: 11٠0٠١‏ و 
0٠‏ 0/4 فلم يعد أحد متهم يترى ور ولقد بلغ قال المملمين 
خلال ایح التي جترت في شرق البتجاب في شهر أغسطس سنة 140 رقا 
مداد يسمي 4۷۲,۰۰۰ تقس .. ثم ملذا قعل خلفاء العار في الصين الشيوعية 
ورصيا اشبرعية بلمسلمين هناك ۴ لقد أبادا من المسلمين في خلال وبع قرن ست 
وعشرين میا .. بمعدل ملبين في السنة + وما تزال عمليات الإبادة ماضبة في 
الطريق .. وذلك غير وسائل التعذيب اللمهثمية الي تقشعر فا الأبدان ( وأمالبلاشفة 
فق كتموا جهارة خططهم السرية » وحفيقة مرقفهم من الدين » ونكت من 
.الظهور أمام الشعوب - إلى حين تركيز الفوة في یریم - بمظهر مبب إل القوس. 
ول أثر اطمشانهم للمرقف القايجي ٠‏ بدا الحزب الشبرعي يتشر خلاياه ال 
أدق تتظيم في أرجاء الانحاد السوفيتي قعمدت هله الغلاي الإلحادية إلى استصال 

الدين ٠‏ أولا بالقضاء على القضاة والقتين + ولمدرمين بالرعاظ وا 
والأئمة والؤذنين . واحتا المدارس والموامع ۰ والساجد .وتا نيا 
الإسلامية الأخرى المحاكم الشرعية ودبار الا . وقد أصيح کل ذاك اد 
. ثم حتواوا المساجد واخوامع إلى مسارح واصطبلات تلبول فولخوز . أو 
ازن لين وذخائرء أو إلى أندية» أو إلى دور سيتماء وما إلى ذلك من أشياء لا 


يرهم عليها شرع ولا ان . وقد جتمع البإلاشفة شخ القرآن لكب الدببةة 
"مرها تا .۶ يشهد اسان هلا الأمطاط اللاقي حنى في اقروت المسجية. 
اليل » رت من آيدي الالحدين بض ابمرامع قادرة الي اعتيرت كان 
عمرانية » أو أمرت مرکو بعلم مساسها لعخذها عند ازوم دیا شد ما قد 
يرب إلى البلاد الحارجية من (أخبار مزورة وكاذية) في نظرها . و بلك اتقطع 
الأذان اللحمدي ياه رم .لد الإملامية اس ولا أحد يرق عل 
أداء شمارا فيها لا فيه من خطر هلاكه ‏ ( ول الاضطهاه ادبي ف القرم 
رون عام ۱۹۳۸ حيث ام يعد اس يشاهدون فبها شب اسم الدين بعد إحراق 
فسخ القرآن ولكتب الدينة + وقلب المدايس وللساجد إلى موسسات شيونية . 
ول العلماء ماه + أو نفيهم إلى سيريا . وقد حتدث في كوزلو - أذ 
اعتفل في لبلة من ليالي عام ۱۹۳۸ آخر من يقي من العلماء + وبعد اتیب أي 
الشیوعیون یم منهركي القوى إلى مبی تكرير مياه دين لام على شاطى» لد 
السود : وأسمه (فودا قنال) ثم جوا بم في سكن الیل وع الاتغراد في عجلات 
کات الفلفية العدة بطزيقة خامّة من قبل الإدارة اشبوعية + الدكوف مق 
اسان (اقدیس الشبوجي) على آری اتيم . 

وأما عمال الكرهين على ايام بده العملية الشيمة فلا يزاين على قيد اليا 
لاجین إلى أوربا وتركيا وإلى غيرهما . هاده الصورة شم المروعة في قرم لاتا 
بشاعة الصررة لسن الي نت ني الأركستان الربية وش 
كان يقطن - أربعة وأربعون ملا من السلمين ۰ تناقص عددهم الآن على ينهد 
الإبادة سنج الشتعة إلى سنة وعشربن لیا قط 


لدع کاب عذ ييُحدنا عن وال العذيب ابفهندية الي 
انعر الإسلاسي في الأركان الغربية الفاضعة اروسياء وارسان 
به اس رومي اشيوعية فعلا. إه الاستاذ ‏ عيمى بو 

تون هرهية - کب 


التار الحديدي) يدلا فيه من (صور من التعذبب ولقتل) 


الذي قدرت له ۷ ره من اد 


کی رال مرت و 


ع 


وستضطر أن تفل ذکر بعضها هنا لأا من القذارة غیث ینخرس ذکرها کل 
أدب إفساني : مكتفين بما تطيق الآداب الانساقية أن نذ كره انامس .. 

وهذه هي : ١‏ دق مسامير طويلة ارس حى تصل إلى الخ 
۳ - إحراق المسجون بعد مب ارول عليه وإشمال اثار فيه .. ۴ - جل 
المسجرقين مد لرصاص اند يتموون عليه .. 4 حبس المسجوذين فی جو لا 
ینف اليها هواء ولا قور ٠‏ وتجويعهم إلى أن عون .. هس وضع معدئية على 
اراس وامار جر الكه رياني ها .. ٩‏ - ربط الاس في طوف 805 ميكانيكية 
وباق الم في ماكينة أخرى ء ثم دار کل من اللاكيتتين في الجاهات متضادة» 
فعصمل کل واحدة مقتربة من أختها سينا ومبتعدة. 
اإإسم الي بين الآنتين » فإما أن بغر العذب وإما أن يموت 
عضو من الم بقطعة من اشدید مسختة إلى جرجة الاحمرار 
مغل على جسم العذب . ٩‏ - دا مسمار حديدي أو ابر من في 
اسم ١‏ +1 - تسیر لاف مستا حديدي س ر من اباب ال .. 
١‏ - ربط السجون عل مربر زيط حكما م تر که لبم عديدة .. 9۲ 
ی اه مر نقتت 
من جلد رس . . 15 - 


وقح صخرا على ظهر السجون بعد أن توئن ده الى ظهر» 
يدي السجون وتعليقه يهما الى لسقف وثر که ليلة كاملة أو 1" 
۸ - قرب أجزاء ام ينص فيها مسامير سادة . 1٩,‏ ت غيرب بم 
بالکرباج حنی يدميه :ثم يقطع ابمسم ال قطع بالسيض أو بالشكين . .+ .2 
احدات اقب في الم وادخال سبل ذي عفد واستصساله بعد يومينر كمتار 
التقطيع قطع من أطزاف الخرح الت كل.. ۲۱ -. ولكي يضمنوا أن یل اجون 
واقفاً على قدميه طويلا يلجأون الى تسیر 


ne 


المسجون في برميل موم بالماء في قصل الشتاء .. ۲۳ . نخياطة أصايع 
والرجلين وشبك بعضهما الى بعض , ۰ ۲۶ - واه حظون من مثل هذا 
العذاب ان يعرين وبضرين را مبرا على ثديين وصدورهن.. آنا بقية 
تعیب التساء انا نملك عت - لأن الواقع الي اختاروها من أجسامهن والطارق 
دنه التي استعسلوها جنا نستي من ذکرها وكتابتها) 90 . 
وق أعرام وقع اطع اسان ال يغطي عل بشاعات 
العار . لقد چیه بأحد الزعماء السلمين ۰ فحفرت له حفرة ني الطريق العام + 
وكلف الملمون تحت وطأة التعذيب والارهاب أن بأترا بفضلاتهم اتید 
لفوها على الزعم المسلم في حفرته . . وظلت ال ثلا أيام ٠‏ والرجل 
يمدت بالخفرة على هذا النحو حی مات . كقاك فلت يوغسلافية اليو ية 
بالمسلمين فيها حتى أبادت منهم مليوفا . من القترة الي صارت فيها شيو عة 
ما تزا لیات الابادة واسقیب ارحني 
من أمثلتها ابشعة قا امسلمين رجالا ونساء في مقارم اللحوم اي ضع 
4 (البوبوليف) لبخرجوا من الناحية الآخرى عجينة من احم وامظام 
ماضية الى الآن ‏ وما يري في يوفضلافية يجري في جميع الدول ‏ 
الان . , في هذا الزمان ورصدق قوله سبحانه (لا يرقيوث في مومن 
إل" رل رونت هم الشون ) الما الال الدئمة الطيعية الحبية .۰ 
شما وجد مؤمنون دیتون بالعبودية نل وحده ومشركون أو ملحلايق ییون 
بالعبودية لغير الله في كل زمان وفي كل مکان 
أن نڌ كر ما حدث في زنجبار حديئظا. حيث أبيد المسلمون فبها عن 
بکرة آیهم فقتل منهم انا عشر أ . وألقي الأريعة آلاف الباقون في البحر 
عفین من الحزيرة . ويكفي أن نکر ماذا وقع في قبرص حبث منع الطعسام 
وا عن ابهاث اني قطنا تايا السلمين هناك ليموتوا جوع وعطلشاً ؛ قوف 


ل 


ل وهی وشرید ويكفي أن دعر ما زاره ال 
على الليعة , وما تروله كيبا مع اثاثة ألف ملم الب 
لل صومال . ويريدوث أن یتضموا الى تقرمهم المسلدين في 


بكي توب نظرة الاين ال الالام أن تقل ققرة من کاب لولف 
ا ام ا 
هه :رلک دایار لم ند مبررا ل هذا لوف . لقد كنا خرف من 
تيل بالط اليهردي واللطر الأصفر ار الدني. الا أن هذا قوف 
كله لم بعش کا نب انا وجدنا اليهود أصدقاء فنا . وع هذا يكون کل 
مشطهد لهم عدوت لا ثم رابنا أن اليلاشفة حلفاء أن . أما الشعوب الصفراء. 
نها دول دجوقراطية عبری نقاومها . ولكن العطر القيقي كامن في نظام 
الاسلام ۰ وتي قوت على افوسع والاضاع وقي حيويه . انه بر الوحيد 
ني وجه الاستعمار الأودبي ). 

4 - طيعة صامدة : 

ان طبيعة هذا الدرن واضحة لا تحتمل التلييس . صلبة لا تفيل ایح ٠‏ 
رین يلحدون أي هذا الدين يدون مشقة في تحويله عن طبيعته هذه الواضحة 
الصلبة , . وهم من أجل ذلك يوجهون اليه جهزداً لا نكل + وحملات لا 
اتتقطع ۰ ويستخدمون في تحريفه عن وجهته ٠‏ وني یج طبيعنه + كل الوسائل 
و کل الأجهزة و کل التجارب ٠‏ 

هم يسحقون سحا وحشيا كل طلائع البعث والميوية الصلبة الصامدة قي 
كل مكان على وجه الأرض عن طريق الأوضاع الي یقیمونبا ويكفلونما 
في كل بقاع الأرص » وهم يسلطرت الحترفين من علماء هذا الدين عليه 
يحرقون الم عن مواضعه : حون ما تماق + وجيعون ما شرعه ٠‏ 
وپار کون اشجور والفاحفة ‏ ويرتمرن عليها رابات لین وعاونه 

رهم يزحلقرن المخدوعين في الحفبارات الادبة > الأخوذين ريا 
و أوضاعها : ليحاولوا زحلقة الاسلام في التثبه یه اتطريات وهذه الأرضاع > 

nm 


ورقع شعارانبا : أو الاقباس من نظرینبا وش رالمها ومناهجها . وهم يصورين 
الاسلام الذي بعکم المياة حادثا تارا مفی » ولا مکن اعادت : ويعيدون 
بمظلمة هذا الاي » ليخدروا مشاعر امین ليقولوا خم في ظل ما 
التخدير .ان الاسلام ايوم يجب أن يعيش في قوس أهله عقيدة وعيادة ل 
شربعة نظام » وحسيه وحسيهم ذلك الجد ريدم . هذا والا فان على 
هذا الدين أن بنطور فيصيح عكوما براقع اشر » بيصم لم عل کل ما 
بقدمونه له من تصورات وقوانين وهم بضمون للأوضاع الي يقيمو نما في العالم 
الذي كان اسلاميا - نظریات تأخذ شكل العقيدة والدين . انحل على ذلك 
- ادن ادم . ويتزلين ال وبدرس ۰ بحل عل ذلك القرآن یم 
۱ وحم ولو تفي طيعة المجتعات لک 
كوسيلة أخيرة؛ حتى لا مهد هاا این قلويً تصلحتهدا 
ل ال نات غارق في وسل ابلتس والفاحشة والقجور. مشفول باق 
لا نکن" والمسر والهد » کي لا يفيق بعد افقمة اس لبح ال مد 

او يقيء الى دين 
اما العر كه الضاربة مع هذا الدين والأمة اني ند به وتاول أن تمد 
به ( ويمن خلقنا أمة بهدون بالحق ويه یلو ) ... المركة الي تستخدم فيها 
جميع الاسلحة هلا تحرج + وجميع الوسائل بلا حساب + والني تجند ها او 
والكفايات واجهزة الأعلام الالية » والي تسخر ها الأجهزة وانشکیلات 
الدولية والي تكفل من اجلها أوضاءا ما كانت ثبتی يوم واحد؟ فولا عله 
الكفالة العلية . ولكن طيعة هذا الدين الواضيحة الصلبة ما تزأل صامدة للام 
الشركة الضارية . والأمة المسلمة القائمة على هذا الحق ‏ وعلى قل امد يضف 
المدة - ما تال صامدة لعمليات المحق الوحشية.... والقه غالب على امره . 

دير 
أن الذي بكفر لا يستريح اوجود الإمان في الأرضی ووجود المي .. 
ولا بد له من عمل وسعي ولا بد له من جهد وكيد ليرد المسلمين الى الكقر ... 
وان طاعة این كفروا عاقتها المسارة المؤكدة وليس فها ريح ولا 
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مقعة » یه الاقلاب ال اکن امن يما أن عضي في طريقد :مهد 
الكفر والكفار ويكاقح الباطل والمبطلين . وإما أن يرئد کافر والمياذ ياف 
رغال أن يقف سليا بين بين . عاقظاً عل وتفه وعحضظا يديه . . انه قد يخيل 
اليه هذا . . انه يستطيع أن بسحب من العر كة مع الباطل وان يسالهم ويطيعهم 
وهو مع هذا حتفظ يدينه وعقینته وامانه وکیانه .وهو رهم كير فالذي 
لا يتحرك الى الأمام في هذا لمجال . لا بد أن برد" إلى وراه 

ولي لا یکافح الكفر والشر وال ولباطل والطفيان. لا بد با 
قیقر دبرند على عقبيه الى الكقر وانشر والضلال والباطل والطغيان . ولي 
الأتعصمه عقيدته .ولا بعصمه اه من طاعة الكافرين والاستماع اليهم 2 
واققة جنم ينال عن عقيدته واه منذ الحظة الأول و 
آمنوا ان تطبعوا الذين کفروا پر کم على أعفابکم فتقلبوا خامرين ) . : 

الؤكبة . , ما الخزعة الروحية أن يركن صاحب 
ته ٠‏ وأ سم الى وموستهم + وآ يطيع توجيهاتهم 
الغزمة بادىء ذي بده . فلا عاصم من اف النهاية والارتداد على عليه 
ال الكفر ‏ ولو لم يحس في طواته الأولى ٠‏ أنه تي طريقه الى هذا المي 
البائس . . ان المؤمن يحد في عقيدته ولي لبجه خناء عن مشورة أعداء دنه 
فاذا استمع ایهم مرة فقد سار في طريق الارتداد عل الاعقاب . . حنیقد 
فطرية ٠‏ وحقيقة واقعية ينب ها الله عز وجل + وهو صاحب هذه الاعوة 


ينه غا الدعاة امن .+ ويمذرهم وهو ندیم باسم الاجان الذي ارتبطوا 
م وجل( يا أبها الذين آمنوا ان تطبعوا این كفروا يردوكم على أعقايكم). 
وأا 


ن أن نسقر في القلوب + ویاربون منهج 

4 باربون شريعة امن أن تسعقر فى المجتيع .ا 

اغا هم أعدى أعداء البشرية + وأظلم الظامين ها » ومن واجب البشرية 1 

لو رشدت أن تطاردهم حتى يصبحوا عاجزين عن الظلم اللي بزاولونه + 

وأذ ترصد رجهم كل ما تملك من الأنفس والأموال . وهذا هو واب 

امماعة الملمة الذي یا هرا ٠‏ ويدعوها من له > ويتاديا دام 
a‏ 


الباب‌اناش 


الرعوة 3 

۱ - سور اب 

7- ان ارآ الكرج. هو کاب هله النة الي ورادا لامح :ون 
هو مدرستها : الي تاقۍ فیها دروس حیانها + وان الله هو المربي . رنقد 
اواد الله سيحاته أن يكون هذا القرآن هو الرائد المي الاقي بعد وفاة الرسول 
على لله عليه وسلم » لقيادة یال هذه ان + وثريتها راعدادهاآدور 
لاد رد + لذي وعدها به كلما هت يليه > والشسكت یل 
مه : واستمبت مج اک من عل قرا + واسعزت ورز رمات 
عل جميع الامج الأرضية ات 


أن هذا الفرآن ليس عبرد كلام يتل ولكته دستور شامل . دمور ريت 
كا أله دستور الحياة العملية . وقد تضمن بصفة خخاصة جرب الدعرة الب 
من لدن آدم علبه الملام » وقدمها زاداً للأمة المسلمة في جميع أجباها .جریا 
ني الأققس ء رای واقع الحياة ٠‏ كي تكون الأمة المسلمة على بيئة من 
طريقها + وهي تترود ها ذلك الزاد الفنخم » وذلك الرصيد الترع 


ان هذا اقآ ينبني أن يقرا » وأن یلق من أجبال الآمة المسلمة بيعي 


wm 


ال رایع مات یم - 
الى الیل + لا على أنه جرد کلام جميل پرئل ٤‏ أو على أله 
سجل تحقيقسه مفی ون يعود .. وان تفع بهذا قران حنی نوم » تلمسی 
عنده نوجبهات حياتنا الواقعة » في يومنا وق غدنا »كا كانت الجماعة اس 
الأول لقاه ناحمس عنده اتوجيه الاضر في شون ياتا الواقعة . . 

قفي هذا القرآن فشهد صورة موحية من وعاية الله للجماعة اللسلمة اه 
وهو يصنعها عل عبن ٠‏ ويربيها منهج ٠‏ ويشعرها برعايه ء وين في 
المير لشعرر الي بوجوده سبحانه معها أي أخص خصائصها + وأمغر 
شؤونها » وأخفى طراياها ء وحراسته ها من كيد أعدائها عفية وظاهرة © 
وأعذما في حماه وكنفه وضمها الى لوانه وظله وتربية أعلاقها وعاداتها 
قرية تليق لماع الي تضوي الى كنف اله > وتتسب اليه . وتؤلق 
حزيه ف الأرض وترقع لواءه لتعرف به في نیج 

ان هذالقوآن أت بتوجيهاته وأسسه لكي ینا الجماءةلمسلمة الأولى. وهذه 
اتوجيهات والأسس هي + هي ما تزال ضرورية الفيام المماعة المسلمة فيا 
کل زیان ومكان .وان لک الي شاه اقرآن : مي المركة نا 
يمكن أن پخوضها في کل زمان ومكان . لا بل ان آعداءایدیی الدين 
كا يواجههم رن ۰ ويواجه دهم وتكيدهم ومکرهم . . هم هو 
ووسائلهم هي هي ٠‏ تتغير أشكاها بتغير الابسات » وتیقی حقيقتها وطبيعنها 
تاج الأمة المسلمة في كقاحها وتوقيها الى توجبهات هلاقن حا 
اللجماعة المسلمة الأو » كا تمناج في بناء تصورها الصحيح ‏ وادراك مرقفها 
من الكو انس الى ذات النصوص والتوجيهات ۰ ود فيا معالم مرت 
داح .یل اقرآن کاب هذه الم امل في سا :وتان يت 
أي طريقها اواقمي . ودستورها الشامل الكامل الذي تسعد مته متهح اغیا 
نظام الجديع وقراعد العامل في كل شي . . وما بزال هذا و الذي 
رج ذلك الیل ونلك القيادة غل استعداد لتخريج أجيال وقيادات عل مار 


#رمان » لو رجمت الأمة لمسلمة الى هذا مین :و منت حقا با رن 
وجعلته منهج للحياة » لا کلمات تقی بالسان لتطرب الاذان . 

ولقد ساك اقرآن نی اسبل > واتيع شتى الأساليب لبراجه شكرك اقب 
البشري واه رنه : ویاخد عليها المسالك » ويعالجها يكل اسلوب وني 
امالیب القرآن الخنوعة زاد للدعوة والدعاة الى هذا رن ويجب على الداعية. 
أن برع الى القرآن اما فیشعر أن ربّه يؤويه الى كنف ۰ وسح عل 
آلامه » وتاعبه » و هده > ويسري عنه ویون عليه مشقة ما يلقي من عت 
شام مها طارا.. فيغيض الف عليه باقة ام ويسم عله من شام 
ارعاية والطف ود 

انه خطاب الله للانسان في رحمة علوبة ية يقرل لاس : خذيا هق 
ودرا ذا ها هیا طريقي فاسلكيه . لقد تعرت خطاكم فهاكم حلي 
القد ام اننم فتوبوا وهنا هوذا بابي مفتوح . تعالوا ولا تتشردوا بعيدأ » ولا 
تقو من رحمتي الي مت كل ذيء . وأنت يا فلان بذاتك وشخصك قلت 
کدا وهو خطأً ٠‏ ونويت كنا وهو ام . وفعلت كذا يعي خط . فال هنا 
قدامي ٠‏ وتطهر وگب ۰ وعد الى حماي . وأنت با فلان وشخصك 
مه الذي يعضلك هذا حلله .. وت الذي يشفلك هذا جوم یسك ال 
عملت هذا وؤة 
حم فالقرآن هر اللديمة الالية.. انه من صائع القاوب ‏ ونان کل شيم 
بقدر . من هله المدرسة الام رج الدعاة الستجابون الموفقون .. تطلصی 
تفصهم لدعو اق فلا تقن عليها بشيء .. ولا جز دنا شي. . لا ارم 
ولا الأموال ٠‏ ولا خلجات اقلوب ؛ ولا ذوات الصدور . وهي اللقيقة الي 
تستحيل با قوس رباتية نما تعيش على الأرض .. موازينها هي موازين اله 
ولتم التي نتب سای ها هي الي التي تلق في هذه اون .. 

وان هذا القرآن لهو الفرقان جا فيه من فارق بين الحق ولباطل » وللدی 
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ولضلال . بل جا فيه من تقرلة بين نيج في الحباة نیج . وبين عهد لبشرية 
وعهد .. فاقرآن يرسم منهجا واضحا للحباة كلها في ورتب المستقرة في الفسمير 4 


وصورتا المثلة ني لت . : 
وعثل عهدا جتديدا البشرية في مشاعرها وفي واقعها ف (تتبارك الذي فز الفرقان على 
عبده ليكون الین نذيرا). 

ان هذا اقرآن بيني عقيدة الملم وتصوره وأعلاته ومشاعره وأيضاعه .ان 


جانب تعليم ابخماعة امسلمة كل شيء عن طيعة أعدائها ووسائلهم : ويعذر من 
كبدهم ومكرهمء وبیجههم الى العرکة معهم يقلوب مطمئنة وعن 
وارادات محشردة » وبعرفة بطبيعة الممركة وطبيعة الأعداء .. لقد كان في القرآن كلل 
شيء .. وهو ما يزال فيه كل شيء + بخرض العر اعة السلمة أي عل 

.. بفرضها في الضمائر والشاعر » حيث ینش فها عقيدة جديدة مق 
موز یود جتديدا ۽ ويقيم ها ون جديدة ٠‏ وی 


التقس ومجتمع ٠‏ وينثىء ويث ملاح الاسلام اوقية اديدة میقم 
في المركة مع اعدا التريصين با في الداخل والشارج. وهي على آم استعداد 


ق الحقيقي للجماعة المسلمة عل المجنممات ابفاهلية من حيفا هو 
اء ريحي اي والاجتماعي وانظيمي رفاك بفضل الهج الاي 
ارياي . قيل أن یکین تفوقا عسكريا أوماديا.. إن أعداء المماعة الاسلامية دا 
أكثر عدا وأقوى عد"ة » وأغى مالا » وأوفر مقدرات مادبة على العموم . ولکن 
القرق اطقيتي یکین في لبناء الروسي وتللقي والاجتماعي + وين ثم السياسي 
واقيادي الذي يؤسسه لاسلام بمنهجه الرباني .. وبرلا افق الماحق على 
ابماهلية :. اجناحها أولا في اخزيرة العربية + واجتاحها ثايا في الامبرطوريتين 
العظيمتين الممتدتين حوله کسری وقبعبر.. ثم بعد ذلك في ابهوانب الأخرى سواه 
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ويف آم كان معه مصحت وقرآن . ولولاهذا الق اساحق 
تفاي يعرف فا تاريخ تطبر 


وان ایا هافر دائها حين تغوق ابشماعة الاملامية في 
كل زيا وني كل مکات . توق یبا الروحي واليرالاجماعي ومن ثم 
السياسي ولقيادي الذي بنشه القرآن .. هكذا تمد هذا ان لا يلم المسلمين 
العماداث والقعائر فحمب . ولا يعلمهم الق الاب قحسب , كا تصور 
اس الدين ذاك اتصور السکین .. اما هو یذ حيانهم كلها جملة » ويعرض 
كل ما تتعرض له حياة الناس من مالايسات واقعية . وان هذا اترآن لا قبل من 
الفردالمسلم ولا من المجتمع المسلم أقل من أن تكون حيانه يحملتها من صنع هذا 
یج : وإلا فلا امن سل ولا اسلام.. ان هذا رن جاء ليرني الفسمائر 
لاخلاق ولقول. "كا أنه يبصر اللحماعة السمة قية نا حقيفة دورها وطبيعة 
طريقها . وما ني هذا الطريق من مزالق وأشواك وشباك برصدها ها أعداؤها وأعداء 
. وان لله خز وجل فد أعلن كال العقيدة واككال الشربعة مما. نها 
فبحانه يقرل ( اليوم أكلك لك دينكم راغت عليكم نستي 
لكم الاسلام ديتا). یا خن ان عدأة هذا ینف كامل .وا 
مه فاك مان اللي نزل فيه رن هي شريعة .كل زان :انا بشهادة الله 
اشريعة هذا ال یج لاد كل بان وني كل مكان :ل ماع 
. في مكان من الأمكنة .. إن" الأحكام 


والادىء الكلية جامت لتكون هي الا الذي تسو في دأخله الياة لش 
ال آخر اليمان .دون أن زج عليه :الا أن تفرج من اطار بان , ولقه علق 
الانسان ويعلم من خلق : هو الذي رضي له هذا الدين المحتوي على هذه 
الشريعة . فلا بقل أن شريعة امس ليست شريعة ايوم الا وجل يزعم غه أنه 
أعلم من الل يحاجات الانسان وأطوار الانان .. ويقف ینامام ارتضاء اله 
لاسام دين ینآ بقف أمام رعابة الله یه .ولا قما أنكد وما أحمق من 
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مل أو برقضى ما رضيه القه له ۶ ليختار لنفسه غير ما اختاره الله .. أن هذا القرآن 
هو معلم هذه الأمة وبرشدها ورائدها » وحادى طريقها على طول الطريق . وهو 
يكشف فا عن حال أعدائها معها وعن جبلتهم , 
ولو ظلت هذه الأمة تسیر را وتسمع_توجيهاته > قم قواعده وتشريعاته 
في حيانها ما استطاع أعداؤها أن يثالوا منها في يوم من الأبام .. ولكتها حين 
اقها مع ربا ٠‏ وحن فلت القرآن مهجورا وان كانت تنشد من 
ترام مطرية» وتعاويذ ووي وأدعيةء آصایبا ما أصابها. ت الأمة عن هذا 
اقرآن فسارت في طريق غير هذا الطريق . فزع منها قيادة البشرية » وتركها 
هكذا فبلا قافلة., ند ای هذا رن الذي يصفه اقم لا وقد ام کم من 
ور وكتاب مبين بپدي به اله من نیع رضياته سبل السلام » ویب 
الظلمات الى تور باذنه وم الى صراط مستقيم ). ما أحوجنا نحن الآن أن 
دراد هذه الحقيقة وابشاهلية من حول ومن بين لبق 
لا الحرب في الضمائر والمجتمعات قرو بعد قرو 
في هذا السلام في قثرة من تارينا ثم خرجا من السلام الى الحرب الي تم 
أرواحنا وقلونا ع طم أخلاقنا وصلوكنا . وتعطم عبتسساتنا وشعوينا .. بیدا 
نملك الدخول في السلم الذي منحه اله نا في ظل القرآن حين تيع رضوانه وترضى 
لت ما رضيه اد 


وأخيرا ان هذا القرآن هر كتاب هذه الدعوة ودستورها ووسيلتها كذاك 
.يفيه وحده الغناء في جهاد الأرواح والعقول » وفيه ما يأخحذ على الفوس أقطارها + 
وعل الشاع طرقها ٠‏ يفي ما يززل القلوب ابلاية وييزها هزا لا تبقى مه على 
قرار .. للاك يتفي أن يكون هذا ان هو کناب هله الدعرة الذي يعنمد عليه 
الدعاة ال الله قبل امه الى أي مصدر سياه . ولي ينبغي هم بعد ذلك أن 
ییا مه كيف يدعون الناس ٠‏ وکیف يوقظون القلوب الغانة وكيفبعيوق 
الأرواح الحامدة . ان لني أوحى بهذا القرآن هو لله . خالق هذا الانسان میم 
بعليحة تكوينه : اللي دروب نفسه نسياتا .. ركا أن الدعاة ال اله يحب أن 
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أن ریما منهج الله ي ید بقریر ألوهية الله سبحانه وربویه وجا كيته ولطاقه 

انیم کذاك يجب أن يسلكيا الى القلوب طريق هذا القرآن في تعر یف التاس بر ہم 
ال كبما تتهي هذه توب الى الدينقة له وحده والاعثراف بربوبيته رد 
ولات 


الحياة في جو القرآن 
اتل هذا اقآ الكريم على قذلب سول الله مل اله عليه سم لينشىء به أمة 
ولقيم به له + ملظم به تما ۰ رن به ضارا بأخلاقا وعقولا .. قد 
كانت الأمة تتاقي مدا ارآن + لتقرر وق توجيهاته وراه خخطتها وحركتها .. 
ولخ وف ترجبهاه مها من الناس جميعا . فقد کان هذا الكتاب هو مرجهها 
وحرکها ومرشدها . ومن ثم كانت تغلب ولا تغلب + لا تفوض معركتها مع 
أعدائبا تحت اقبدة زان لا مه اد ارباة دبا رل 
والنین حملن دعوة الاسلام اليوم رخآ 1 
الارشادات كانهم يخاطين با اللحظة : ليقرروا هل وی 
ات بالآراء ۰ يمن تى الأرضاع 

والأنظمة وثتى القوانين والموازين . اليوم وغدا وإلى آخمر 0 
وان الله الذي آخرج‌هنه الأمة وجملها 
لاس عظيم ال . كان يتعدها لحمل أماثة منهج في الأرض لتستقهم عليه ۰ كالح 
تنم أذ قط . نيمه في حية اناس کا يتم كذلك قط .ولم يكن بل 
أن راض هده ال ارياضة تخلمها آولاة من جاهلبتها . وترفعها 
من سستنح الخاهلية خابط وقضي بها صعدا في ای الصاعد الى قمة الاسلام 
الشاعة . ثم نكف بعد ذلك على ثنقية تصورانها + وعادانها ومشاعرها من روامب 
على حمل ال واه . تم هي به الى تقوم الح 
الاسلام في ماك ال .نی تكين تحت 


علوائف الاس . وين شى اذاهب وا 


أب أرجت ناس کان یا 


الباطل فياه اس رايا » وتؤخذ الأعين بعظهره وكرت ثم ينظر لین 
الذي يزن بیان الق الى هذا الباطل اثعفش . فلا تضطرب يده + ولا يزو 
پصره + ولا بل ميزانه . اغا هو الل . الح المجردء الا من صفته نان > 
والا من ثقله في ميزان الله وئه . 

لقد ری الله هذه الأمة بمنهج القرآن حى وصلت الى المستوى الذي نزت 
على دين الله . لا فپ نفوسهسا وضمائرها فحسب + ولكن في حيانها وبعاشها في 
هذه الأرض + يكل ما يضطرب في هذه الحياة من رغبات میم + رهام 
وشارب ۰ رتصادم بين المصالح ٠‏ وجعلها كلها حزية وإحدة تويتي هويا في 
الهاية » هو اعداد هذه الأمة بعقيدن! وتصوراتبا وبمشاعرها واستجابانها ويسلوكها 
وأخلاقها وبشربعتها ونظامهاء لأن تفوم على دين الله في الأرض ون تتيل القوامة. 
على ابشر . 


اق ما بريد له الم اق غالب على أده » مت في واقع خی 
تلك الصورة الوضيئة من دين لله في واقع . وأاك البشرية أن شمه في 
کل وقت حين تجاه لبلوغه فيعيتها الله .. 

الذلك يب أن نعيش في جو نان , وان الحياة في جو الفرآن : لا تعني 
جرد دراسته ان ؛ والاطلاع على علومه.. ان هذا ئيس جو الفرآن . ان الياة في 
اجو القرآن ؛ هو آن يعيش الانسان في جو وتي ظروف وق حركة وتي مانا 
وف صراع وف اعتماماث .. کال كان بتنزل فيها هذا القرآن.. أن یمیش الانسان» 
في مواجهة هذه اخاهلية ‏ الي تمم وجه الارض الیرم » و قلبه: وف هتمه وف 
حركت. أن ی الاسلام في ظمه نی فوس انس ياه وني یا افاس 
مرة أخرى ني مواجهة هذه الحاهلية بكل تصوراتبا وكل اهتماماتها وكل تقاليدهاء 
رل واقعها العم > وكل ضغطها كذلك عليه وحربها له وناهفتهسا 
الوباتية عن منهجها الرباني > وكل استجاباا كلك هذا اهج وفذه العفيدة 
بعد الكفاح واه اه والاصرار .. هذا هو یقرت الذي يمكن ان ب 
نيه الانسان فتذوق هذا اقرآن .. فهر في مثل هنا الهو مزل ٠‏ يفي هذا الحم 
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عمل .. والذين لا يعيشون في مثل هذا ابحو معز وو عن القرآن» مهما استغر 
مدارست فده والاطلاح عل علوم 

بان الكلمة لا عطي مدلوها الحقيقي الا لقب اللفتوح لها ولعقل اللي 
يستشرفها یلا . وان هذا رن لا يفتح كتوزه » ولا بكشف أسرزره + ولا 
يعطي ثماره » الا لقوم يؤمنون , ولقد ورد" عن بعض أصحاب الني صلى الله عليه 
صلم : كنا نز الاجان'قبل أن نی القرآن» ردنا الاجان هو الذي كان يجملهم 
ون اقرآن ذلك التلوق + درون معانيه وأهدافه فاك الادراك .. ويصعون به 
تلك اوق الي منعوها في أقصر يفت من این . لقد كان ذلك ال رد 
يمد حلاة قران وين وه : ون ره » ما لا ده الا ین نی ان فلك 
الحيل . ول كان القرآن هو الذي ند بأرواحهم الى الايمان . لقد كان الايمان هو 
الذي فتح غم في القرآن ما لا بتحه الا الابمان .لد عاشوا بهذا لقرآن . وماشوا له 
جنك ر و كا ال اه الغ ری ل كرا ما 
على ذاك المستوى - في تاريخ كله .. الهم الا في صورة أفراد على مدار الا 
يسيرون على أقدام ذلك یل السام العجيب لقد خلصوا هذا القرآن. 
لزان ٠‏ فلم تشب نیع الشاب ای شالبة من قول لیر الهم الا قول رول ا 
صل اله عليه وصلم وهديه .. وقد كان من نح اقرآن اه كذالك .. ین نم كان 
ذلك ابكيل الظرد ما كان » وان هذا قران هر الذي الفقط اسان من سقح 
الماهلية دج به في المنقى الصاعد ال ام السامقة في يسر ولي فق في لبن 

وا أجدر لین حاون ده ما أده ذلك الیل آن ينهجوا نيجه پیش با 
رآ » وفذا رن رة طويلة من زان : لا بالط عفوفم ولا لیم غيره من 
كلام البشر لیکوارا کا کان .ویب أن نعرف أن هذا لقان جاء ليعمل في كل 
جيل وی کل بيثة » وذلك دون الالال بالقاعدة الاصولي العامة : (العيرة عم 
الفظ لا بخصوص السبب). وهذا القرآن هو ذاه الذي یرجه الممماعة الانسانية تي 
أي لور من وا ایح لني انط الماع الملمة من مفح ال 
ذاته الذي بط أية جموعة أي كان موقفها على الدرج الصاعد حى يلغ با الى 
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السامقة ( وبالحق تناه بقل » وما منك الا مبشرا وظيرا وقرآنا فرقناه 
التقرأه على الناس على مكث واه تتزيلا ) ... 
لقد جاء هذا اقرآن ليربي أمة وبقيم فا ناما فتحمله هذه الآمة الى مشارق 
الأرض وربا » وتعلم به البشرية هذا النظام وق النهج الكامل الدكامل . معنم 
جاه القرآن مفرقا وق الحاجات الواقعية لاك الأمة > ووفق الاسات الي صاحيت 
قرة الثربية الیل . ولثربية ثم في الزمن الطويل . وبالتجربة السلبة في ارين 
جزم في مرحلة الاعداد : لا فقها 
تظرا ولا فک تجريدية عرش القوادة والاستمتاع هن ... وقد تقاء ابيا 
الأيل بن المسلمين على هذا نی + تافو ترجيها يطبق تي واقع الحياة » کلم 
جاعم مته أمر أو نبي : وكلما امه أدبا أو فريضة . ول یه متمة عقلية أو 
كا کل فين القع والأدب » رلا تسلية ونا 
القصص والاساطير کی بد في حياتهم الق 
وضمائرهم + وقي سلوكهم وتشاطهم ۰ ولي بيرتهم وبعاشهم . فان منهج حياتهم 
الذي طرحوا کل ما عدام مما ووثوه + وما عرقوه + وا ماسرو قبل أن ایهم القرآن . 
قال ابن مسعود وشي الله عنه : كان الرجل متا اذا تعلم عشر آبات لم يجاوزهن 
جع حتى يعرف معانيهن ولسل ہین .. أن هذا رن لا یوت الا من جخوض مثل 
المرکة التي نز معها القرآن ويواجه مث تلك الوق الي تنك بها بواجا 
وبوجهها لین يتلمسون معان القرآن ودلالاته وهم قاعدون يدرسونه درس ييانية أو 
ني » لا ملكون أن دا من حفيفته شين في هذه اقعدة الاردة اس کة بيدا عن 
۶ المرکة ويعيدا عن المركة... ان حقيقة هذا القرآن لا تتکشف لقاعدین ایا 
وان سر لا يتل لن یرون السلام والراحة مع المبودبة في أل :ون طاغوت 
من دون اق 


ج - اليج الحدد للدعوة في رن : 
أن هذا القرآن يرسي قراعد الدعوة ادها ؛ ويعين صائلها وطراتها » ويرم 


د 


الداعبة ولا لقوبه , ولدعوة بالحكمة واتظر في أحوال المخاطيين وظروفهم ولقدر 
الذي ينه م في کل مر حتی لا قلعم ولا يش بالتكاليف قبل مداد" 
التفرس ها ؛ والطريقة الي عخاطيهم با + 1 
مقتضيات! . فلا تستید به الحماسة والاندفاع وا 
كله ولي سياه . وبافظة المسنة الي تاش الى لوب 
بلطف . لا بالرجر کیب في غور مرجب . ولا بش اس ند 
عن جهل أو عن جسن ية . فان الرفق في المرعظة کر ما يدي لوب الشاردة 
ويؤلف القلوب الا بخير من الزجر ولتأليب ولتوبيخ ‏ وبالحدل باي 
هي أحسن . بلا تحامل عل المخالف » ولا تفیل له وتقبيح حي يطمان الى 
اي » ويشعر أنه ليس هدفه هو اة في ابال » ولكن الاقتاع ولوصول الل 
الق . فالتقس البشرية ها كبريازها ومنادها . وهي لت عن أي التي تداع 
عنه الا بالرقن حبى لا تشعر باطزيمة » وسرعان ما يختلط عل النفس قيمة الرأي + 
وقيمثها هي عند الناس فتعتبر التنازل عن الرأي تنازلا عن حيبتها واحترامها ریا 
وبلدل بای هر الذي يطامن من هلم الكبرياء الحساسة + ویشعر 
اللجادل أن ذائه مس تمه كرعة , وان الداعي لا بقصد الا کشف الحققة في 
انها ولاهنداء الها في سيل الله . لا في سيل فاته ونصرة رأيه يعزجة اراي 
الآخر . كي يطامن الداعية من حماسته والدفامه يشير النص الق ني الى أن ل 
هو الأعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بامهتدين . 0 
بدل . انما هو اليان والأمر بعد ذلك له "٠.‏ 


ım 


هذا هو منهج الدعرة ودستورها ما دام الأمر في دائرة لدع باللسان يدل 
بالحجة . فأما اذا وقع الاعتداء على أهل الدعرة قان الموقف يتخير . قالاعتداء 
عمل مادي يدفع بل ما لكرامة المت . وتا لغبة الاطل . عل" الا يتب 
الد" على الاعتداء سحدوده الى التدثيل ولتفظيع فالاسلام دين امدل والاعتدال .م 
ودين السلم وس .اقا يدقع عن تقسه وأهله ايني ولا يبغي روان عاقيم ابو 
بقل ما عرفتم ه). ویس ذلك بعيدا عن دستور الدعرة . فهو جزء منه . لدع 

أي حدود القصد والعدل. يحفظ لها کرامتها وعزتها . قلا تبون في تفس 
الهينة لا بعتنقها أحد ء ولا يق آنه دعرة الله . قالله لا بنرك 
دعوت ميت لا تدقع عن ها .وین باق لا يلون شیم وهم دعاة الى اه 
ولعزة لله جميعا . م هنم أمناء على اقاءة ات في هله ال وتحقيق العدل يون 
قاس + ادة ابشرية إلى الطريق اتوم . فکیت يتهضون بهذا كله : وهم 
وء فلا ییون . ويعتدى عليهم فلا يردون؟ ومع تقرير قاعدة القصاص 
ل فان القرآن الكريم يدعو الى العفو والصير حين يكون المسلمون فادرين على 
'عل دفع الشر : ووقف المدوات في المالات اي قد يكن العفو نها والصير أعمق 
اثر . قأما اذا كان العفو والصبر ببينان دعر القه ويرخصاتها فالقاعدة ام مي 


لوق .. وگن لمیر بناج الى مقارمة للاتفعال . رضبط اعباط ٠‏ .ركيت 
قطن ان القرآن يصله بانه ويزين عفباه رون صبرتم خر خبر للصابرين ..واصير 
وما صبرك الا بل). فهو الذي يعين على الصبر وضبط النفس + والاتجاه اليه هو 


الل يطائن من ارب قطرية نی رد لادم نله + لطا له در 2 
ديصي القرآن رل صلى الله عليه صلم + يهي رمية لكل داعبة من بعدو؛ 
ألا رنه اون إذا رای الناس لا يبتدون : قاا عليه واجبه يؤديه . دی والضلال 
يبد الله وقق سنته في قطرة التفوس واستمداداتما ٠‏ وإنجاهانها »> وعاهدتها للهوى أو 
الشلال ء وألاايضيق صدره مکرهم .فا هو داعية الى الله + قله حافظه من 
الکر والكيد . لا يدعه للماكرين الكائدين وهو علص في دعوت لا يبي من 
ورأنها ی تسه .. ولد بقع به الأذى لامتحان صبره ويبطىء عليه النصر لام 


2 


لقه بريه . ولكن العاقبة مظنرةة وبعروقة (ان لله مع لین او لین هسم 
عسنون). ومن كان الله ممه فلا عليه من يكيدون ومن عکرون ,. هذا هو دستور 
الدعوة الى اله كا رسمه الل والنصر مرهون باتباعه كا وعد اله ومن آصدق من الله .. 


تقد جاء هذا القرآن 


ني أمة وشي » سا ويم نظا .. وار ية تاج ال 
زمن وی تأثر وتقعال بالكلمة ء والى حركة تترجم التأثر والاتقعال الى باقع ... 
وانفس البشربة لا تتحول ولا كاملا شاملا بين يوم وليلة وبقراءة کتاب كامل 
شامل للمنهج ابلديد .نم أثر يرما بعد يوم بطرف من هتا المنهج » وعدرج في 
مراقيه رويدا رويدا ء وتعتاد على حمل تكاليفه یا فشيئا . ولقد جاء القرآن منهج 
کامل شامل الحياة كلها .. وجاء في القت فاته بمنهاج لثريية يلاقق الغطرة 
البشرية عن علم با من خالقها . فجاء للك منجما وقق الحاجاث التي 
للجماعة المسلمة > وهي في طريق نشأتها وفوها . ووقق استعدادها الذي ينمو يوا 
بعد يوم في ظل المنهج اقربوي الاي الدقيق . جاء ليكون منهج تب : نهج 
حياة : لا ليكوت کاپ ثقافة يقرا جرد ال . أو جرد اممرقة . جاء لب 
حرفا حرفا وكلمة كلمة : وتكليفا تكليفاء جاء کون آاته هي الأوامر ايومية 
التي يتلقاها المسلمون ليعماوا بها فور ولقد حقق القرآن بمنهجه ذاك خوارق 
أي تكييف تلك النفوس الي تلقث وأثرت به . فلما غفل المسلمون عن هذا 
االتيج » افو القرآن كتاب متاع لاف وتاب تعبد الاو فحسب + لا منهج 
اتربية للاتطباع والتكيف ۰ منهج حباة سل واتفید لم ينتفع من 
أيهم ویو عن منهجه الذي رسمه العم یر 


ادس منهج الق : 

( يا یا الذي آمنوا ان تطيعوا فريقاً من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد 
اعانکم كافرين وكيف تکفروت ثم ل عليكم یت الله ویکم ومول ون 
يعنصم با فقد هدي إلى عراط مستقيم ) لقد جادت هذه الأمة السلمة ی 
في الأرض طريقها على منهج الله وحده متميزة متفردة ظاهرة .دنق وجودها 


ليل 


ام من منهج اله دي في حياة البشرية درا خاصآ لا بنهض په سا 

ند كحت لاقار مه ا لض وت ن م نات سا 
منظورة ۰ ترجم نها التصرص إلى حرکات وأعدال يمشاعر وأوضاع ورتباطات. 
وهي لا تفن غاية وجودهاء ولا تسم على طريقها ولا تنشىء في الأرض مله 
1 الفريدة من الحياة شید التميزة الا ذا تلقث من اله وسده 

لا تلفي من أحد من البشر ٠‏ ولا اتباع آسد من البشر : ولا طاعة أحمد من 
البشر . إما هذا ولا الكفر ولقلال والاغراف . هذا مأ يؤكده ارآ ویکروه 
في شب التاسبات . وهذا ما يقيم عليه مشاعر اباسماعة المسلمة رأنكارها وأخلاقها 
كلما ستحث الفرصة , يهى همم خا ان في كل جيل من بياغ 
لت هر قاعدة سا 


او و 


اقاعدة وجودها 


لد وجدت هذه الأمة لقيادة البشربة + فكيض علقی اذن من هی 
التي چا بج الله ؟ ون تتخلی عن مهمة 
القيادة فما وجودها أذن ‏ لیس وجودها في هذه الحال من غاية .. لقد وجات 
الأمة شین قياف التصور الصحيح ولاعقاد للصحيح : والشعور 
امسیح » يالاق الصسیح بالتظام لمحیح داتظمالمسیح .. وغل حل 
رضاح الصحيحة يمكن أن تشمو العقول رأ تفتح وان تعرف إلى هذا الكين > 
بان تعرف أسراره ۰ ان تسخر قراه واه جدخراته . ولكن القيادة لاس 
التي تسمح بهذا كله وتسيطر عل هذا كله ٠‏ وتوجهه یر 
بالغراب والدعثر :ولا لتسخيره في ارب والشهوات .. بنبفي أن تكون لا - 
ون كوم مها بلماة ناد م ها عي آقه لا یچیه سد من 
عبيد الله . وان طاعة أعل الکتاب «الكفار ولتلفي عنهم ٠‏ واقتباس مناهجهم 
بأرضاعهم تحمل ابتداء معن المزيجة الداخلية والتخلي عن دور القيادة الذي 
من آجله نت الأمة المسلمة ٠‏ کا تحمل معني الدك في حفاية منهج الله 
ادة الحياة وتنظيمها والسير بها صعداً في طريق انم ولا 
ديب الكفر في التقس وهي لا نشعر به ولا ثرق خطرة قريب 


البشر . لا تتهديدهم 


تن 


irr 


|| 


وان آهل الكتاب والشرکین لا بعرصون على شيء حرصهم عل اقلا 
هله الآمة من عقيدتبا , فهذه اتید هي صخرة النجاة خط الدفاع : وودر 
القرة الدافعة لب اللسلمة . وأعداؤه يعرفون هذا جیدا ٠‏ يعرقون قدي ويعرفونه 
حديثا .وین سبيل تحويل هله الأمة عن عفيدتها کل ما في صعهم من 
مكر وحبلة ومن فرة كذلك وعدة , وحين يعجزهم أن يخاريوا هذه العقيدة ظاهرين 
بعبيهم أن بماربيها ,أتفسهم وحدهم يحندون من 
لین اهر بالاسلام + أو من یتسبرن زور إلى الاسلام جند ند 

> من فال الدار + وقتصد قاس متها‎ ٠ 

٠‏ وأرضاعاً غير أرضاعها + وقيادة غير تیدا 
ون ثم هذا التحذير من القبادة ربا با أي الذبن نیا ان تیا فريقا من 
تین أوتوا الكتاب يردوكم بعد اعانکم كافرين ) وما كان يفزع الم ما 
يفزعه أن ير تفسه متکاً إلى الكفر بعد الابمان وراجما إلى اثار بعد تاه 
السلم الق في كل زمان ومن ثم یکین هذا انحور 
مه الصورة سوط لیب الضمير ويرقظه بشدة لصوت ابر 
لبون با رن کا نخوطب به الأولون . هذا هر ریق 
یقت امه الدحاة ( وین يعتصم باق فد هدی إل صراط مستقيم ) انه الاعتصام 
بلله وحده سبحانه التي القيوم .. ولقد كان وس الله صلى الله عليه صلم 
بنشدد مع أصحابه رضوان الله عليهم في أمر التلقي في شأن العقيدة 
بقدر با كان يقح لهم في الزأي ولتجربة في شون 
للتجربة وامعرفة كشؤرن ازرع وخطط القثال وأمثاها من المائل العملية الب 
لبي لا علاقة ها بالتصود الاختقادي ولا بالنظام الاجتماعي . ول بالارتباطات 
لخاصة بتنظم حياة اسان بن هذا يفاك بين . فمنهج الحياة ن 
رم ارب ره 5 

والاملام الذي جاء دای نیج اه هو الاسلام اي يجه اقل 
المعرفة والانتقاع كل ابداخ مادي في تطاق متهجه لح .. روف الامام 


یدسون ا ما 


منها إلى ابة . وملا دا 


ır 


أحمد عن عيدا له بن ثابت قال جام عمر إل لني صل ال عليه ملم فقال يا 
وصول الله اي أمرت بأع مودي من بي قريظة كب لي جرامع من اور 
ألا أعرضها عليك قال : فتغير وجه سول الله صلى الله عليه وسلم ب قال عدا 
ت اه ألا ترى ما وجه رسول اقه عليه وسلم ؟ قال عبر 
رضیت بالله ربا وبالاملام دين وبمحمد رسولا . قال فسرى عن البي صل 
الله عليه وصلم رال + ولذي اسي بيده لو آصیح فيكم میبی عليه السلام 
ثم اتبعنمره وتركتموني للم انکم حطي من الأمم وآنا حظكم من این « 


وني بعض الأحاديث ( لو كان موسی وعيسى تين !| وسعهما الا اتباعي ) .. 


یت 


هذا هو هدى يمول الله ل الله عليه وم .. ولا شير ولق روح الاملام 
ونوجيهه من الاتتفاع هود البشر كلهم ني غير هذا من العلوم البحتة علا 
واطيقا مع ربلها بالتهج الاعائي : من فاحية الشعور با » وکا من تسخر 
اله للانسان . وين قاحية ترجيهها والاتفاع جا في خير البشرية ونفير امن 
لحا وراه وشكر الله على نعمة المعرفة » وتسة تخر القوي والطاقات الكرنية. 

شکره بالبادة وشكره يترجيه هله العرقة وهلا التسخير للير البشرية .. نما 
التلقي عن أعل الكتاب في التصرر الاعاني وي تفسير الرجود ۰ وفاية جرد 
ألانساني : وتي منهج الحياة وأنظمتها وترائعها . رقي منهج الأخلاق ولسلوك 
ايض .. أما اي في شيء من هذا کله فهو الذي تفر رجه سول الله صل 
اله صلى الله عليه لم لأيسر شي ء منه . وعو الذي حذر الله مته الأمة السلمة 
عاتيته يعر الكقر الصراح .. يعدا توجيه اله سبحانه . وهذا عو هدى جو 
اله صل الله عليه یلم . اما تحن لین قرعم آنا ساموت .فلا نیقی 
صميم فهمنا دا يحديث تبينا صل الله عليه ولم عن المستشرقين . ور 
ای فلسفتنا وتصورانا جر والحياة من هؤلاء لام ون الفلاسفة رفک 
الاغريق وارومان ولاوربیین «الامريكان .. وأرانا تتاقی نظام حياتنا وشرائمنا 
مقنیتا من تلك المصادر المدخواة . وأرانا لقی قواعد سلوكنا وآدابنا وأخلاقنا 
من ذلك الستتقع الآسن” الي انتهت اليه الحضارة الادية الجردة من روج 


re 


لین .. أي دين .. ثم تزع واقه اننا مسلمون + وهو زعم أنمه أثقل من نم الكفر 
الصريح. فنحن بهذا نشهد على الاسام بالفشل والمتسخ. ان الالام منهج : وعو 
منهج ذو نعصائص میزه: من ناحية تور الاعتفادي زین تاحبة الشريعة النظمة. 
الازباطات الحباة كلها ومن ناحية افراع الأخعلاتية الي تقوم علبها هذه الارباطات 
ولا تثفارقها سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية . وهو منهج جاء القيادة 
البشرية لها . فلا بد" 7 أذ تكون هناك جماعة من اس 
لتقو" به البشرية .. وما يناقض مع 
التوجيهات من غير متهجها الذائي. 


بر البشرية جاء هذا منهج يوم جاه .. 
ونير البشرية يتدعو الدعاة تحکیم هذا التهج ايوم دا .بل الأمر الوم 
آلزم : والبشر مرا شبن اتلم تاج في تهت ال 
تعاني .ویس هنال من آلا هذا لهج الالهي . الذي يجب أن يحتفظ بفصانصه 
كي بؤدي دوره للبشرية وينقذها مرة أخرى , لقد أحرزت البشرية اقتصارات 
شتی في جهادها نتخیر القو الكرنية ‏ رت في عالم الصناعة لطب 
اما يشبه نورق بالنسبة الماضي ٠‏ دما تال في طريقها إلى ,انتصارات جديدة .. 
وأكن ما أثر هذا کله في حبانها ؟ ما أثره في حياتا النفسية ؟ هل وجذه 
هل وجدت الطمائينة . هل وجدت السلام ؟ .. كلا .. لقد وجدت ! 
وليف . والأمراض العصبية والنفسية والشذوذ والحر بمة على أوسع نطاق , وعثم 
بش ی بل ی منها عل حرطا من منهج اله افادي » وهم ین 

يمون التطلع إلى هذا منهج ( رجبة) وصبوله ملجره حتنين إلى قر ذاهبة. 
من قرات التاريخ .. هم بجهالتهم هذه أو بسوه نيهم بر البشرية اطع 
إل انج الوحيد لدي بمكن أن قود تاه إل اللام ولطمأنينة ۰ كا بو 
خطاها إلى الشموٌ وق .. 

ون الذين تومن بجلا منهج تعرف إلى ماذا تدعو .. اتا نرى واقع البشرية 
النكد : شم رانم المتتقع الآمن اللي تتمرغ فيه + وى هناك على ان 
الصاعد راية النجاح تلوح للمكدودين في جير الصحراء المحرق' + والمرتقى 


ire 


اوضي» النظيك يلوح لغارین آي نع . وی أن ثيادة البشرية ام ترو 
إل هذا التهج قهي في طريقها إلى الارنكاس الثائن لكل تاريخ الاسان > 
وذكل معنى من معاني اسان . ريل الخطاث في الطر, 
ویشرد ولا يتلقى أصحايه اتیب من اإلاعلية اطاة من حولم 
التهج نظيقا سليما إلى أن يأذن له بقيادت شرب مرة آخری :وق آحم بعباده 
أن يدعهم لأعداء البشر الداعين إلى ابماهلية من هتا ومن هتاك .. وهلا ما 
أراده اله بحانه أن له للجماعة المسلمة الأول في كتابه الكريم 

جماعة مسلمة في كل زمان يفي كل مكانة 


۷ - طبيعة الدعوة د 
أن طيعة الدعرة إلى لله على مدار بایغ البشري تتهدف الاملام 
اسلام امياد لرب اباد » واخراجهم من عبادة اباد إلى عبادة لله وحده + 
باخراجهم من سلطا اناد وساكيتهم رهم وقيمهم وقاليدهم إلى ساطانه 

الله وحا کیت وشربعته وحده في كل أن من شزو الخياة .. 

رقي هذا جاء لاسام جاء لود اناس إلى حاكية لله : كشأن الكين له 
الذي يتحتوي الناس ۰ فيجب أن تكرن السلطة الي تظم حباتهم هي السلطة 
ليم ووه . ولتاس متحكومون يقنوانين فطرية من مستع ال E‏ 
رهم ومتحهم ورضهم ویانہم وهم ۰ کا هم تحکومرن يذه راون 
ا کی ما کل عر تيجة رک ا دم لا 
علکین تغيير اسن الله يهم في هذا كله + کا أنه لا جلکون تفیر سل اله في 
ون الكوبة الي تک هذا کی وه .. ون ثم ينغي أن يعوا إلى 
الاملام في لنپ الارادي من حيائيم یهلا تريعة الله مينک في 
کل شأن من شؤون هذءه ایا 7 


يف ین بانب الارادي في حياتهم بانب 
يه هين وبين الوجود کی 
وبعرف الدعاة إلى هذا الدين أن اماهية التي تقوم على حاكية اليشر + 


ıe 


ولشذوذ ببذا عن الرجود ال + ولتصادم بين منهج بانب الارادي في حياة 
الانسان وابثائب الثعاري . هله ابتاهلية اي واجهها کل رس بل إلى 
الاسلام له وحده . والي واجهها ادا : 
واي بواجیبا الدعاة في كل زمان و كل مکان الماهلية ل تكن 
متعطلة في نظرية عبردة » بل ریا أحيانا م :كن ها نظرية على الاطلاق » اما 
في تجمع حركي + متمثلة قي جنيع تاضع لتصورات وم ومفاهيم 
اليد وعدات » وهو تیم عضوي بين أفراده ذلك التقاعل .ا 
وکال ولاش > راء اد ری شل ملا المجتمع بتر 
بارادة عة أو غير وا للمحافظة على وجده + ولدقاع عن که »قفا 
عل عناصر اللطر الى تيده ذاك الرجود وهذا الكيان في ۳ 
التهديد . وین أجل أن ی لا مش في قرب بر کی سق 
تجح حركي على هذا سر » فا عا اء هل او لابن 
إلى اله مرة أخرى لا جوز ولا بنجدي تب أن سل في نتظرية مجرمة ۰ با 
حبذ لا نكون ما الجاهلية فلا رال جع سركي عشوي 
فضلا على أن کون مشقة عليها ٠‏ كا هو الطلوب في حالة عا لاه وجرد 
ام بالفعل لاقامة وجود خر 

كلباته وفي جزئياته 


تنه ات أسامية في 
0 د الع الو ی 
عضوي حركي أثوى في قراعده النظر : وفي رابع يعلاقاته واه 
من ذلك التجمع الماع ام 

واقاعدة الارية الي قرم مه الاسلام على رایخ لش هي 
اقاعدة شتهادة أن لا اله الا الله ٠‏ أي افراد الله سلحانه بالالوعية ولو 
واقرامة وولساطان والحااكية فده بها اعتادا في الضمير د وعبادة في الشعائر 

يعة في یا ایا . ولا توجد فلا" + با 
الصورة الشكاملة اي تعطيها وجوداً جلا 
سلما أو غير سلم نید 


بر مد شرا إلا في حلم 
E‏ 


حياة البشر يجملتها إلى الله . لا یقضون هثم في أي شان من شووبا ۰ ولا في 
آي جانب من جوائبها من عند أنقسهم بل لا بدا لمم أن بترجعوا إلى ححكم اق 
فها ليتبعره : وحكم هذا يجب أن يعرفره من مصدر واحد یبلفهم اه + وهو 


سول الله » وهذا يشمئل في شطر الشهادة الثاني من ركن الاسلام الیل > 
شهادة أن مدا سول الل . هذه هي القاعدة اناري الي 


نها الاملام. 


القردية والجماعية/: 
في داخل دار الاسلام رتارجها : ني علاقات بالمججمع المعلم .رفي علاقة 
اللجتمع المسلم بالجعمعات الأخرى .. 


سے * ولكنالاملام لم يكن يملك أد 5 
5 ثم بيقى معتدقوها عل هذا الحو فاد ضمن الكيان 

العضوي للتجمع اخركي ابلاعلي ام سل" . فان وجردهم على هذا الحو 
مهما كثر عددهم لا نكن أن يردي إلى وجرد فلي للاسلام + لا الأفراد 
المسلمين ننظريآ الداخلين في الركيب العضوي مجتمع ابلاهلي ميظلون 
للاستجاة طالب هذا المجتمع العضوية . سيتحركين لوط أر 
أو يفير وعي لقضاء الحاجات الأسامية لحياة هذا المجتمع اشر ورية 
وميدافون عن كياله ۰ وین العامل الي نهد وجوده وکبانه » 
تاکن العضري يقوم یه الظائف بكل أعضاته سوه هام بريد .. 
أي أن الأفراد السالمون نی با سيظارن يقومرن فعلا ب 
ينعملون نظريا لازقه + لین خلاا حب 
سداد ۽ وسيعطرة كفايهم وخبرائيم وتشاطهم یدیا ریق 
أن تكو حركتهم في جاه تقويض هذا الجنيع امامل لاقامة الجنيع 
الاملاي ...من م م 5 بآ القاعدة النظرية للاسلام ( أي 
امقيدة ) في جم عضوي حركي منذ االحظة الأول .. لم يكن بل أن ی 
تجح عضري حركي آخر خر ای اذاه ؛ مل وس عن امج 


1 


العضري الركي ااهل الذي يستهدف الاملام انم ٠‏ ون يكين عور 
هذا التجيع دید حر القبادة الغديدة سل رل الله صلل الله عليه 
يعم ومن بعده ني کل قيادة اسلامية تستهدف ود" ناس إلى ألوهية لله وده 
وربويته وفامته وما کته لطانه شريعت ؛ وان يتخلع كل من بشید أن لا 
اله لا له ون عمدا سول لله ولاءء من #تجمع العضوي الحركي اي > 
ومن تيادة ذلك انجمع في أية صورة كانت ۰ سواء كانت في ۳ 
دبنبة من الكهنة والسدتة ومن ایهم ۰ أو في صورة قيادة سياسية واجتماعية 
واقتصادبة : وأن صر ولاءه في التجمع العضري الحركي وفي یات الم 

هله الحقيقة يجب أن تكون رة لدعاة .. لم يكن بد" آن يتحقق هذا مقر 
اللحظة الأ لدخول السام في الاسلام وتعلقه بشهادة أن لا أله ال وان" مدا 
اربوك اق ه ان وجوه الجتمع السلم لا يتتحقق ال با »لا 
القاعدة النظرية في قلوب أقراد مهم تب كأرتهم لا باون 
منناسق متعاون له وجود ذائي مستقل بعمل أعضازه عملا“ عضويا كأمضاء الكائن 
الي على تأصيل وجرده 
باجم وجوده وکانه + 
اماه + قنظم تحركهم وتسقها ونرجهه لتأصيل وتعميق ريع وجودهم 
الاسلامي ٠‏ ولكافسة ويفاوة را الرجود الآثمر الماحلي . وهكذا وجد الاسلام... 
هكذا وجبد” نمثلا تي قا مجملة » ولكنها شاملة يقوم عليها في فقس 
اس تيع عضوي حركي ستقل مفصل عن الجنمع ال ويواجه هذا 
المجتمع .. وم بود قط في صورة نظرية عبردة عن هذا الوجود الفعلي .. يعر 

اة الى هذا الدين أنه بهذا عکن أن يوجد الاسلام مرة أخخرى . 


۳- حل العو د 


ان اسان تأخنه الدمش والعجب + كا تضره الروعة کنیع » وعو 
ينرغ ذلك ابلهد اموصول من ارسل صلوات اله عليهم لاه دای لش 
1 


الضالة المائدة . ويتدير لله المستغرة على ارسال هولاء الرسل واحدا يتمد 
واحد ذه البشرية ار وقد يعن الانسان أن یسال : تری هل تساوي 
المصيلة هذا هد الطويل + وتاك الضحيات البيلة من ادن توح عليه السلام الى 
محمد عليه الصلاة والسلام» ثم ما كان بينهما وبا تلاهما من جهرد الؤمنين بدعوة. 
الل وتضحياتهم الضخام ؟ ترى هل تساوي تلك ابخهرد الموصولة ند ذلك ات 
البعيد وتاك التضخيات البيلة تي لم تقطع على مدار التاربخ . من وسل بت 
بهم أو بحرقن بالنار ء أو يينشرون بالمنشار ۰ أو بهجرون الأرض والديار » ی 
تجيء السالة الأخبرة فيجهد فبها عمد صل الله عليه صلم ذلك هد الشهود 
العروض + هو والؤمنون معه + ثم توا امهرد المضتية اتضحیات المذهلة من 
مین عل دعونه في كل أرض وني كل جيل .. ترى هل نساوي الخصيلة کل 
حذهابلهود وکل هذه اتضحیات » وكل هذا ابلهاد امريرالشاق؟ ثم .. ترى هله 
البشرية كلها تساوي تلك العاية الكريمة من الله التجلية في استقرار دنه سبحا 
على ارمال الرسل شتری بعد اما والاعراض والاصرار والاستكبار من هذا الغا 
المزيل السی بالاثسان . 

وابطواب بعد دب + آن نعم .. وبلا جدال .. أن استقرار حقيقة جات 
بلله في الأرضى بساوي كل حذا هد وكل هذا الصبر وكل هذه المكقة . وکل 
هله التضحيات الثيلة الطردة من الرسل وأتباعهم الصادقين في كل جيل .. رل 
استقرار هذه الحقيقة ابر من وجود الانسان ذاته » بل أكير من الأرض وس 
عليها : بل أكبر من هذا الكون الال الذي لا تبلغ ار أن تكرن فيه هباءة 
ضائعة لا نكاد تمس أو نرى ..وقد شامت ارادة الله أن بلق هذا اكان الانسائي 
جخصائص معينة » تجعل استقرار هذه الحقيقة في ضمميرهوفي نظام حياته موكولا الى 
هد الانائي ذاته . يعون الله وتفيقه . ونا تعلم لم خلق الله هذا الكائن له 
اللمصائص ؛ ورکله الى ادراكه وجهده واردته في تحيق حقيقة الاعان في ذاه ولي 
نظام حياته . ول يجبله على الان والطاعة لا يعرف غيرهما كاملائكة : أو محف 
اللشر وللعصية لا يعرف غيرهما كابليس . لسن نعلم مر هذا ولكنا ین بان 


n 


هنالك حكمة تتعلق بنظام الوجود كله في خلق هذا الكائن بيذم المصائص + واذن 
فلا يد من جهد بشري لافار حقيقة لجان ف عام اسان . هذ هد تاه 
نا ع یر الصادقوق 


ان استظرار هذه المقيف في لب معناه أن بنطوي هذا القلب على قبس من 
تور الله وان یکین مستودعا لسر من أسراره + وأن یکین أداة من أدوات قدره 
تفن أي هذا الوجود وهذه حقيقة لا جرد تصوير وتقرير » وهي حقيقة أك من 
الانسان ذاته وین آرضه یسال ومن كل هذا الكون اأكبير کا أن استقرار 
الاجان في حاة البشر أو جماعة منهم معناه اتصال هذه الخياة الأرضية با 
الأبدية وازئقاعها الى المستوى الذي یلها ذا الاتصال . 


ماه اتصال الفناء باليقاء والخزء بالكل . الحدود الاق بالکسال 
المطلق .. وهي حتصيلة تربی على كل جهد وكل تضحية ولو تحقفت على الأرض 
يوم أو عض يوم ني عمرالبشرية الطويل لأن فته وو في هذه الصور یمام 
البشرية في سائر أجيلها مشعل التور في صورة بلغ ها طوال 
الأجيال . 


ولد ألبت الواقع افار بغي لمتكرر أن للنفس البشرية لم تبلغ الى فاق الكمال 
القدر ها بأية وسيلة كا لها باسترار حقيقة بان باه فيها + وان الیو 
البشرية لم ترتفع الى هته الافاق بوسبلة آحری كنا ارتفعت بهذه الوسيلة » وان 
رات اي استقرت فبها هله الحقيقة في الأزض ونسلم أهلها قيادة البشرية. 
كانت قمة في تاريخ الانسان سامقة . بل کانت حلما أكبر من الیل ولکنه 
متمثل في واقع ميا الانسان 

وما بمكن أن ترتقي البشرية ولا أن ترشع عن طريق فاسفة أو علم أو فن أو 
مذحب من المذاهب أو نظام الى التری الذي وصلت أو تصل ايه عن طريق 


۰ 


استقرار حقيقة الما باه في تفوس الناس وحياتهم وألاقهم ونصوراتهم هم 
مراذيتهم 

هذه المقيقة ب مها منهج 8 كامل » سواه جات مجملة كنا هي في 
الرسالات الأرل أو مفصلة شاملة دقيقة كا هي ني الرالة الأخيرة . والدكيل اطع 
على أن هذه امقيدة حفيقة من عند لق هو هذا الذي أله القع الاريغي من 
باوغ البشرية باستقرار حفيقة اجان في حيانها ما لم بط بصيلة آحری من 
انع اش .للم ولا فسفة ولا ف ولا نظام من انم وحن قدت ی 
این الحقيقين م ينفعها شيء من ذلك كله . بل درت تیمها اب 
واتسانيتهاء كا خرقت ني الشقاء لغسي والميرة الفكرية والأمراض العصبية على الرم 
من تقدمها اتلضاري في ساثر الادين؛ دمل الرغم من تافر الراحة البدنية وشاع 
العقلي بأسياب السعادة الادية بمجملها ولكتها لم ثبل السعادة وطدانبة واراحة 
الانانية دا بقع نصورها لحباة قل كا رقع في ظل القيقة لباقم 
توق سلتا بالوجود قط "قا ترقت في ظل هله دهم تشمر بكرامة الق 
الانسانبة قط “ا شعرت يها في تلك الفترة الي ادرت فيها تلك الحقيقة 
وقداسة ال تصور الاسلامي لاي الوجود كله وفابة دید اي هي 
جما ال هذه 


0 
ا 
ا 


رهذا کله بستحن بدون تردد کل ما یله ین من جهود عضنية سن 
نضحبات نيلة لاقرار حقيقة الامان باه في الأرض واقامة تلوب تطري على 
قبس من نور الله وتتصل بروح اله > واقامة حياة انساة بل فيها منهج اه[ 
رت ليها تصورات لبش وأعلاقهم + کا بقع فا تع سیم ال ذلك 
التوی اوفع الذي شهدت البعرية فم في قرة من قرات ریخ 


+ وض البشرية كا أعرضيت عن دعية وح ارم جرب ويسى وعد 
حولم الكام .یانب مع اقبادات قفا اف لس الفلا 
ی وان دس تا مه من کب هکل پم یس 


> 


التكال ء كنا ألقت ابراهم في الار شرت فيه باللنشار » وسخرت واستهزات 
بالرمل تیه على مار اتاريخ 1 

ولكن الدعرة الى الله لا بد أن تمضي في طريقها نآرد اقه لأن الخصيلة 
تددجت هید المضنية واتضحيات البيلة ولو منرت فاغصرت في قلب باحد 
بطري عل قيس من نور اله ويتصل بروح الله . أن هذا الموكب اللمل من 
الرسل ولرسالات من عهد توح عليه السلام الى عهد عمد عليه أزكى السلام 


وع قيمة 


م الخصيلة ‏ وأقل فسية 

تلوب الدعاة أنفضهم حتى يلاقو اموت وما هو أشد من الموت في سبيلها »ولا 
ينتكصيقٍ علها » وبا يرتفعون عل الأرض كلها وينطلقين من جواذيها ويتحر رون 
من ريقتها » وهذا وحده كسب كبير آکبر من ابلهد افریر » كسب للدعاة 
رکب للأنسائية الي تشرف بهذا الصنف متها وتكوم . وتتحتي أن سید اه 
که هذا الكائن الذي يفسد في الأرض ويسفك لاه ولكته یه هده هو 
وعاواته وتضحيته لاستقبال فبس من نور الله كا تیا لأن ينهض وهو الضعيف 
العاجز لتحقيق قدر الله في الأرض وتحقيق منهجه ني الخياة یلق من الطلاقة. 
هر روي أن يضحي بلحي تل من اما هو اک من ضياع 
لياة لينجو بعقيدته وبنهض بواجبه في عاولة لاقرارها في حياة الأخرين 
السعادة هم ولتحرر والارقاع وحين يتحقق لروح الافسان هذا القدر من التحرر 
والاتطلاق يبون ابلهد وب العقة » تبون النضحية ء ويتوارى هذا كله رز 
لك الحصيلة الشسخمة الي تزجح الأرض والسماة في ميزان الله ... 


ومع الله في الطريق أسرة البرة كلها في نم واحدة تتلقى من ربا جديا 
واحدا تتيط بها أرواحها وقلويها ونتصل به طريقها ودعوتها . ویس المسلم الأخير 
أله فرع من شور وما بل لك الاما تد" قبل امل من 
.اه سح رال واحدة وعقبدة واحدة.وانه كذالك سل واحد من 

ثم هي بعد ذاك وشيجة واحدة وشجرة 


اس وأحدة لام وأحدة تارب واحدة وهدف في ثهابة ام وس 


ورین وامل مديد , أي شعور بالانس باق والصير واتصسم . ترحيد هذه 
الخقيقة لأصحاب لدعو السالكين فيطريق سار قيها من قل نوج دارهم و 


يصاحب الدحرة بمضي وهو بشعر أن أسلاقه في هذا الطريق هم تلاك ل 
من بي البشر أجمعين .با حفيقة (ما يكال لك الا ما قد قبل یس ولكن ا 
هال عميقة ينشتها استقرار هذه القيفة في تقر 


اث دعر الله تي حملها توج عليه لام ورس بده ستی وصلت الى حاتم 

این محمد صل الله عليه صلم ٠‏ في دعوة واحدة من عند إله واحد قات هتداق 

واحد هو رد البشرية اقا الى رام وعدايته ال طر 

بان ان يكل رسالة يت للمؤمنين بسائر اليسالات كلهم أمة وا 

تا إحدا أن البشرية تي جميع أجياها صقان بل > منت الؤمتين يهم 
ات يض انظر عن تطاول اما 

نة في لك الستة الطويلة 


رت الكريم عن هذا كله ليصلها با 
جنس ولا ی نها اتويات بالط 


4 - تبعة لقيلة : 


ان اجان حقيفة ية متح رک 


st 


بانب ال قی بای لكرج » في صورة عمل سالح يدعوة الى ل 
امن الاسلامي.. اکن أن يل امد بر ام ل 
حية ارج فت اومن .فان يتحرك هله اغرة الطيعية فهر مزیف ألو مت 
شان شأن الهرة لا سك أريجها . ا 

وشريعته انا طبيعيا الا تلایا 
أنه حركة وصمل ودعوة وبناء وتعمور يتجه ال اله » انه لیس الكماشا صلية 
وانزواء في مكنقات لیر + ولیس عرد الاي ی اي لا تلف حركة وه 
طبيعة الاسلام الي تم منه و بناء كبرى في صميمالحياة »ولو الى دين اق 


.. ون متا تبدو قيمة الابما .. 


هي من اپيات الاجات » وهذه لفتة القرآن قل اني لن يجبرني من انت أحد وان آجد 
من دوه ملتحدا الا بلاغا من الله ووسالا). هذه هي او ارمية الي تمل 
القلب يجدبة هذا الأمر ٠‏ أمر الرسالة دعر سول صل اله عليه وصلم بر 


الکری ۽ اني لن من الله أحد ولن أجد من دونه 
علج أو حمابة الا أن أبلغ هذا الأمر وأؤدي .. با مب .. ويا للروعة .. الج 
أذ لدعو ليست تلع دم با صاحب الدعوة اما هو التكليف الصارم ابفازم 
اللي لا مقر من أدائه فلله من وراله »وبا ليست اللنة الذائية في حمل المي 
وافدى نس : انا هو الأمر علوي الي لا يمكن ققلت منه ولا ارود في 
وهكذا تین آمر الدعوة ويتحدد .انا تكليت وواجب وراءه الول ووراعه ابید 
ووراءه الكير النعال .. مرت الدعاة أن أمامهم باجيا لالم آباع مد 
صل الله عليه وسلم وهو نج الله على الناس 

فلا فكاك منم افقيلة: أبعة قامة حجة لق عل افاس #وقيعة ات الاس 
من عذاب ار وشقو انیا ال بیغ والاداء على ذات شهج الذي بلغ به 
ومول الق صل اد عله صلم دی . فارمالة هي الإسالة » ولاس هم الا 
رالا ضلالات وشبهاث وشهراث وهناك فوى حاتية اج 
الدعوة وتفتنهم كذاك عن دینهم بالتضليل وبالفوة . والرقف هر الوقن :ولحفباات 
هي الطبات + ناس هم انس . ولا بد من بلاغ د ولا پد من أماء » بلا 


م دون الناس ودين 
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بایان وبلاغ بالعمل سى یکین المبلغين ترجمة حتبئة واقعية عما يبلغون . و بلاط 
باق بات الي تسرغ طريق الدعوة وف اناس بالاطل وبافوة. لاف بلاغ 
ولا أداء . انه الأمر التروض لا حيلة في النفوس عن حملء(لتلا يكون فلاس عل 
اله حجة بعد )لا فيي البعة اب تبعة ضلال البشرية كلها وقوه في 
هذه ادا وعدم وحمل ام في هذا كله وعدم 
انجاة من انار فمن دا لاني ہیں ا ی يع زح تنم انظهر ود 
افراقص ور لقصل . إن الي يقل انه مسلم .امن یلع ويؤوي مكلا + 
ولا فلا تجاة له في متا ولا في الآخرة - انه حين يقول انه مسلم ثم لب ولا 
يؤدي کل أثران ایدم يزدي شهادة شد الاسلام الذي بدعبه 
بدلا من آداء شهادة له تحقق في قوله تعالى ( وكفلك جعلنا کم أمة وسطا 
التكينرا شهداء على الناس وبکون رود عليكم شهيدا). 

3 لصا اشهادك للاسلام د 
وعشبيته ٠‏ صودة واقعية من الاسلام الذي يدعو اليه ٠‏ وخطو شهادة الخطوة الثاني 
بقيتيه يدعوة الأمة الى تحني الاسلام في سین كلها . وتهي شهافته باشهاد 
لاه الموائق. التي تضلل انا 1 
استغهد في هذا فهو اذث شير : ی شهادته لبين وف الى رید ۰ متا 
ده هو #شهيد . أذ السلم اومن بان اله مطلوب مه أن برسي جهادة ها 
الدين . شهادة تيد حق هذا الدن في اقا وتؤيد اخير اللي له هذا این 
بكر ,هر لا يدي هذه لاد حلي تم من تفده ومن خلته ین سلوکه وم 
حياته صورة حية هذا لین : صوية يراه نی فيرو فيها علا فيا . يهد 
خلا این بالاحقيه في جرد وبانيربة والأفضاية على سائر ما ني الأرضي من ان 
چتشکیلات ١‏ ( ربنا آمنا با أنزلت وان ارسیل قا كتينا مع الشاهادين) . والمسلم لا 
يودي هذه الشهادة كذاك ئى يحمل من هذا 
جوع كي لويد لتر صم 


a 


ین كانت هله مات - فاا 


اعدة حيائه وم خن 


حوله تدبر أموره وف هذا منهج الافي 
نق هذا اليج یره اموت في سبيله على 


القويم .. وجهاده تام هذا الجسع و 


5 


الحياة في طل مجنمع آر لا يقن منهج اق في حياة ابا لبشرية .هو شهادة 
ابا وهي أعز ما مرس عليه الأحباء + ومن ثم 
م هذه الحتيقة + فمن لم لد هذه الشهادة له 
فكتمها ف ثم قب . اما اذا ادع الالام ثم سار في تفه غير سيرة الاسلام آو 
حاو في نفسه وگن يؤدها في الجال امام ول 

قر ني شهادته وأدى شهادة ضد 
أهله يشهدون عليه لا لله + ووی 
دنبتسد لس عن دين الله عن طرین ادا انه مؤمن بهلا ین وما هومن 


بُجاهد لاقامة منهج انه في اغب 


ادة في النقس آرلا مجامدة 
النفس حتی تكون ترجمة له + ترجمة حب في شعورها وصلوكها حی ری الاس 
صورة لجان في هذه تقس فقوا ما أطبب هذا الا وأحسته وکا يعو 
بعوغ تفوس أصسايه على جنا ااال من الق والكمال كدكون هذه شهادة ذا 

إن قي النفس . ينائر بها الآشرين . والشهادة له بدعوة الاس اليه و 
وزیه بعد تمثل هذا الفضال وهذه لمزبة في نفس الداعية .فا يكفي أن يؤدي 
وین الم أن قي قات تفه اذا هر لم بدع اه ناس کات وما يكين قد 


اومن الشهادة لل 
أى الدعوة وباي وین الشهادة ادن ماو زره 


قار هذا النيج في حياة اشر هو كير 
الأمانات بعد الابمان الذاقي ۰ ولا يع من هذه الأمانة الأخيرة فرد ولا جماعة 
وين تم طابغهاد ماض الى يوم القيامة على هلا الأساس 

ان حمل آنا القبدة والشريعة ب 
ني عام الشمير وعالم اراقع , ولكن هناك صووة زرية 
لته . وثل ميد خن » ولکنها مع ي الذين كلقن 
سل الأمانة فلم يتحملوها . كانها كالحمار حمل الکتب الضخام وليس له فيها ال 


و 
تایه کل الحمار پتحملآسفا؟ سمل وم لین كذبو ات اقا 
لا ردي نم الظالين): یل ین حلملا E‏ كل ال 


یلو مان قیدة م لم يحملوها . وا سلموت اين ختیرت بهم أجبال کنرةوفرن 
ین ني نا امن يهم ارت ماه مسلمين . ولا پل عم الملمقة ٠‏ 
وبخاصة وت الدين ری اک الكتب وهم لا هشیب جا بها ول كلهم 
“بار ملس و كثيريق . فليست الا مسألة کب “حمل 
دیس . اما هي مسالة فقه وعمل جا في الگنب 


اله ووداعيا الى ان .ال تا ول لى مد ,ول الى 
موب . ولا الى عصبية جاهلية - ولا الى مذي .رل ال سلطات أر جام . 

كن داعي ال له في طلريق واحد سل الى اله باذ راا لك شاهدا وا 
الله ومع ال رب 
واد حة لا لبس فيها لا عرض - دعو الى الهلا لقوية ولا لعصبية: 
ولا لیذ - لا لصلحة ولا مت . ولا سایق هوى . ولا لحقیق 
هی ون اء أن يبع هذه الدعية على جردها فلتيعها . ومن أزاد خرا یا 
فليس هذا هر الطريق , يان الدخوات لا تقوم على من عفر لا غالية . ون 
ما الح ن یک e‏ جرج في 


لى اله ياذنه وسراجا ماع اد 


عالضا له . لا قي جاها ولا ماعا ولا 
ویب ألا شل عن هذه الحفيقة السبطة الي 
الاس والدحوة ني الدعوة والعركة حي المركة .انا ولا yT‏ 
الشعف ونم واشح والحرض في ال نفس | آم حي معركة مع الشر والباطل 
والشلال ولعاتيان مرک يطرقها لا بد من مها . ولا بل 
قاين على اه لس الأرص من مواجھتها بطرفها کا واجهها فآ 


مرة وواجهها للرسول صلى اله عليه وسلم . ولا بد من الأخخطاء والعازات ‏ ولا بد“ 
من ظهور العف ولتقص في مراحل الطربق .ولا بد من الشي يض في علاج 
الضعف واتقص كل ما یرما الأحداث واشجارب ۰ ولابد من یجید 
الى الله بالأساليب الي البعها اقرآن في رید 


ويرجه اله ترجبهاً حاسً ليان طبيعة الدعية وطبيمة الدعاة ما 
بعض الذي تمد أو تفت فاما علبك ابلاغ وی اساب 

ان الدعاة لى الله ليس علیهم الا أن زا تكاليف الدعوة في کل مراحلها 
یس علیھم أن برلغوا بها الا ما يشائه الله ٠‏ كا أنه لیس طم أن بتعجاوا خطوات 
لش رک ولا أن بعرو ال اي رأو دراه لیم بهم عن اهر 
ولتمكين في الأرضى , انهم دعاة يسوا الا معا .. بلك يتعلم الدعاة ل الل أ 
تايح الله ٠‏ انه ليس طم أن یلوا تاج والصائر . ليس لهم أن 
ايستعجلوا هداية اس ولا أن يستعجلا وعد الله ووعيده المهندین کی لس 
لهم أن يقولوا داعتونا كثيرا. فلم يستجب نا الا القليل أو لقد صبرفا طويلا" فلم 
يأل لله لین بظلمهم ون أحياء 

ان عليهم ا۷ا الا أما حاب الناس في الدنيا أو 
هید فا هو من شأن الله . فيتبقي تأدبا في حت الله واعترفا العم 
له سبحاته يفعل فيه ما بشاء .. بان لا يمد الاس أن يروا الفاجر الطاغي آو 
المستهتر القاس أو الملحد الكافر . ملمکتا له ني الأرض . خير مأخرة من الله 
لكن الاس انما يستعجلون .. الهم يرون أو الطريق أو وسطه ولا يترون لا 
الطويق لا ری الا بعد أن تيء 
ب پصیحوا آحادی وققرآن الكريم بوه الى هذه المصارع ل 
باب الطريق فيخدعهم ما يرون في حا 


القيئلا يرون فيحيانهم الفردية الفصيرة 
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وان صاحب الدعوة لا يجوز أن بان قليه وأملمرعملهبامعرضين عن الدعوقالذين 
لا تفت قلوي م لدلائل المدى وموحياتالابجان (انبعما أي اليك من ربك لا اه 
الا هو وأعرض عن المشركين ) . هذا خطاب الرسول صلى اله عليه وسلم ده 
لله المجال الذي يتاوله اهتمام سل وعمله . كا حدد هذا المجال لان 
وأصحاب الدعوة الى ديته في كل الأرض 
صاحب الهوةربوجه لظد يفن ارين 
نا تم كله على القاعدة اي دخلا لین عابها , قاعدة العقيدة .. ولي حا 
الانشاء تصور لم كامل عميق عن الوجود والحياة على آماس هذه العقيدة . واي 
حاجة الى بناء أخلافهم وساركهم ويناء تبتمعهم الصخير على هذا الأماس تفسه 
وهنا كله تاج الى اللمهد ویستحت ابلهد . فآما الواقفون على الدى الآخر فجراقهم. 
الاهمال والاعراض بعد الدعوة بلاغ وحين يتسو الق في ذاته فان لله يجري 


وی جد في وه الصادقة فان خان الإطل ‏ 

ون وسدة منفصلة عمن مرحم . متضامنين متكافلن فيما ينهم - 
فعليهم أنفسهم . علبهم أنقسهم ليزكيها ويطهروها .. وعايهم جماعتهم 
وبرعوها ٠‏ ولا علبهم أن يتضل غيرهم اذا حم اهندوا . لهم وحدة منقصلة عن 
سواهم وهم آمة متضامنة قيما ببنها بعضهم أولياه بعض (يا أيه لین آمنوا عليكم 
أتقسكم لا بضركم من فل" اذا احتديم الى الله مرجعكم جما فينبتكم ما 
کم اتعملرة ) .. 


وان هذه الآبة تقرر ميادىء أساسية في طبيعة الأمة المسلمة و 


یت ااانا 
ت هي حزب اله .ین عداها فهم حزب الشيطان 
ون م لا بقوم بينها وبين الآرين ولاء ولا تضامن أنه لا اشثراك في عق 
في حداف أو وصيلة ولا اشتراك في تبعة أو جزاء ولكن ل 
هذا أن تخل الأمة المسلمة عن تكاليفها في دعرة التاس كلهم الى افدی 
والحدى هو ينها . وشريعنها نظامها . ان كين الآمة اسلمة متسؤولة عن نفسها أمام 
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لله و لا يضرها من شل اذا اهتلت + لا يعني نب غير عاسبة عل التقصير في 
الأمر بالعروف والنيي عن النكر فيما بينهاء ثم في الأرض جميعاء یل امروف 
الاسلام لل وكيم شريعته یل تک اخاهلية والاعتداء عل سلطان اله ورین 
وعكم ابشاهاية هو حكم الطاغوت: ولطافوت هو كل سلطان قير ساملا 
وحكمه :ان هذه الآية لا سقط عن مد ولا عن الآمة البعة في كفاح الم 
وبقارية الضلال وحاربة الطغيات: وأطفى الطتيان الاعتداء على ألهية اله اي 
سلطاته »وید لتاس شريعة غير شريعته وهو النكر اللي لا يتقح الفرد :ولا 
بتفع الأمة أن نادي وهذا النكر قائم ٠‏ ولقد روى أصحاب السان أن أبا يكر 
رضي اله عنه ام قحمد الله ی عليه م قال : أيا ناس انكم تقرأن هل 
البة 2 (يا ایاالدی منوا عليكم انفسكي لا رکم من ضل” ا الهتديتم اوالكم 
تضموتهاعلى فیرموضمهاوانيسمعت‌رسول الله م يقول؛٠ان‏ الناساذا راو 
التکر ولا يخيرونه يوشلك الله أن هم بعقابه) وهكذا مسح اليفة الأول ما 
ترام إلى وهنم بعض الناس ني زمانه من هله الآية الكريمة :ون ابرم أحوج الى 
هذا التصحيح لان قبام بتكاليف التغيير المنکر قد مارت شش : فما أيسر ما 
يلجا الضعاف الى تأوبل هذه الآبة على النحو الذي يعفيهم من تعب ابلهاد ومشاقه 
ويريعهم من عنت ابهاد وويلاته . وكلا وان ان هذا الدین لا يقوم الا مهد 
مجهاد ولا يصلح الا بعمل وكفاح ولا بُ ذا ادبن من امل لت جهدهم رد 
اناس اليه اعراج ناس من عبادة الماد الى عبادة اله وده؛ قرب لد 
لض وارد للتصيين لماطان اله عما اغتصيو من هذا السلطان ومد ريسا 
في حباة ناس واقام ناس عليها . لا ند من هد بالحسنى حين يكون ال 
فد ضائين يتاجن الى الارشاد والاثارة ۰ وبالقوة حين نكن القوة الباغية في 
طریق ناس هي اي تصدهم عن ای وتعطل دين اله أن بوج .وق شريعة 
الله أن تقوم . وبع خلت تسقط التبعية عن این آمنا رال الضالون جزاءهم من 
این بر لاملا ال اق ال اق مركم جيم کم بها لكام 
تمیلون 
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وان الله عز وجل بقرر حقيقة أي منهج الدعرة وهي أن آمر اقلوب ومداها 
وفلافا ليس من شان أحد من خلق لل وار کان هر رسي الل صل الله عليه 
وصلم . ان من آمر الله وحده فهذه اقلوب من صنعه ولا مک ها غيره ولا بصرفها 
سواه ولا سطان لأحد عليها الا اله . ونا على الرسول الا اللا .اما افد فهو 
داك يط تن الام ين بل عرس لك نیلف رت له مط 
را 
السام ترجه فطلب الهدى الى الله وحده وتلق دلائل دی من اوعد هي 
اتفسعثي اما صاحب الدعرة ماد الضالين فلا يضيق صصدره بهم وهو يدعوهم 
ويعطف عليهم وبرققب اذن الل لفلويهم في فد وتفيقهم الب بتعرفه حين يريد 
لیس علبك هنداهم ولكن الله بهديمن يشاء) فلتفسح هم صدرك ولتفض عليهم 
سماحتك + وإتيذل طم انير ولعوق ما احتاجوا اليه منك أررهم ی اله .ات ماعلل 
الداعية الا بلغ ولس له رَد طبيعتهم الي لا حيلة له یا قطمام بعبوتهم 
اقات ل تسمعالوتى ولا لسمعالصم الدهاء لذو لوامدبرين وملانت بهادي المي 
عن ضلائتهم إن تسمع إلا يمن يآبانتاقهم مسلمون/وهكدا یم ورانصو نی 
احياة فيهم . صما لا سمع خم .عیدوت طريق .اي يتفصل حه عن 
الرجود فلا درك نومه يسنته .مت لا حياة فيه .ما هي حياة سول بل هو 
أضل وأقل : فالحيراك مهدي يقطرته الي قلما خونه وق لا يستجيب لا يسيع 
من آيات الله ذات السلطان اناق في ارب أحم ول كانت اه أذفان تماق 
قبدبنة الأصراث را 


ني لا يبصر آبات الله له صفحات یپرد ولو كاقت 
له نان كاطروات . أما ال يسم 
نان کاخی 


عون را 


الفتعة والادراك السليم -قهم يمعو فيسلمون ولا رید الدعوة أن تبه نریم 
فتستجيب فا يان لناس ومدى وموعظة. الكلمة ای لا يتش قيا 


الا القلب امن المفتوح للهادىء ولعظة ال لا يتقع بها الا الب لتقي الذي 
يتفق ها ودره با پاناس قلما ينصهءالعلم بالحق والباطل وپافدی واضلال 


أن الح بطبعته من ارضوح وظهور بميث لا یاج الى بيان طریل انما 


er 


ا 
ا 
۱ 


تنقص الناس الرغبة في التي والقدرة على اشتیار طریقه ,وان التصبحة لتتقل على 
نفيس الاشرار لأنها تقيدعم با بريدون أن ينطلقوا مته »ول على تفوس المتكبر ين 
لین بصبون التصيحة تقس لأقدارهم . ان الصغير هو الذي ببعد بدك 
دنه . ليظهر أنه یر 
ليس للداعية ال ليغ واليان .ون الله هو الذي يتصرف في الأمر كله > 
ليس على دام لان مضي وق هذ ر لاحل عطي رلا قح عل 
يتا حنى ولو كان هو الي الرسول .. اله ليس الذي يتفص الذين بجوت في 
الفلال أنه لا ترد أمامهم دلائل وبراعين + اغا الذي بنقصهم قتي لب 
وعطل في القطرة وانطماس في القمیر . 


ري ١‏ نقطة ده 


اذ تل الد الآ حي ثفطة لبد فى أل مهد لام بان اسان 
بود في بقع من ارف اس پدینون هين 1 


عملا ومول ا 


ری بهذا لاعلان العام لتحرير 
ف أمأنها الدعاة . أن برد في بقعة 
. يحطيقة العبادة لو كانت 9 
د الشعائر اد كل هذا الوب من يسل والرسالات . يل 
استحقت کل هذه ابر الف ية الي يفطا اسل صاوات ال وله عم 
ها متحقت کل هله بات لالم الي تعض ها الدعاة تون على 
عدار نان . اا الذي استحق” كل هذا لمن در دو اعراج درجم 
ای باد ود مي الى الدبو نه وحده في كثل أمر لي كل »مج 
حيانهم كل لیا والآرة سواه 


حع إن توحيد الالوهية دید لربوية وتتوحيد ان واوسيد اغا كية نود 
متصدر الشريعة توحید منهج الباة وتوحيد ابه الي يلين ها الاس دیق 


Nor 


" هذا اوعد هو اي بستحت أن يرسل من جله کل هؤلاء ارتل 
وان تبدل فيسبيله كل هذه بلهود : ران تحمل لتسقيقه كل هذه المذابات 
ولآلام على ان .. لا لأ اله باه في اج اليه قاق سبح نی 
عن ان . واكن لا یدیشر لا تصلح ولا سم ولا ترتع ولا تمع 
سياة لاه بالانسان الا بهذا رد الذي لا ستد ره في الا البشرية في کل 
جونیها على السراء 

میم نتظر هافر 
وجوده اي وحاجه اقطرة رکه اي ۳ 
أي كياته : إن" هذا اتصور اة يغناول الأمور على هذا النحو الشامل کل معافي 
العمول ُخاطب الکینوة البشرية بك جرائبها ویکل آشوقها ویکل حاجاتہا ویکل 
الجاهانها يدها الى جهة واحدة تتعامل معها جهة نطاب عندها کل شي م 
وتتتيجه ها بكل شيم جهة واحدة تترجوها وتخذاها ٠‏ وقي + 
رضاها جهة واحدة تلك ها كل تيء لالا ختالقة كل تيء که لكل ي 
مدرد كل شي ء ... كثاك يترد الكبة الانسائي الى مصدر واحد . تناق مله 
تصورائها وضاهیمهاوقیمها صرازينها + وشرائعها وقراتي, 
كل مؤال بتجیش فيها ودي تراج الكون وا 
عن علامات الاستقهام 


تفه من احية 


استعداد وللفي . شان 
المي والخركة . وشآن الصحة والرزق . وشأن انا والآخرة 
فلا تتتتقرق مزا ولا تتجه الى خی اسل والآفاق ولا تسلك نی الطرق على 
مر ين 
كن سبي تل سل ما و ا ی ا 

لب تكون حينئد ني حالة الوحدة الي حي طابع ا في كل مالاا .. فالوحدة 
هي حنيقة_الفائق مبحانه ولوحدة هي حفبقة "هذا اکن عل نیع الظاهر 
الأشكان والآحوال" .. ولوحدة هي حقيقة اخياة والأحباء عل نع ات 


es 


ولأجناس وه هي 
هي غاب ید لسن وي ال 


ان عل تنوع الأفراد والاستعدادات والوعدة. 
على تنوع بالات العبادة یبا . وهكذا 


في كل التبا 
کنا لكي لني 


کا تس اس رد ی أعظم 
پحتا بات هذه الحقيقة أوجها في المجمومة المختارة من اس 
ل مع اقم في لاش ی سيق ري كيان ايم نیو 
كيان اتاريخ الاسنی و أخرى وهي لاجد 
اذل الله متیصت اه 7 ذلك أن وجو 


التصور المای . وان كان هذا اتصحیح في 


الحياة كله بل إن" أهميتها كاك أن حسن توق لاد 
درجات الكمال وثنناسق فقيمة الحياة الانسائية دما ترتقع حين تتصبح كلها 


شد ین E‏ زعا من هذه لعبادة 
کل" الغبادة : مبى تظرقا الى الم الكبير الكامن فيه وهو أفراد اله سیحانه 
بالالوهية والاقرار اه وحده با .. هذا امقام الذي لا يترتفع الانسان الى ما هو 
أعلى مته ولا ينبلغ كاله الانسائي الا في تتحقيقه .. وهو امقام الذي بلغ 
رسو اله صل الله ع ملف في ال مد الي 
ليحي من اله قا اسآ . ال لي ذل اذفان على عبده ليكول 
العائين نذيرا) (سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من السجد ارام الى المسجد 
الأقصى الذي باركنا سوه لسر به من كباتنا اله هو السميع البعبير). 


ونتقل الى قيمة أخرى' من قيم توحيد العبا 


0 


شخضع زاب ل 
غير الله , والناس لا بملکون أن بب 

وین لا بون ته وحده يعون من 0 71 إلا سير .2 
في کل جائب من جوانب الخياة .. الهم یقن فرائس لأعوائيم وشتهوانهم بلح 


شین کان بتخسر آدعبته ويتتدرج في عنام البهيمة وم هو الذي ینم سم مجرد | 
السلعی من الديتوة لله وحده والوقرع قي الدينونة للهوى والشهرة... ! 


٠‏ الظاهرة في کل حکم بشري لا تسد من اله وحده ولا 
تيد بشريعة اله الا ينم آعا .. ولكن العبودية اميد لا تقض هتد دود وب 
اسکام وارژساء والشم 
فهذه مي الصو الصارعة ‏ ولكنها ليست هي كل 
سل في عرو أعرى وگن قد تكن وی مت قسج منهذه الصوية. 
وضرب مطل هذا لك موب سيردت اي سلطا له صل 
لع كير جدامن بل ا ت شسویم ملتحضرين إن ازارو 
من لفة الأزياء سواه قي اللابس أو ریات أو اي أو الناظر أو الحقلات .. 


ان العودية اد 


1 


الخ . ليمثل عبودبة عدارمة لا سيل اي أو باه أن بفلث منها » أو يقككر ی 
الخروج عنها. ولو دان لاس في هذه الماهلية الحضارية له بعض ماب 
اأصانعي الأزياء لكاو عبادا ین .. فماذا لكون المبوية إن' للم تكن هي 
هذه ؟ اذا کون امنا كية ولربوبة ان لم تكن هي حا کي وربوية صانعي 
الأزياء یاب 

ون الانسان ليبصر أحبانا بامرأة لمسكينة وهي تلیس ما يكشف عن سلب 
ت فان لا نامب شكلها ولا تكوبنها . وتصنع من الأصباغ ما که 


خانبة آو مار اسخربة . ولكن الالرهية القاهرة لأرباب الأزياء باودات تقهرم 
اه اه لي لا تملك ها رآ ٠‏ ولا تقوى عل رقضی الدينؤة الا 
الجتمع كله من حا يدين ذا .. تکیت تكين اد ان لم تكن هي هلم + 


وكيف تكين الحا كية واربوية ان لم تكن هي تلك .ویس هذا إلا لا واحدا. 
العبوية ال حين لا يلين اناس لله وحده وحين بو 

حاكية الرؤساء وکام وحدها هي الصو 
وأعبودية البشر البشر ...وهذا تون الى قيمة تتوحيد الماد 


.من حاكية فرج او سول 
اد وي صورة حاكية لامقد وتصرر .. عله عي 


تكلا تسم اطاهلة ناس .. هكذا سخ فطزهم وأؤاقهم وتصرراتيم 
ومهم ناتسا ام ناس تعريم من لایس 


ریم من اه 
الكاسياتمن اخرار ات لمات پنن(رحیات. ديا ریا 
الس هوالسخ.. تکاس عن رانا تقد هیا 
دي الله ؟ ابا شسیهم این . وتعد من يدي منهم وین 
والقبول . أجل من يبندي ال المستنقع الكريه وى الرحل اقذي تتمرغ ابلاهلية 


ov 


فيه .را فقول افاهلية ايوم افعاة لي لا تكشض نها » راذا تقول نی 
بر اقحم ا ا ی اي 
وحاول اخاهلية بكل ما تمذكه من وساتل او 

ترقعهما تما وتطهرهما في الرحل الذي تتمرغ فيه + 


Ae 


ان الماهلية هي بل فلا تتتغير الا الأشكال ولظروف . إنته مشهد بامس: 
الاستعباد القع الألوت . هذا الاستعياد الذي يساب اسان خصائص الاتماق 
باق وعدا لا ره علي موز وا میسن ان 
ان مشزكي البوم بش کان يتلقرن هذه الأزياء عن الأرباب الأرضية. 

ع اث بيوث الأزباء بمصسميها وأساتذة جيل ودكاحيتها لي الأرياب الي 
تكمن وراء هذا الحبل الذي لا تقیق من نساء الجاهلية اماضرة ولا رجافا كذاك. 
ان هذه الأرباب تتصدر أوامرها فبطيعها القطعان ولبهائم العارية في أرجاء الا 
طاعة مزرية . صواء كان ازي المنديد غذا العام یشاسب قوام أية امرأة أو لاأ 
تاه »له كانت راسم ال تملح ذا أو لا تصلح نینط ما 
تطح تلك الأرباب . الا هت من بقية هم الغلوية على لمعا .. وين 15 
اي بق باد مرت ليام ٠‏ وووء ديا کین کر وورام سار هري 
ونکت : ؟ ووراء الأفلام بالصور واروزیات والقصص ولجلات والصحف الي 
تقيد هذه الحملة المسعورة .. وبتعضها يبلغ في هذا الى سح أن تصبح المجلة أو 
القصة ماخحورا مننقلا الدعارة؟ مسن ات يقيع ورام هنا كله ؟ الذي يقبع وراء هذا 
كله ۰ ورام هله الأجهزة كلها في العم کله . يبود .. يبود یمن بخصائص 
الربوبية على هام الغلوبة على مرا :وین أمدافهم كلها من اطلاق هذه 
الوجات المسمورة في كل مکان .. أهدافهم من تلهية العام كله بهذا السعار واشاعة 
الاعلال التضي والخلقي من ورام ٠‏ وا بشرة وجعلها ألعوية 
أيدي مصمني الأزياء والتجميل وأدوات الزبنة ٠‏ وسائر الصناعات الكثرة لني 
تقوم عل علا اثعار یه . 


1 


والاقتصاد ونتتى جنب الحياة . لق بابرا اه ۳ 
بانس البشري » وتغليب الطاب الثاني في هذا نس عل الطابع نی 
والماهلية تمسخ التصورات والأخواق والقيم والأخلاق» رتتجمل العري الميواني 
» وت الانساني تاعتر ورجعية .ویس بعد له سخ لقطرة 
الانسان وختصائص الانسان .. وبتعد ذلك عندنا جاهايون يقولون ما للدين وازي ؟ 
ما لین وسلايس الساء ؟ ما الدين والتجميل ؟ إنه لس الذي ينُصيب الناس في 
بل في كل مان وني کل مكان .. ولأن هذه القضية الي تیدو فرعية » ها کل 
هله الأعمية في ميزان الله وفي حساب الاملام لاتباطها أولا بقضية التوحيد 
لك ٠‏ ولاتياطها نا بصلاح قطرة الاثسان : وخلقه وتبتمعه وحياته : أو 
شاد هذا کله 
وافطرة السليمة تلفر من انكشاف سانا ابلسدية وانفسية وتحرص على 
سترها ابا .وان يتُحاولون تعرية بحسم من اللباس وتعرية نفس من افقو 
وين الحياء ومن الله وین الناس . والذين يطلقون ألستهم وأقلامهم رأجهرة التوجيه, 
بالاعلام كلها لتأصيل هذه الحاة ني تیاور والأساليب الشيطنية ای 
هم انين ُريدون سلب الانسان ختصائص فطرئه وختصائص انسانته ابي با 
مارا » وهم الذين دون املام اسان لعدوه الشيطان + وما يريدم 
من قرع امه وکشف سوه > وعم این ينون المخططات اسرد 
المتدمير الانسائية واشاعة الانحلال فيها لتخضع لاك هين بلا مقاومة . وق 
مب اسان .. 
إن العري فطرة حتونية ولا جيل النسان اليه الا وهو يركس الى مر 
أدنى من مرئبة الافسان .. وان رؤبة العري جمالا” هو انتکاس في الذوق البشري 
طبع .. والمتخلضين ني أواسط أفريقيا عراة . والاسلام حين بدخل بحضارته إلى هله 


الاسان > لري هو الكسة ود قاطا 


ان الدينقة ليتر اله في الاعتاد یمور ماه الرقوع ني بان ایام 
والأساطير والرافات الي لا عتمی ولي نمثل بالات وید المخلفة صر مها 
مدل أوهام العام المختلفة را متها - وتقدم فيها النذور والأضاحي من الأمرال. 
وأحانا من الأولاد تحت ولأة اق ولتصور التحرف ويعيش الاس 
معها في رب من الأوباب الرمتية اللختلفة وين لته بالكهنة المتصلين بيت 
اباب من السحرة فصن بالمن” قاری ...ین الشاي والقديين ساب 
الأسرار ومن .. ومن -. ومن الأيعام الي ما یرل اناس متها في عب وفي تيف 
ولي تقرب و رجاء حی تقطع أعناقهم وتوزع جهودهم طاقاتهم في 
مثل هذا افراء .., وقد ما لتكائيت الدينقة لخر اقه ي الأعراف «القاليديا رياب 
الأزياء ولودات فييعي أت تعلم كم من الأموال وابخهود تضيع الى جاب 
الأعراض والأخلاق في سيل هلبه الأرياب .. ان بت ذا ال الخيسط فق 


عل ادن وامطرر والأصباغ يمل تصقيف ار تیه و الأسشة الي کمن 
من الأزياء اه عام بعد عام وا يتبعها من الأحديةامنسية واخلي التامقة م 


الري «الشع والحفاء .. ال آدر ما تقضي به تلك اباب اند 


اذ یت ذا ال ارس يق لصف دخله ولص جهده ملاحقة وه 
الأرباب التقلبة الي لا تنبت على سول , مد 
الأموال او ناصة بدنيا تاك الأرباب . ولا بملك الرجل 
واه وهما تي حذا اک التاصب أن يتقنا لله عن تلية ما تقضيه تلك ال 
التكدة من تضحياث في ابلهد الال ولمرقى ول عل اوه 


اک ریم اش .ما من اة 


۰ 


يقدمها عبد اله تالا وید الذين يدينون لثير لله أضحافها للأرياب اکن 
من الأموال اس والأعراض 

تم أصنام من (لوطن )وین (القوم) ومن (النسي) ومن لب ون رالاتا 
ومن غيرها من شى الأصنام والأرباب.. ردق" عليها الطبول وتنصب لها ریات 
ويندعى عباد الأإصنام الى بل اقوس والأموال لها بغي تراد .. ولا اد 
هو الخياقة وهو مار 

وحن بارش الیرض مع مابات هذه الأصنام فان المرض هر الذي 
یفحتی ء ويكون هذا هو الشرف الذي یراق على جوانبه الدم "كا تقول لوق 
امنصوبة حول الأصتام ومن ورائها أولنك الأرباب من الحكام .. إن کل 
قضجات الي يقتضيها نهد فى سيل اف ايبد اله يحده في الأيض 61[ 
يتحر البشر من عبادة ات والأصنام وترفع الياة الانائي الى ان 
الكريم الي أراده الله للانسان .. ان كل هذه التضحياء 
سبيل الله یال مثلها وأكثر من يدبنون لغير الق .. واللين جخشون العذاب ول 
والاستشهاد خر الأنفس والأرلاد ولأموال اذا هم جاعدوا في سیل الله عليهم 
آن ياملا ماذا شكلفهم الدينزؤة لخر الله في الأنفس والأوال ولارلاه و 
الأغلاق بالاعراض .. ان تكالين ابلهاد ني سيل الله في وجه طوافيت الأرض 
كلها لن تکلنهم ما كلهم الدينية افير لله ٠‏ وق ذلك کال" دنس 
ولعار ...را فان ترحيد البادة دنز ده > دي دز 
لقره من ختلقه ذو قيمة كيوة في صباتة هد البشري ‌ 
الأرباب لائ كي يوجه ماه الى عمارة الأرض 

هنال ظاهزة واضحة مر وهي أله كفم ام حبد من عيد اف لبقم من 
الفمه طاغتا لد ناس لشخصه من دون الله .. احناج هذا الطاغوت كي 

بد (أي بتاع ويشيع) الى أن بسضر کل القوى قاقات : شب مده 
ول ذكره نفخ في صوزته العبدية القزيلة التتضتم وتشثل مكان الاتوهية 
العظيمة : وألا يكف للمفظة واحدة عن افخ ني تلك الصورة العيدية اف يلق ولاف 


الي ايل یا + شد ابشموح بشتى ارسائل لتسبيح باسمها واقامة قوس ٠‏ 
وهو جهد تقب الا پر ا نان السو کی لزب 
تم ول وتتتضامل كلما سکتن من حوفا افخ واطل یز ور 


والتسابيح والراتيل .. وي هذا ابلهد اناصب تمرف طاقات وأموال وأرواح با 
وأعراض . ولو انقق بعضها قي عمارة الأرض والاناج الثم لثرفية الخياة البشرية. 
واغتائها لاد" على البشرية بالحير الوقير .. ولكن هذه الطافات والأموال والأرواح 


اوالأراض لا تف ني هذا السيل الثمر ما دام لاس لین له وحده وم 
دیون غیت من دوته ...ون هذه الما 
الطاقات ول مان ولسرة تاج من جراء تکها هن الدبنرة له وحده وبا 
من دوه .. وت قوق ختسارتها في الأزواح بالأعراض ولق وان وقرق الل 
وقهر ولدنس ولمار . وليس هذا في نظام أرضي دون نظام وان احلفت الأرضاع. 
واغتلفت الان اتضحیات 

فص الي يتهي ايها اقول في هذه القضية + أله 
قضية اند والنباع وید 
وان واسلام ولیت e‏ تاه 
تقوم .وف امان يوجد أ برد . وقضية املام يتحقلق أو لا يتطق .. م | 
هي بعد ذلك لا قتبله قضبة منهج للحياة اواقعية بعشل تي شربعة ونظام ولحكام .| 
يفي رضاع وتجمتمات افق فيها الشريعة بالنظام وشتفذ فيها الأحكام .و 
ان قضية البادة ليست قضية شمارا هي قفا دابع ام شرب 
وظه واكام وأوضاع في و ایا .. ونا من أجل نها كذلك امعحقت كثل 
هذه سل والرسالات واستحقت كل هذه العتذابات واتضحیات .. وهنا يقف 
اج ابغاهلبة اد 

ان البشرية اليوم يجملتها زاو رجعية شاملة الى الحاهلية الي أخرجها منها 
آعر رتسول . محمد صلى اقه عليه صلم وهي جاهلية تسثل في عور ی : 
بعضها یدل في الخاد بالق سبحانه وانکار لوجرده .. فهي جاهلية اعتقاد وتصور 


مدی سار البشربة في 


أ 


ur 


كجاهلية الشبوعين .. ربعها بل ني اعارا مشیم يوجرد الله سبحانه 
اغراف في الدمائر العبدية وني النينؤة ولایاع ولطاعة کجاهلية این من 
اهنود وثيرهم .. وكجاهلية البهرد واتصارى كذلك ... وبعضها یتست 
اعتراف صحیح يوجود الله سبحانه بأداء الثعائر اشمبدية مع الغراف خطير في 
تتصور دلالة شهادة أن لا اله الا اله وان مدا يسول لله . وبع شرك كامل في 
الدينرقة والانباع واطاعة يذلك_كجاهلية. 
اليم أسلموا كبوا صة الالام وحترقه بجر 
الشمائر التعبدية مع سوه قهدهم نی الشهادئين وع استملامهم ونوتم لغير 
الله من ابید 

وكلها جاهلية . وكلها کلثر بلله كالأولين أو شرك بلله كالآخرين 

أن ري واقع البشرية على هذا النحو راض + تكد فا أن ابر 
يمتها قد ارندت ال جاهلية شاملة وأنا مان رجعية نكدة الى باه آي 
أنفذها منها الاسلام مرات متعددة “كان آخرها الاسلام الي جاء به عمد صل الله 
عليه وملم ٠.‏ وهذا بدوره + يُحدد طييعة الدور الأساسي لطلائع البعث الاملامي 
لهمة الأساسية الي عليها أن تقوم با ليشرية وه اليد الخاسمة في هذه 
اهنت 


محده ۰ والدينوقة والاباح ولطاعة واضوع في آمرر 
يا .. وأنه بغير هله الدلولات كلها لا یم الدخول في الاسلام 
ولا تحب لفاس صفة المدلمين ولا کین هم تلك الحقوق الي یربا لاسلام 
لحم ني أنقسهم وأمواهم كذلك . وان تخلف أحد هذه الدلولات كتخلفها 
بيصمهم بالكفر أو بالغرلة 
ب الأسلام . فيجب أن 


جمبعا + يخرج الاس من الاسلام الى اباد 
قط .. اا دورات جديدة من دورات ابا لي 


r 


توجهها د ورة من دورات الاسلام الاي يموجه اماهلية لیرد افاس ال اه مق 
أخرى + ويُخرجهم من عبادة امياد الى عبادة الله وحده . ولا" أن بصل 


ام وهذا الوضوح تعجز طلائع ابمت الاسلامي عن أداه واجيها في 
یج ام المجمع ابفاحلي - وهي تبه | 
تما سلما - وقد مدید أهداقها الحشيقية بفقدائم! لتحديد تقطة ده من 
العم 


ان نقطة اه ان هي نقطة ايده في أول عهد انلس بال الاسلام أن 
يوجد في بقع من الأرض تاس بين دين امت شهدا أن لا ل لو[ 
بدا رسول اله .. ومن ثم بديتون لله وحده باکت والتشريع و بطيقون هذا في 
واقع اليا .. ثم يوون أن بنطاقوافي الأرض ببذا الاعلان لتحربر الانسان 


۷ - منهج دد ز 

بحب أن نقف وقفة طويلة مع القرآن الكريم تحن آصحاب الدعوة الى هذا 
ادن في هذا الیل وني کل جيل ٠‏ فان مدى التوجيه في القرآن الكرم 
الناسبة التاريئية الفاصة ۰ ويتسحب على جميع الأجيال + وجميع الدعاة + 
ويرسم منهج الدعوة الى هذا الدين لا تيد بالزبان واكان ٠‏ ونقف هنا عند 
معام لطریق 

ان طريق الدعوة الى الله شاق” متحفیت بالكاره + مع أن تتصر الله الح آنت 
لا ريب فيه » الا أن هذا النصر انما بتي في موعده الذي يقدره لله وق علمه 
وحكمته وهو تيب لا يعلم موعده آحد حتی ولا ارسول . والمشقة في هذا الطريق. 
تسا عن عاملين أساسيين : عن التكذيب والاعراضس القین تقابل بهما الدعوة في 
أول الأمر » وخرب والأذى الدين نان على الدعاة .. ثم من الرضة البشرية في 
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تفس الداعية في هداية اس الى ان الذي ترق مرف طممه . والحماسة 
ورغية في استعلاته . وهذه الرة الا تقل مشفة عن التكذيب والاعراض 
والحرب ولاذی فكلها من دواعي مشقة ارين 


والترجبه نی بالج هذه المشقة من جائبيها ,. وذاك حين بنقرر أن الفين 
ینب ینابز يعون علم ینآ ما مدعي اليه و 
الحق وان سل الذي جاء من عند الله صادق . ولكتهم مع هذا العلم ل 
بستجیرن ویستمرو في جحودهم عنادا ال لأن لمم نوی في الاعراض 


والتكليب . ون هذا الحن يتحمل ممه دليل صدقه وهر مخاطب القطرة فتستجيب 
له نی كانت هذه اقطرة حتية . وأجهزة الاسقيال نها صالحة فا يتج 
يسمعون). قابا الذين يححدون تقوم مب وهم مرتى وهم ملم 


وبكم في الظلمات . الول لسع ای ولا سم الصتم ماه 
والداعية ليس عليه أن بيعث الوتى . فذلك من شأن الله .. هذا كله من 
جانب ون انب الآخر فان نصر الله آت قريب لا ریب فيه .. كل ما هناك 
أنه يحري وفق ست الله وبقدر الله . وکا أن سن الل لا تستعجل | وكلماته لا 
اتدل ٠‏ من ناحية جي النصر في الهاية . فكذاك هي لا اتدل ولا سب 
الوعد ارم .. وله لا بعجل لا الأفى والتكثزيب ینلحق با 
ولو كاتا هم الرصل .فا امتسلام صاحب الدعوة تق لقدر اق بلا عجلة . 
ووو على لاف بلا تلم ويكينه في التاق بلا شلك .. كلها مطلوبة من 
راء تأجيل التصر الى موه المرسوم .وید اب اي دور الرسول في هتا 
الدين دور اما بعد في كل جيل .. اله اللخ وی في الطريق + واتصير عل 
مشاق الطريق .. أما هندى آثاس وضلاهم اما مان نة ای لا تبدل فهو 
خارج عن حده يغير منها رغبة الرسول في هداية من بلجب . 
کا لا يفير مها ضيقه يعض من یه‌اند وارب ان شخصه لا اعتيار له 
أي هله اقفية وحنابه ليس على عاد ادن انما حنايه عل نا ای مر 
وما قزم ٠‏ وما امتقم كلما أمر .. وأمر الا بعد فك الى رب الام 


واجبه وطاقنه . ولا 


مد 


رمن بشا اه یتضله ومن يشأ عله على صراط مستقيم ) .. (وو شاء الله بخممیم 
عل اطدی) زا يستجيب این بسم).... 

ون ها لا ينبغي لصاحب الدعوة الى هذا الدين أن ی 
القترحين من بوجه البهم الدعوة أي تموير منهج دعوته عن طب ِ 
ولا أن بحاول تريين هذا لین لهم وفق رغباتهم وأحوائهم وشهراتهم .. ولقد کاز 
الش کون يطلبيث نورق وفق مألوف زعانيم وستوى مداركهم کا حكى عله 
لك في مواضع مته ی تال لول عليه ملك روا ولا زل عليه ی من 
أفسمرا اه جهد جانيم لن جاءتهم آية لین بها) الا لن من لك 
حت تمرنامنالارفی ينبوعا أو تكون لك جنة من یل وعنب نفجر انا 
خلاها تفجبرا أو نسقط السماء کا زعمت علينا كفا أو تأتّي بالله واللانکة 
قبلا . أو يكين لك بيت من خرف أو ترفى في السماء .ون تومن لرقيك حى 
تل لیا كايا فق 6 1 

لجيه اي نبى ول القه صمل الله عليه وسلم والؤمنين أن بط 
ینم ما يطبون .ول سول (وان کان كبر لك اعراضهم فان | 
استطعت أن تبعفي نفقا في الأرض أو سل في السماء فتأنيهم باب ۽ ولو شاء الق | 
سمل اد فلا تكن من هن . انا نجب الذين يعون ول 
بيعثهم الله ثم اليه بیجعون). للمؤينين الاین رفبت تفوسهم ني الاستجاية 
امش رکین في طلبهم آية عندما آفسو بالله جهد أبمانهم لأن ججاءتهم آية یمن با 
قبل هم :و قل انما الآيات عند لله ويا يشعركم آنا اذا 8 
قب أفندتهم وابصارهم "كا لم توا به ول مرة و 
بعلم ول أن الني بتقص المكلبين ليس هو ا 
الذي ينفصهم أنهم امه لیم مرتى : وأن لق لم بقسم هم دی وف سنة. 
لقي لدی والضلال ثم مس كذلك أن هذا الدبن يجري وق سنة لا تتتبدل ۰ 
واه آعز من أن يصبح تحت رفبات ا 24 
الأشمل هذا النوجي الفرآني .. انه لبس ختاصاً بزمن ولا متحصورا في حتادث ».| 


ولا ملاح سین . فالزين بنخير وأهواء اناس تتمثل في اقتراحات أخرى ,. 
وأصحاب ادهج الى دين اله بني لا تتعنفهم موه خر .. 

ان ارقية قي الامنجايةلمتارحات القترحين هي الي نقود بعض أصحاب 
الدعرة الاسلامية لبم ال سحا بر القبدة الاسلاية في صورة (فظرية 

یت عل الورق كالني دوه في الظريات الذهية الأرضية الصغوة؛ الي 
بصوغها البشر لفثرة من ارات + ثم بمضي ین فاذا كلها عورات وشتطحات 
وناقضات ., وهي الي تقد بض آصخاب الدعر الاسلامية الى عارك رز 
اتقام الاملامي في صورة مشروح نظام عل رق أو صورة تشريعات مت 
عل الق أبشا ترجه ما عليه مل ابفاهلية الحاضرة من أوضاع الا علا ها 
بالاملام ركن أهل هذه ابماهلبة يقلن ان الاسلام عقيدة ولا 
الم اي ايام وتظم فم هله الأوضاع »اند هم باقن على حالتهم 
ناکون الى الطاغوت + ولا يحكمون أو بتحاكونال شريعة الله .. وكلها 
عاولات ذللة لا يجوز سام أن الا استجابة زا الفكير البشري الب 
اني لا تست على حال ياسم تطور بل الوا اق 


متخب فيتنامي اكصافي من ضع اشر تال اغب 

إطية قمحا أو تحکم من صنع ابر دا » يمل 

من اقابلية لصوب بالط یا .ولمم منهج حياة يشمل 

التصور الاعنقادي والنظام الاجتماعي والاقتصادي + والنظام التتيذي 

واتشكيل .. وهو من صخ الب من انقص أر لیب .. فان يقف من 

الاسلام من يريد أن يستشفع شهج الله مبحانه عند البشر بوصقه بصفة من 

أعمال اشر ؟ بل أن يقف من الاسلام من يريد أن يستففع قا سبحافه عند 
اليد يقل من أقال هؤلاء مد 


لقد كان كل شرك الشرکین ني ابشاهلية العربية ألم يستشفعون عند الله 
يعض خلقه تنم أوياء :( وان انا من دونه وا نعبدهم الا ليق ربق 
الى لقه فى ..)قهذا هو الشرك .نما لوصف الذي يطلق اذن على این لاه 
يستشفعون لأنفسهم عند الله بأرلياء من عبيده + ولکنهم ويا الدكر ولیشاعة 
يستشفعون لله سبحانه عند العبيد بمذهب أو منهج من مذاهب العبيد ومناهجهم ؟. 

ان الاملام هر الاسلام . والاشتراكية هي الاشتراكية . وقدجوقراطية هي 
المقراطة .. ذلك منهج اله ولا عنوان له ولا صفة ال مان الذي جعله اق له 
والصفة التي وصفه با .رده وتك من منهج البشر ومن تجارب البشر .. وا 
اختاروها رها عل هلا الأساس .. ولا ينبني لصاحب الدعرة الى دين الله 
أن يستجيب لاغراء الزي الرائج من أزياء افوی البشري النقلب وهو يحسب أله 
يحسن الى در 

عل آنا نأل مؤلاء الذين هان عليهم دنم و يقدرط اله ست ده .. اذا 
كنم مرن الاسلام ايوم لئاس باسم الاشتراكية وباسم الدمفراطية لأن هلين 
الزيين من أزياء الاتماهات المعاصرة .. فلقد كانت الرأسمالية في فثرة من ارات 
هي از الحبرب عند الاس وهم يفرجون با من النظام الاقطاعي + کا کات 
الیکم المطلق ني فترة من الفترات هو اثري الطلوب لي قترة التجمع القوي 
للولايات الك ني أمانيا ولا أيام بسمارك وماتريني معلا" .. وغد من 
يدري ماذا يكون اثزي الشائع من الأنظمة الاجتماعية الأرضية بأنظلمة الحكم 
الذي يضعها البید للميد ؛ فكيف يا ثرى ستقولون غد عن الاسلام لعقدمره 
ناس في اشرب الذي یه الاس ؟. 

أن لتيجيه رف ني هذه اموجه الي نحن بصددها ولي غيرها كذلك يشمل هذا 
كله .. انه بريد أن يسنعلي صاحب الدعوة بدي : فلا يستجيب لافتراحات 
امقترحين > ولا بحاي تزيين هذا ین بغير سمه ومانه ولا عخاطبة ناس 
به بر منهجه وم .. ان اي عن المالین وین لم يستجب لديت + عبودية 
له ٠‏ ولا من اي سا فلا حاجة هذا الدين به . كا أله لا حاجة لله 


اق 


سبحانه بأحد من الطالعين أو المصغة . ثم انه اذا كان فا الدين أصالته من نی 
مقومانه وختصائصه الي بريد اله أن ند البشرية .فان له كناك آصاه في 
منهجه في العمل وني أسلويه في خطاب القطر بش هذا این 
فاته وخصائصه وعتهجه الخركي وأماويه. هو سبحاه الذي خلق الا 
ويعلم ما نوی به نفسه .. بذاك تلثم جوانب التصور الاسلامي للأمر كله ال 
جانب وضوح الهج في الدعوة وترير موق صاحب الدعرة وهو نحل بهذو 
التقيدة : وبواجه افوس البشرية في كل حال وني كل جيل .. 


إن الذي تر 


ل ۸ خط فاصل : 


ان الج اقرآني لا يعني بيان ختق" واظهاره حتى نتین سیل المؤمنين 
المالحين قحب . نا يعي كذلك بيان الباطل وكشفه حی تلستيين سيل 
اتضالين المجرمين ایشا .. ان استباقة سیل الجرین شر ات سیل 
این ولك کات اقاصل يرسم عند مفرق الطريق (ركذاك تمل بات 

ين سيل المجرمين) .. ان هذا النهج هو الهج الذي قرره الله سحانه 
التعامل مع تفوس البشرية ذلك أن الله سبحاله يعلم أن انشاء این الاعقادي 
باحق" لبر بقضي وؤبة بانب اللضاد من اباطل والشر . وشاکد من أن 
هذا باطل متحفى وشر ختالص وأن نك لق" متحض ور خالص .کل أن 
قیالع با لا تنكأ فقط من شعور صاحب الم" أنه على حو" - اکن 
كذقك من شموره بان الذي يلخاد وجاريه اغا هو على الباطل . ,وله بلك 
سبيل الجرمين لین یذ کر اه في آبة أخرى أنه جتمل لكل ني علدو متهم 
(وكذلك جعلنا لكل أي عدوا من المحردين) ليستقر ف تفس التبي وتفوس امین 

يعادونهم انما هم المجردون عن نت 
ان مغور الكفر واش والاجرام ضروري لوضوح الاعان والخير والصلاج 


اس سيل الجرین هدف من أهداف اليل ارياي للآيات . ذلك أن آي 


وضرح وعن 


مرقف ارين ول سیلهم كيد بدا O‏ رقف 


المؤمنين وي سیلهم فهما صفحتان متقابلان وطريقان مفترقان . ولا لد" من 
وضوح الألوان واللطلوط .. ومن هنا مب أن تيد كل حرکة املابية بتحديد 
سیل المؤمنين وسبيل المجرمين يجب أن تبدأ من تعریض سيبل المؤمنين ؛ وتعريف 
سيل المجرمين + ووضع اون المميز للمؤمنين ولعنون المميز المجرمين في عالم 
الواقع لا في عام لنظريات . فيعرف أصحاب الدعرة الاسلابية والحركة الاسلامية 
من هم المؤمنن من حوفي » ومن هم المجرمون , بعد تحديد سيبل المؤمن نونتهجهم 
وعلامتهم يديد مبيل الجرمين منهجهم وعلامتهم . بحيث لا بط السیلان + 
ولا يتشابه العنوانان ولا ثلتبس اللامح والسمات بين الزمنین والجر 
وهذا التحديد كان قائما ء وهذا الموضوع کان كاملا" يوم كان السلامبراجه 
الشرکین في الخزيرة العربية . فكانت سبيل المسلمين این هي سل الرسول 
صل الله عليه صلم ومن معه .. وكات سیل امشركين الجرمن هي سبيل من لم 
بدخل معهم في هذا الدين . وبع هذا التحديد وهذا الموضوع كان القرآن بت 
وكان الله سيحانه قصل الآيات على ذلك انحو اصتین سيل الجربن 

وحيشما واجه الاسلام الشرك واوشية لاد » ولديانات اللتحرقة المختافة من 
الديانات ذات الأصل السماوي بعدما بدلتها أو أقسدتها التحريفات البشرية » 
حيثما اجه الاسلام هذه الطوالف والملل كانت سيل الؤمنين الصالحين واضحة > 
وسبيل المشركين الكافر ين المجرمين واضحة کذلك لا بجدي معها لیس 
اکن المشقة الكبرى التي تواجه حركات الاسلام الحيقية ايوم يست في 
هيء من هذا أنها تتمثل في وجود أقوام من الاس من سلالات السلمين في 
أوطان كافت في يوم من الأيام دارا للاسلام يسيطر عبها دين اله : وکسم 
بشريعته :ثم اذا هذه الأرض ء واذا هذه الأقوام تبجر الاسلام حقيقة وتعلنه 
اس . واذا هي تتدكر لقوبات الاسلام اعدا رات »وان شنت آنا تدب 
بالاسلام عفادا . فالاسلام شهادة أن لا اله الا اله وشهادة أن لا ل ال لله تت 
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ائم ويعنضعون للدكمه تي شان حباتهم كله ٠‏ وأا فرد لم بشهد 
غات لم يشهد و يدل في الاسام بعد . كاثنا ما 

التحقن فيها شهادة أن لا له الا لق بين 

بن اله ۰ و تخل في الاسام بعد .. رقي ایض 
هم أأسماء للسلمين :رهم عن سلالات المملمين + وليه 
أوطان کات في بوم من ام درا للاسلام ولكن لا الق ايوم تشهد أن لا لله 
الا الله يذل المدلرل ولا الأرطان اليوم دين لله متعضی هذا ادارل .. وهنا أن 
ما ُواجهه حركات الالام التقيقية في هذه مان مع عؤلاء الأقرام : 
ماه هذه الحركاث : هو اليش وغيوش واللبس الذي أحاط يليل لإ لهالا 


كات اسمه ولقبه ونسيه ء وأا أرض 


ويعرف أعداء اشرکات الاسلامية هذه افرة ۰ فبعكفون عليها تیا یا 
ولا ونخيطا : حتى بصیح ابظهر بكلمة الفصل تبمة يؤخذ عليها بالنواصي 
والأقدام .. تهمة تكفير المسلمين ٠‏ ويصبح الحكم في أمر الاسلام ولكفر مسالة 
المرجع فا لعف الاس واصطلاحهم ‏ لا ل قر الله :ولا نیقی وسيل الله 
هذه هي اللشقة ری . هذه ذلك عي له الآيل الي لا بد ناد 
آصحاب الدعوة الى الله في کل جيل .. يحب أن تيدأ الدعوة الى اله سبحانه 


باستباقة سيل امین وسيل المجرمين ويب 
الله في كلمة الق واقصل هتوادة ولا مهادتة .ره تأعذهم نها ععشية ولا 
خوف ولا تقعدهم عنها ليمة لاثم : ولا صبحة صائح . انظروا ؟ انهم يكفتروذ 
لمسلمين .. ان الاسلام ليس بهذا افميع اللي ينه اللخدعون . أن لاسام 
بن والكفر ین . الاسلام شهادة أن لا اله الا اله يلك المدلول . فمن م 
يدها على ذلك الحو : ون لم يقمها ني الحياة على هذا ال فحكم الله 


اذ أصحاب الدعوة BBL‏ 


ورصوله فيه أنه من الكافرين الظالين ناسین الجرمن ...(وكذلك نفصل الآبات 
واستین سيل المجرنين).. أجل يب أن از أصحاب لدم الى الله هلها 
المفبة ؛ وأن تم في تفوسهم هذه الاستبانة كي تنطلق طاقاتيم كلها في سيل اه 
ب » ولا يعوقها غبش : ولا ميعها لبس . فان طاقاتهم لا ننطلق الا 
اذا اعتقدوا في يقبن أنهم هنم (اللسلمون)وآن الذين بقفون في طريقهم ويصدونهم 
ويصدون اناس عن سيل الله هم (الجرموت).... 

ولا زال دنا في حاجة الى تقرير من هم انش رکین : انهم الذين بش رون 
بلقه أحدا في خصائص الالوهبة سواء في الاحتقاد بألرهية أحد مع الله أويتديم 
الشائر العبدية لأحد مع اله ٠‏ أو بل الحا كية والشريعة من أحد مع الله ء ومن 
باب أيل من يدعون لأتفسهم واحدة من هذه مهما تسموا بأسماء المسلمين ؛ قلتكن 
من أمر دیا على يقين . 
ناز أصحاب الدعوة ل ال هذه العبة ‏ وان تم في تفومهم 


أجل يحب أن 
هذه الاستيالة .ين 

كذلك فانیم لن ضارا مناعب الطريق الا اذا استینا أنها قضية کفر 
امات : رتمهم على مفرق الطريق » ونیم على ملة + وقومهم على ملة + 
نم في دين ٠‏ مهم في دين ... (وكذلك نفصل الآبات ونين سيل 
للجین) 

. .. وصدق اش ام .. 

4 - فا الدعوة : 

يحب أن يكون منوا لاصحاب الدعوة الاسلامية آنهم حين يدعون الاس 
الى اعادة انشاء الدين يحب أن بدعوهم أولا” الى اعنناق العقيدة حنى ولو ان 


يدعون آقسهم مسلمين نهد لمم شهادات اليلاد نیم مسلمون .. ويب أن 
يعلميهم أن الاملام هو ول ار عقيدة : لا لهالا لل مدای اخقبتي. بو 


1 


ارد الا کية ف في أمرهم كله . اقرارها ني غسمائرهم وشعائرهم ۰ واقرارها 
في أرضاعهم وواقعهم . ولتكن هذه القضية هي أساس دعويم الى الالام كا 
كانت هي آماس دعرتهم الى الاسلام أيل مرة . هله الدعوة الي کل با 
القرآن المكي طوال لا عشر عاما كاملة .. فاذا دتخل في هذا الدين بعفهومه 
هذا الأصبل عصبة من الاس هذه المصبة هي الي تتصلح زا الم الاسلاني 
في حباتها الاجتماعية لأنها قورت بينها وبين نفسها أن تقوم نبا على هذا" 
الأساس وألا تعکم في حيات! كلها الا اله . سين يقوم هذا المجتمع بالفعل يبنا 
عرض أسس التظام الاسلامي عليه كا بأخذ هذا امجح نفسه في سوت 
يات الاقعية في لطا الأمس العامة للنظام الاسلامي 1 
الصحيح لخطوات التهج الاسلامي اي العملي ابن 
بل الى بعض المخلصين این من لا نيرون طبيعة هذا الدين 
وطبيعة منهجه الرباني القوي المؤسس على حکمة العليم اكيم وعلمه بطبائع البشر 
وجات الياة .. تقول اتد بخیل ایض هؤلاء أن متس أسس النظام 
الاسلامي ء بل التشريعات الاسلامية كذلك على انس بنيسر لمم طريق او 
ویلحب الاس في هذا الدين .. رهذا ونم تنش المجلة . ان قوس مب أن 
تخلص أولا قه وتعلن عبوديتها له بقبول شرعه وحده ورفض كل شرع غيره .. من 
ناحبة لب .. قبل أن تخاطب أي تفصيل عن ذلك الشرع يرضبها فيه . ان الرغبة 
يحب أن لتنباق من ارب اعلاص العبودب لله انحر من سلطا سواه . لا من 
أن اتقام اللعروض عليها في ذاته عبر ما لیب في كنلا وکا على وجه 
اللقصيل 
ان نظام اله ختير في ذاته آنه شترح اله ران يكين شرع العبيد با كشرع 
الله ولكن هذه ليست قاعدة الدعوة .. ان قاعدة الدعرة قبول شرع الله وحده 
ورقض کل شرع غيره هو فاته الاسلام .. ولیس للاسلام مدلول سواه فمن 
رغب في الاسلام فقد فصل في هذه القضية يم يعد في حاجة الى ترغيبه تحال 
نظام وأقضليه فهذه احدى بدییات الامان ...لد كان رن الكريم بخاطب 
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قطرة الانسان با ني وجودم وبما في فد من حوله من دلائل ایاعات .. کان 


يا يت 


مكلا ب أن تلز مت با اد ران ج ال هل في علق 
أيضا ألا تكون مرحلة بناء لعقيدة مرحلة دراسة فظرية للعقيدة ولكن 
بة مت في ضمائر متكيفة بهنه ا 
اه جماعي يعبر نموه عن نو العقيدة ابا مق في حركة وا 
تياجه اجاهلية وتخوض سها العركة في الضمير وني الراقع كذاك قشل العقيدة 
حیة ونمو نموا حي في خضم العرکة . 

رطا أي خط بالقياس الى الاسلام أن تار النظرية ي صورة نظرية رد 
الدراسة التارية .. المعرفة الثقافية بل خطر أي خطر كذلك . ان القرآن الكريم لم 
يقض ثلاثة عشر عاما كاملة في بیب أنه كان يتتزل لس الأول 
كلا .. قلو أراد اله لأنزل هذا الرآن اة واضيحة ثم ترك أصحابه يدون لاد 
عدر عام أو أخثر ار أقل حتی يستوعيؤ النظرية الاسلامية . ولكن الله مبحاقه 
كان يريد آم] خر .. کان يريد متهجا معينا متفردا : کان يريد بناء ابا 
وجاء ار وبا العقيدة في وقت واحد » كان بريد أن يي الدماعة وک 
بطي »رآ يني ركة . كان بيد أن تن العفيدة هي 
واقع ابلماعة اي أ يكين بقع الجماعة الحركي اي هو مر 
وكال اله سبحائد یعلم أن باء اليس وادماعات لا يم بين يوم ول فلم يكن 
بد من أن يستغرق با القيدة الى الي يستتقه ناء لغري واجماعة .. حى 
اذا تضج الككرين العفيدي کانت ابحماعة عي الظهر الواقعي خذاالتضوج 


هذه هي يم ادن الاملامي ولا بد أن تعر طيعت ولا تحال أن رها 
معجلة متهزومة أمام أشكال التظاريات البشرية . فهو بده الطيعة صتع 
الأمة المسلمة أول مرة وبا بتصنع الآمة الملمة في كل مة لد أن ماد اواج 
الآمة السلمة كى جود "كا أخرجها الله ول مرة . يجب أن ن درك خنطا سول 


سره > ال نظرية لدراسة وق ات لمجرد أن رید اجه رات 
البشرية المزيلة بنظرية أسلامية . ان العقيدة الاسلامية يجب أن 
ية وفي تم وافعي ولي حركة تفاعل جع ایل من حوفا دال م 
ابلاهلية اراسية في نفس أصحابا بيصغهم انوا من أهل ابلاهلية قبل أن تدخ 
العقيدة الى نفوسهم وتنزعها من الوسط الماهلي . وهي في حورا هذه تشثل من 
القلوب والعفول ومن الياة أيضا متساحة أضخم وأصع وان ما نف ار 
وتشمل فيما تشمل مساحة النظرية ادتبا ولكنها لا تقتصر عليها 

ان" التصور الاسلامي للاليهية وجرد الكوني ولحياة وللانسان تصور شامل 
كامل . ولكنه كناك تصور يا وهو بطیعته یکره أن بل في جرم 
تصور ذهي محر ٠‏ لأ هذا يالف طبيعته واه ويجب أن يتمثل في يشر ولي 


وام التي والمركة از 

وبا" را بتفصل في صورة فظرية بل یل مت في الصورة لاد 
وکر PRN TEES‏ بن خلال هو طا 

وخطر کلت اس الى طية هلا لني 

سبحانه يقي وف فقا 


(مظمة حية ) لاني صو ( 

يجب أن يعرف آصحاب هت ادن له که آن هلا الدين دين وباي »فان 
منهجه في امل منهج ربا كذلك متواف مع طبيعته + وآنه لا ۽ 
حفيقة هذا لذبن عن منهج في العمل »ویب أن را كفك أن هذا دين کا 
آنه جاء ليخير التصور الاعنقادي وين ثم يغب القع الحيوي فكذاك هو قد جام 
یی لهج الفكري والحركي اي يني به التصور الاعتقادي ویر به الاق 
الميوي جاء يني عقيدة وهو بيني أمة .. م ینشیه منهج تفكير عاص به ينض 


we 


الدرجة الي ينشىء با تصو اما 
انامس و ای واه اي کا سر 

اقاذا عفنا ملیجه ET‏ 
اميل رقن ميج 9 
الیل - انما هو لهج اللي لا 
الاسلام أن يخير عفيدة الاس 
طريقة تفكبرهم »وتام تصور ولوق ٠‏ فاك أنه منهج ربا ال في ليمت 
كلها ناهج ابر القاصرة زیت 

ين لا ملاك أن نصل الى اور الربائي والحيا الا عن طريق متهج 
تفكي رياني کنات . منهج أاد انبم منهج اناس في التقكير على آمامه 
يمح سود يريو یا 

ون حين شريد من الاسلام أن يجعل من نفسه نظرية الدواسة نخرج عن 
طبيعة الهج الرباني کون وعن طبيعة اج بای ابر تفع الاسلام 

التفكير البشرية .. انم لهج الرباني أدنى من الاح البشرية .وکا 
ترید أن نرتقي جنهج الله في اتصور والحركة ليوازي مناهج المي .. والأمر من 
هذه الناحية يكوت خطيرا وافزيمة تکون قالة 

ان وظيفة الهج الرباني أن بلطي ن أصحاب الدعوة الاسلامية منهج 
خاما تشکیر رأ به من رواسب مامح الفكير ابماهية السائدة في الأرض 
والي تضغط على عفولنا وقترسب أي تقافت .. فاذا نحن آردا كم 

غريب عن طيعته من امج الفكير ابلاهلة لا 


خر والكسارة تون ال 
ان منهج التفكير اک في باه الالام لابق 


قيمة رلا غرورة نیع 
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التصور الاعتقادي والنظام الحيوي : ولا تقصل عنه کلاك... ومهما خطر لنا أن 
انقدم ذلك التصور وها النظام في صو فيجب ألا بغيب عن بالا آن 
هذا لا ينشىء (الاسلام) في الأرض في صورة حركة واقعية . بل يمب ألا يغيب 
عن بالنا أنه ن يفيد من تقديمنا الاسلام في هذه الصورة الا الشتغلرن ضعلا" 
باكة ا اي 

أن قصارى ما يفيده هؤلاء من تقدیم الاملام هم في هله الصورة هو آن 
يتفاعلا معا بالقدر الذي وصلوا اليه هم فعلا في أثناء الحركة . وبرة أخرى تلکرر 
أن اتصور مد مب أن بش من فو ف مجع حركي ء وذ يك 
التجمع الخركي في القت یه تصور الاعتقادي . 
ری تر كلفد أذ غلا جز ايح اي فد ری ب میم 
أعلى وافوم وأشد” فاعلية وأكثر انطاقا على الفطرة البشرية من منهج عبات 
النظريات الكاملة مستقلة وتقديمها في الصورة الذهية لباردة ناس ٠‏ قبل أن يكين 
هؤلاء ناس مشتغلين بالفعل بحركة واقعية ؛ وقبل أن يكوا هم آقسهم ترجمة. 
تشمو خطية ذلك الفهوم النظري . فاذا سح هذا في أعمل النظرية 
فهر أصمح بطيعة الال نما يتختص بتخدم أسس الم الذي يتل فيه 
قصور الاسلامي » أو تقديم افشرمات النصلة نا اتقام ات لاطي في 
جیا کا نا تدخا على آعصاب بعضی الخلصین من یه [الاسلامية” 
تتجلهم بسن ات منهج الاسلاي ۰ كلك هي تعد أحيانا أن 
تحرجهم فسأهم : أبن تفصيلات نظامكم الذي ندعین البه ؟ وماذا مدد 
تفيذه من بعرت ومن تفصيلاث ومن مشروعات ؟ وهي في هذا تعمد أن تعجلهم 
+ وأن يحولا مهجیم 
الرباني عن طبيده الي تلور فبا النطرية من خلال الحركة د فيا 
ام من خلال امه وسن فيا افشربعات قي شيا مه لبا ارا 


وين واجب أصحاب الدصوة الاسلامية ألا" يستجييا لمناورة . من واجبهم أن 


عل حركتهم وعل دنم ,من واجبهم آلا 
ن لا يني .وين واجبهم أن کشت موي ال و تلا عليها + وأا 
بتحركوا يم وق منهج هذا دين في الشركة . ها من ساره وهذا هو 
معدر وهم للك 


ان اله ني الاسلام يساوي الخثيقة ولا انفصامنيتهما .. وکل نهر 
لمكن الاسلام ني التهاية . ولاه الغرية الغرية بمكن أن تم 
انها البشرية ٠‏ ولكتها لا بمکن أن تحقق نظام ارا 
ضروري كالترام العقيدة ؛ وكالتام اتقام في كل رکذ اسلا 
الاسلامية رن كا فلن بعض الاس . 


۰ - مصلحة هو 
فد تدقع الداس أصحاب الاعوات بعد اسل , ولرفية ال في 
الدعرات وانتصارها .. الى اسثمالة يعض الأشخاص أو بعش العاصر بالاغضاء. 
ف ال تم عن ثيه من مقضيات الدع . سبي هم + يس اسب 
فيها د وم بضی أميهم . كي لا شرو من الدعية وبخاصموها ند 
تدهم کل ال اقا وال واسيب لا شم مع این ول 
مع منج الدعرة الق ولك حرصا عل سرعة انتصار الدعوة باه دواجتهادا. 
تي تي (مصصلحة یساس لدعو الحقيية في امامتها عل الهج دود 
انحراف قليل أو لیر 0 فلا يجوز أن 
يحب سبل الدجرة ناب هل ١‏ 
الاح الصريح الدقيق ون دما تالح دنه الاقامة ل E‏ 
نهابة الطافو هاهوذااقرآنتبهم ان الشيطان بشريص ام 
متا إلى سیم الدعرة ( وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا بی إلا إذا ی 


لین لقي شقاق بعيد . وليعثم الذين ون العلم أنه الحق من ريك فيؤمتا به 
شخبت له تم وان اله خادي الذين آنا ال صراط مستقييواذا كان اله قد 
عصم آنیمه ورسله فلم يمكن للشيطات أن فد من خلال ربنم القطرية الى 
دعییم . فغبر العصويين في حاجة الى الخفر الشديد من هذه الناحية » وافحرج: 
الال يفة أن يدخل عليهم الشيطان من ثقر رب لصرة الدعوة .ورس على 
ما يسو إبصلسة ادخ 

ان کل (مصلحة ایب أن ترقع من تم صحاب الدموات لب 
مزلة ملخل الشيطان بأيهم مته + حين یدز علبه أن أيهم من ناحية مصلحة 
الأشخاص . ولقد تتحول (مصلحة الدعرةمال صم يتعبده أصحابلدعرة + 
دیون ممه منهج لدع الأصيل . ان على أصسحاب الدعرة أن تیم على 
منهجها ويتحروا هذا منهج دوق اتقات الى ما ههلا النحري من تتائج قد 
يلوح فم أن قيها خطرا على الدعوة وأصحاببا . فالخطر الوحيد الذي يجب أن يتقوه 
هو تعطر الاشحراف عن التهج سيب من الأسياب سواء كان هذا الانحراف کنر 
أو فلا .واه أعرف منهم بالصلحة : وهم ليسوا با مكلفين .. نما هم مكلفين 
مر واحد . آل" يتحرقوا عن الهج وألا“ پتحیدوا عن الطریق . 


: جهد مضاعف‎ ١ 
إن" الأمد حين يطول على الأمم تفسو قلويها وتنحرف أجيالمنها. وان لام‎ 
المسلمة الي سيمتد ثاريخها نی تفوم الساعة : ستصادفها قرات شل فتات‎ 


من حياة بي امرائيل + فجعل اله سبحائه أمام أئمة هذه الأمة وقادتها لجددي 
الدعوة في أجياها ‏ بالأمم .مرف نها کیت 
یمان الداء بعد معرفة طيعته .. 

ذلك أن أشد" قلرپ استعصاء" على المدى بالاستقائة هي قارب الي 
عترفت ثم انحرقت . فالقلوب الففل الغامة أقرب الى الاستجابة » لا تفاجأ من 
الدعوة يجديد يتَهرّها ويتفض عنها الركام مه عليها : واتبهارها بهذا الحديد 


الذي يتطرق فط! لأيل مرة . فأما القلوب التي شودیت من قبل ۰ فانداء الثاني ا أ 
0_0 . ولا تكرن له هزتهء ولا بقع فبها الإحناس بق خامت وجديته» 
ثم مناج الى ايله الضاعت وال لیر الطويل . 
کات ان يت لين مال علیم طول اميو لال اضرع اباب 
التعيد للطواغيث لطبيعة متعبة على الدعاة . يدو لبها آعرای الا 
لاغذ بالأسيئل تجتا للمفقة .. كا عو الملحوظ في 
البشرية الي اما في انتا هذا وني تيرب من دة ام 
ویر مع القطيع ۰ لآن ار مع القطيع لا يكاها 
اک اقب الي كانت تما يا يد وش 
ی 
تغي د الشس 
ی لړ فا ET‏ 
أن صل فساد طرة ات نکر اقاس هل الوم أن يدقع 


الأصل د وآ ها هو افغل 
بألا لوا يدقع الظلم 
0 


أذ عنام ی وم بر شيج 
تشه . فبحطلى السباج الذي امه الطفيائه 
ار ۳ + سبح المع | 
الظلم تاک ار ا 

ضغ بلطم | 


اللي ا 
قرم كه ؤلاء شاق" عير .. 
وان مناعب کل صاحب دعوة يواجه نفوسا طال علبها الأمد لكبيرة جدا - 


والاشمتراذ من العف ونتن والإجس واندفس وا 


۳ 


وهي تستمرىء حياة الاک تحت تهر الطاغوت - ويخاصة اذا کانت هله 
الفوی قند عرفت العقبدة الي يتدعوها اليه + ثم طا عليها الأمد : نبنت 
ضورنها : وعادت شكلا لا روح نها .. 

إن" جهد صاحب النحوة قي مثل هذه الخال فو جهد مضاعف . وين ثم 
يجب أن یکین صيره مضاعفاً كذلك .. يجب أن يصبر عل الالتوادات والاغرانات 
وقلة ام وتفاحة الاهتمامات ؛ ويجب أن بعیر على نکاس الذي يفاجئه في 
هذه انقوس بعد كل محل والاندفاع الى الماهلية عند أل بادرة .. 

ان هذا لب اللشري سریم الب : ريع ان ف وبشرق 
قيفيض بالنور » ويرف كالشماع . فاذا طال عليه الأمد بلا تذکیر ولا تک 
تياد وتسا + واطست اشراقه وأظلم وعم ام" بان لین آنتا أن شم 
قلويهم لذكر الق رات من ات ولا يكونوا كالذين وا الكتاب من قبل قطان 
عليهم المد قست قلويهم وكثير متهم .فامقونيفلا بد" من تذكير هذا القاب 
حبى بذ کر ويخشع + ولا بد" من الطترق عليه حی‌یترق وبشت» ولا بد من 
الدائمة كي لا بصيبه اللبد واقساوة .. 
ولکن لا باس من قلب ختمد وجتمد رقا ولد . فانه مکن أن تدب فيه 
ون أن بت لذكر اله .. فاق يلحي الأرض بعد مر 
فتئيض باطياة وثزحر بالنبات والزهر وتمنح الأ کل واشمار . وكذلك القلوب حين 
إيشاء اق (اعلموا ان الله بحي الأ رضی بعد متا 


أن الؤين مكلف هداية آهلهراصلاح بتينه كا هو مكلف هداية تقسه 
واصلاح قلبه ربا ها لین آننوا وا قسکم وأعليكم تارا وكثودها اناس 
بالحجارة). وان الاسلام دين !. 3 لين في أسرته وواجبه ي 
بيته . وليت السام هو تا ابشماعة المسلمة » وهو اي التي تألف متها ومن 
اف خی فاك ابلسم المي .. المججمع الانلاي 


u 


“ أن أييت الواحد قلعة من قلاخ هذه ید »و بد أن تكون القلعة متماسمكة. 
من داخلها » حصينة في ذانها ‏ كل فرد فيها قف على ثغرة لا ينل اليها .بل 
كن كذاك سمل" تام السکر من دال قلاعه فلا يدعب عل طارق ولا 
يستحصي عل مهاجم .. وواجب المؤمن أن بنج بالدعوة أول ما يتجه الى يته 
رال . واجبه أن ین هذه القلعة من داخلها . واجبه أن تسد" لفات فا 
قبل أن يذهب عنها بدعوله مدا .. ولا بل" من الم المسلمة .فلي الم 
وحده لا يكفي لتأمين القاعة 

لاب" من آبة ام تا كذلك عل الأبناء ولبات .نتب يُحاول لربل أن 
> المجتمع الاسلامي بعجموعة من الرجال . 

لا به من تساه في هذا المجتمع » فهن ارات على انش : وهو لور 
اللستقبل.ثماره . ومن ثم كان القرآن یت للرجال والنساه + وكان ينظم ییوت 
ويقيمها على النهج الاسلامي » وكات حمل اتؤمنون تبعة أهلهم كا حملهم 
ية أنفسهم (يا أا الذين متا فوا أنفسكم وأهليكم فارم.. هذا أمر يتيغي أن 
بدرکه الدعاة ال الاسام وان يُدركوة ید 


ان اول هد ينبي أن 
الا ۰ وإلى الأهل بعلمة . ويب الاهتمام البالغ بتكوين المسلمة نشیم 
البيت الم . وينبفي لمن يتريد باه بيت سام أن يبحث له أولا عن وید 
المسلمة . وال فسيتأخر طویل" بناء ابلساعة الاسلامية 


وسيظل نان متاقلا کنر رات . وني الجماعة نسم الأول كان مر 
ایس ما هو ني ینا هذه .. كان قد أفشىء مجع مسلم في المدينة ی 
علیه الاسلام + يمن عليه بنصوره النظيف للحياة البشرية + 
بتشريهه البق من هذا التصور . وكان الرجع فيه مرجم مرب والنساء جما 
إلى اله ورسرله .ول حكم الله یحکم سوه فإذا نول اشکم فهو القضاء ابر 
وبعكم وجيد هذا المجتمع سبطرة تصوره وقاليده على الخياة كان الأمر ستهلط 
بالثسبة للمرأة لكي تصوغ نقسها کا يريد الاسلام . 


ركان الأمر ستهلا" بالسية للأزوج کي یتصحانساعم ویر هم 
عل متيج الاملام . 

نحن الآن امعو تن تعیش أ جاهلة .هي مب 
تشريع . وجاهلية أعلاق . وجاهلية تقاليد . وجا 
وجاهلبة ثقافة کنات . والرأة تتعامل مع هذا لجتمم ونشعر بنقل واه الماحقة 
حي تلهم أن تبي الاسلام .سوم مت اليه بتقسها » أو هتداها ايه رل 
زوجها أو اخوها أو ابوها .. 9 

هناك كان الرجل والمرأة ولجتمع یحاون إلى تصور واحد وحكم واحد > 
رطابع واحد .فا هنا .. فالرجل المسلم بتحاكم إلى تصور جرد لا جر له في 
دنا الوق .ور سوه تمت اقل امجتمع الذي يادي ذاك اصور عدا بل 
قمع يما من شك أن قبغط المجتمع ده على حس" اه أضعاف 
ضغطه على سس" ال 

وهنا يتضاعف وجب الرجل لین . ان علبه أن بتي فقس ارم علي 
أن بتي أهله » مت هذا اضغط الاحق والمذب اليف . فينبخي له أن 
يدك ثقل هذا الواجب لببذل له من اللمهد الباشر أضماف ما كان یله أعو 
ني الجماعة السلمة الیل 


وجاهلية 
آداب . 


ريتعين حينئد عل من يريد أن نیبب یحث أولاة عن حاوسة قلع + 


تصورها منمصدر تصورههو..من الاسلام.. يميضحي يسييل هذا ای 
سبضحي بالاتماع الكاذب في ال ضحي طضراء العن . سلجي 
بالمظهر البق للجيف الطافية على وجه المجتمع . لبيحث الدين الي 


تمي مل باه بيث مسلم . وعلى انشاء قلمة سلمة . وبين عل له لین 


الذين بريد البعث الاسلامي > أن يعلموا أن انلیا افیا لمث 
في أبد. وان لبهم أن توجهو هن وليهم بالدعة ور ولاعداد قبل أي أحد 


.لأ يسنجيا لله يهو يدعيهم ( با لا الاين آنا كوا لقسكم وامليكم 
ترا 


ur 


جع الكرة إلى لبعة الاسلام اني تقتضي قيام المماعة السلمة الي یمن 
ها مجرده ارقي » فهو ميثي على أساس أن تکین 
هتاك جماعة . الاسلام عتقيدتبا » والاسلام نظامها : والاسلام شريعتها » الاسام 
منهجها الكامل اي تستقي منه کل تصرباتها | هذه المماعة هي المحضن الذي 
يحمي التصرر الاسلامي وجممله ل ارس . وميه من ضغط المجتيع باعل 
كا يتحميها من قنة الابذاء مواء ,ون ثم تین أهمية اللجماعة الملمة الي 
يش يها افتاة المسلمة والراة اسطمة ۰ ملححية بها من تيفط المجتمع ابطاهلي 
حرفا . فلا مرق مشاعرها بين مقتضيات تصورها الاسلامي وين تقاليد 
الجن اشاهي الضاغط الساحق . ويجد فيها ای السلم شريكة في امش 
اللسلم أو في القلعة للسلمة » الي يتألف متها ومن تیم المسكر السلا 
لها رورة طلست قافلة أن تقوم جماعة مسلمة » تتتوامى بالاسلام حفن 
فکره وأخلاقه وآدابه وقصوراته “كلها فيعيش بها نما نها + وتعيشن فا رسها 
وتحمبها وتدعو اليها ٠‏ في صورة وقعية رها من يدعو اليها من المجتمع اماه 
الضال لیخرجر من الظلمات إلى النور باذن الله » إلى أن ینام بیس الاسلام 
حى تا الاجيال ني ظله . في حمابته من هي الضاربة الاب 


بذ ۱۳ - اة الصلية : 

ابلاهلية حين تحسس" بالحطر الحقيقي الذي يتهددها من دعوة أن لا اله 
إلالله وأ مدا رداق ات من ثورة عل كل سلطان أرضي لا يستعد من 
سلطان الله ومن ترد على كل طافيت في الأرض واقرار منه إلى اله + ثم 
باخطر بای من اج ا مركي العضوي اي نع الدع . تشفی ال 
ربتفی اتجمعابخاهل لبدقع عن نفسهاشطر الذي بتهدد وجرده يكل ما يدقع 
به الكاان العضوي شتطر اميت عن تفه .. 

وهذا الشأن الطيعي اي لا مقر منه : كلما قامت دعوة ليل ربوبية الله 
لین تي سم جاه يفوم على أماس من ربوبية لا اد » وكلما تلات 


nt 


الدعوة الاسلامية في حركي جدید يتبع في رکه قيادة جديدة ويواجه 
التجمع اللاي یم مواجهة القيفى القیض .. ند یتعرس کل قرد في 
اجيم الاملاي ی ات بكل صنؤها إلى حل ار لام في کر من 
اسان » ریت يكن يقدم على شهادة أن لا إله الا لله وان عمدا يسول 
الا كل من تادر انس تیا لاحسال الأذىولفنة إو ولغربة لاب 
لت أبشع الصور في أغلب الاحيان .. 

بذلك يتكون لاملا تتاعدة صلية من أصلب العناصر + فأما العناصر الي 
لم تمل الضغوط فقد نت عن ديتها وا ت إلى اللداهلية مرة أخرى. ویب أن 
يكين هذا لام متكشرف مر #دعاة: ان الاتقال من ابشاهليةإلىالاملامهو 
افطل .. هذه هي قاعدة او في كل زمان وف 
كل مكان .. وقد اختار لله اسان من الاجرین من تلك العناصر رین 
اناد يكنا هم القاعدة الصلبة هذا ین في مكة ‏ ثم ليكوو هم القاعدة الصلية 
ذا لین بعد لك في الدينة مع السابقين من الأتصار . 


القدكان ولا ادبن امن وول اله لا بتظرون با سرىابححة مسق 
انم ان يعيش في سلام مع امهل لقارية الاب . هته هي قاعدة الدعرة كا 
قات وکنا ستقوم .. روى ابن كثير في كعاب البداية ولنهاية ر قال الام 
أحمد .. عن جابر قال : مكث رول الله صلى الله عليه ولم بمكة عشر ستين 
بنع الناس في مثلم .. عكاظ واج .. وني للواسم » يقول « من يوت ؟ من 
ينصري ؟ نی أبلغ رسالة وبي وله ان و فلا جد أحدا يؤويه ولأ ينصره + حت 
إن الرجل لیخرج من اليمن أو من مضر فيأنيه قوب وذوو رحمه فيفولون : احير 
غلام قرش لا بفتنك . وعضي بين رجاهم وهم يشيرون إليه بالأصابع حى 
با لق اله من برب هسدنه »> فبخرج الیل هنا فيؤن به ویر 
هرن نیب إن أهله فيسلمين باسلامه حتى لم تتبق دار من دور اتسار الا 
ونیا رهط من السلمین يظهرون الاسلام . ثم الثمروا جمیً ۰ فلا : حى 
ی تاه سيل الله عمل انه علبه وسلم يطوف وبطرد في جبال مكة 


اف ؟ 


Me 


فرحل اليه متا سبعون رجلا" حنى قدا عليه في الموسم قواعدناه شعب العقبة + 
انا مدعا من وجل ولون ی فنا يا رسول الله عم تبايعك +1 
ال + اي على السمع ولطاعة في النشاط ولكسل + ولفقة في مسر لیس 
وعلى الأمر بالمعروف وتهي عن انكر + أن تقولا في الله لا تال في اله لا 
لاثم : وعل أن تصريني مني اذا قدمت عليكم ما عون من اكم 

بأزواجكم وأبنادكم ولكم اب » فقمنا اليه وخ بيده أسعد بن زرارة وهو من | 
آصفرهم قال رويداً يا أهل يثرب . اتا لم نرب اليه أكباد الابل الا ونين 
یلم أنه وسيل الله + وان اخراجه البوم منارأة للعرب “كافة وقتل خياركم وت 
السيوف . فأما تم قوم تصبرین على ذلك فخذره وأجركم على اق واما أتم ‏ | 
قوم تخافون من اتفسكم خيفة فبينوا ذلك فهو أعذر لكم حندالته .. تالا بط 
علينا يا أسعد قول لا تدع هذه البيعة ولا تسليها أبدا . تام فقمنا ابه باه 
وأخذ علينا وشرط ويعطينا على ذلك اللحنة ) . فهؤلاء الأتصار انين أرادوا اللخول | 
في الاسلام كانوا عل بقين واضح من تكاليت هذه البيعة وكانوا لول أنهم | 


به ٠‏ وأنهم لم يوعدوا عليها الا ابمئة . 1 


وات اله مبحائه بعلم أن هتا هو لهج اقرع لثربية ادماعة الاملامية | 
وتكوين اقاعدة الضلبة ده القبدة ره دون المحن: الطويلة لإ تصلب الأعواد 

لضترط : وان هذه الديجة من الصلابة والحلوض بالتجرد بلاصراد | 
والفي في سبيل الله على الأذى وقعذاب کیل بالتشريد بالتجويع 
وقلة لد ام التصير الأرضي .. أن هذه الدرجة هي وحدها الي تس 
الفاعدة الأصلية اثابتة عند نقطة الانطلاق . مله هي لي پیب أن يتقوم 
علبها الملام .فا الاسلام هثم لقاعدة” يعم الاس الأقوياء داي 

نالیم ا ل نم له A‏ تعطر ماحی رهددرجود  E TS‏ 
طریق الدعوة الأيل من هذه الناحية ولا شراعي ملتبيمة النیج الحركي ارف 
النبوي الذي سارت عليه اللجماعة الأونى , على أن الله سبحاته هو الذي يتتكفل ۱ 


تمد 


نا لدعوته ٠‏ فتحيثها أزاد مسا حرکة متحيحة عرض طلائعها ودعائيا 
للمحة الطويلة وأا علبهم ار رقلهم :یط الاس عنهم حنى يعلم 
منهم أنهم قد متبروا ورن وملحو لأن يكرا هم القاعدة الصلبة اللالصة 
الإعية الأمينة م قل خطاهم بعد ذلك بيده سيحانه : ولقه غالب على آمه ولك 
كار اناس لآ طمون . 


فلا بد من جماعة تدعو إل الخير و ككثم خير أمة حرجت اناس تأمرون 
بالعروف وتتهون عن المتكر زین باه ) وان الطريق أمام الدعاة هو توس 
اس 

افاذا ترا إلى طبيعتهم » شتهوات ناس 
وغرور هم وكبريائيم . هم اطبار قشم :رهم امام الط + 
وهم افابط الي يكره الصعرد ؛ هم اي اي بكر الاشتداد + لیم 
المدحل الذي يكره ید" + يكره العدل ٠‏ رهم اشحرف 
الذي يكره الاستقامة .. وليهم من کر العروت وینرقن انكر . ولا تتفل 
الامة ولا تفلح لبشرية الا أن يسود انلیر ولا أن یکین العروف معروفاً کر 
منک .. اذن لا بد من جماعة لاق عل ركيزتين هما : الاإمان باقه الاو 


ان" قيام هئه الجماعة ضرورة من ضرورات المتهج الاي فاته . فیله 
المع هي یط يس فيه هذا الهج ويتحقق في صوزه لو لا 
بد من ومط غير الوط اي وم ی غير البيئة ابلاهلية .. هذا الومط يتمثل 
بمساعة الم اقائمة مل ركيزقي اجان والأخوة .. لمان باقة كي یتوس 
تصورها للرجود والحياة بلقم والأعمال والأحداث والاشياه والأشخاص ۰ مرجع 


wv 


إل ميزان واحد تقوم به كل ما يعرض فا في الحياة وتا کم إلى شريعة واحدة 
من عند اله .. 
رمکنا قات ابفماعة المسلمة الأول عل هاتين الركيزتين . عل اجان 

باله ء ذلك الإمان امتبئق من معرقة الله سبحانه وتمثل صفاته في الضمائر > 
وتقواه ومرابته » وابقظة والحماسية الى حد خير_معهود الا في تسدوة من 
الحوال . وعل اب الب افیا للرائق . والود . الود الذب اللدميل, 
والفكائل . التكائل الحاد السيق , وبلغت تلك الممامة تي ذلك كله مب 
ولاه ع م من أحلام این . وعلى مثل ذلك اما ول هله او 
يوم منهج الله في الأرض في كل زمان .. 

حط لا بد من امن باق ليوضع اليزان الصحيح القيم : والتعريف الصحيح 

- المعروف والمتكر . . ولا بد من الاجمان ليملا الدعاة الآمرون بالمعريف والناحوق 
عن النکر أن يمضوا قي هذا الطريق الغاق ويحتملوا تكاليفه وهم يواجهون 
طاغوت الشر في عنقوانه وجبروثه » ویواجهون طاغوت الشهوة في عرامتها 
شتا ويواجهون هبوط الأرواح تكلل العزائم ٠‏ وثقلة للطامع . وزادهم 
هو الامان وخدتيم هي الاجان وسندهم هو الله. وكل زاد سوی زاد ایا 
ينفد » وكل عدة سوى عدة المان تقل ء وكل سند غير مد الله هار . 
وللمون زا عون ال العريف وينهون عن المتكر مع الابمان باق + وام 
أذ لا يقووا بشيء من هنا فهم غير مسلمين وغير متحقتینبصفة الاملام . 
رها يان القركن (كتم عير أمة أرجت لناس..) وأواتر الرسوك صلل اه 
عليه وسلم تقتطف بعضها + 

عن أني سعيد الفدري رضي الله عنه قال سمت رسول الله صل الله عليه 

صلم يقول ( من رأى منکم منکر) قلخ قبلساته فان 
لم يستطم فبقلبه وذلك آضمت الاإعان )90 


6 دبس 


يده نان 
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وعن أن سود رضي اله جنه قال : قال يمول لق سل عليه وسلم 
:لا وقعت بنوأسرائيل في العام تم هلمازهم فلم يتتهوا . فجالدوهم 
وآ كلرهم وشاربوهم فضرب ال تعالى قلوب بعضهم يحض وإعنهم على لس 
داود ولیمان وعيبى ابن مريم)”". وعن حقيقة رضي اله عنقال:قالرس ان 
سل الله عليه وسلم ( وني تضي بيده لمر" یروف ولتتهونة مالک 
آو ليوشكن الله أن ببعث عليكم عقاباً مت ثم تدعونه فلا يستجيب لكم)". وعن 

أني سعيد الددري رضي الله عته قال : 5 ركاه مق اھ ل و 
مناعظم اللمهاد كلمة عدل عند سلطان جاث) ۳ بوعن جابر بن عبداقه رضي 
الله عله : قال مول لله صبل الله عليه ومام ( سيد الشهداء حمزة ورب 
قام ال سلطان جاتر فأمره وثباه فقه)”"©.فهذء ضرورة تحن غافلون عزقيمتهة 
وحقيتها م 

طر۱ - في ميزان اله : 

.م ان الدعاة الى الله وطلالع ابع الاسلامي الذين يراجهون هي الم 
في الأرض كلها ۰ والذين يعانون الغربة في هذه الماهلية والوحشة : كا 
نون الأقى والطاردة والعايب واتتكيل + أن هذه الطلائع يتبفي أن مق 
طويلا" أمام أمر خطير وامام دلالته الي تستحق التدير والظكير . .7 

ان وجود اش السلمة في الأرض شيء عظيم قي زان اه تعالى . وت 
يتسشحق مته سبحاله أن دم الماهلية وعمرانبا دنا ومدخعرائه جميعاً کا 
يستحقمنسبحانه أن بكلا هذملبذرة ويرعاها حى تسم وتنجووترث الأرض 
ایی كيد و لزن علد تیه یه و چ 
يقها ٠‏ والا أن تعرف مصدر قوب تلا اله ٠‏ الا أن تصير حتى ياي 
الله بأمره » والا أن تنق تق أن ولیها القدير لا بعجزه شيم ني الارض لا ی 


سا »وله داد وله »وا 
نی اجارت هذ ار ان سبصنع ها وسيصع بها في الأرضى ما شاه 
0( أب دام نی () عر پر داد ول 
107 () رش (4) وا خاکم شید 


u 


أنه لا يخي لحد بو اجه ااهل لاسام ان ين أن الق تارك الجاهلية ٠‏ 
وهو يدعو الى افراد لله سبحاته بالوبوية کا أنه لا يبغي له أن يقيس قوت 
الناتية الى قوى اللداهلية ۰ فيظن أن الله تاركه لمذه القوى وهو عبده اللي 
یستتصر به حين يغلب فیدعوه « اي مغلوب فالتتصر) .. أن القوى في حقيقنها | 
ليست متكافة ولا متقارية . . ان الماهلية تملك قواها ولكن الداعي الى اقا 
يد ال فوة ف .وله جاك أن يخ له بع القوى اوه بت يذه 
EE‏ ی بقل 1111111111 
ابا مر يريده الله - . وقد ليث فيح في وه ألف سنك 
الا عسين عام يل أن باق الأجل الذي قدره الله . ولم تكن حصيلة حذءا 
اقثرة ود الا اثنا عشر مله . . ولكن هذه الحفنة من البشر كانت تي 
ميزان الله تساوي تسخير تلك القوى اغائلة والتدمير على البشرية الضالة جا 
وتو بث الأرشى لتك المفن الطية تممرعا من جديد وتستخلض فيها .. ان عص 
فرق م مض ۰ نورق ثم لي کل وف سشيئة اه المطلقة ولكن اق 
يستيدل باغاط من الحوارق اما أخرى تلام واقع كل فثرة ومقتضيات 

وقد دق بعض الخوارق عل بعض العقول فلا تدركها . ولكن اموصولين 
ياه يرون بد اله انم سین آثارها مه 


ال اله الناصر لین .ود يارو ليه کا بار ده صلع توح رقنا ربا 
أي ملوب مر .مب فرج الله قراب + والتظار الفرج من لق 

حك عبادة قهم عل هذا الاتظر مأجورون . . وأكن تشر هنا ال ان هذا ار 
لابند )من لسار ال ی نون به رک دون به جاک 
أن هؤلاء وحدهم هم لین بعيشون في مثل الحو الذي تتزل به القرآن وم 
ثم بتذوقرنه ویدرکونه لأنهم يجدون انفسهم خاطین خطااً ماشراً به کا 
عوطت به الجماعة السام الأول فتذوفته وأد ركته وتفركت به 


ان اسحاب الدعوة الى ربوية الله وحده وتطهير الأرض من اد لي 
5 


يميها من دنت یره هم عسام الأمان قشعرب والأمم .. وهلا رز 

كفاح الكافحين لاقرار ربويبة الله وسده : الواقفين اظام واقساد یکل 
عبوره . . الهم لا پژدون واجبهم لريهم وديتهم قحب واا هم يمولوف دون 
اسهم وغضب الله واستحقاق التكال والضياع : فلولا كان من اقروت من 


تبكر أولى يقي يهو عن اساد الأرضى الا قلا من ایا مهم وا 
این ظلموا ما نف فيه ونوا من وما كان ريك مهلك ری بظلم 
اهلها مصلحوت ) 
۵ - آغيلاق الداعية : 

يبب عل الداع 


تجمع علبها قرب وت ونا انوس فيجب علاناعیة أن يكون رسا 
يمن معه »لبن سهم » و لو كان فقا خليظ القلما تالف حوله القلوب + 
ولا تتجمع حوله المشاعر . فالتاس في حابجة الى كتف رسيم والى رعیة 
فالقة : وال بشاهة سمحة + وال وذ يسعهم وحم لا يضيق يجهلهم وضعفهم 
وتقصهم . . في حاجة الى قلب كير يعطيهم ولايحتاج منهم الى عطاه» وحمل 
همومهم » ولا همه .. ود عنده دما الاهتمام والرعاية والعطف + 
والسماحة والود والرضاء 


ودكنا کان قلب ادا میم عد ل اق عي وم هكذا كانت 


في سساحة ندیه ووسعهم حلنه > وم 
له بهاقرآن الكريم وخ الل في 
اداعية وعدته مع الاس ( ولو 

ويب أن يكون لين والتوا لمع والرفق الصورة الكسية المجسمة لداعي 
رواخفض‌جداحك للمؤمثين)صورة خقضی الاح آنا يتفض الطائر جناحه حون 
يهم بط کات طسو صل اق عله وسلم مع وین وال ان 
فقد كان خلق القرآن . وكان هو ار مة الحية لقرآن کر كان ره 
ر خد العفو وأمر بالعرف واعرض عن ابخاهلين واما ينزغك من اللیطان تزغ 

1" 


مت باق إنه مميع عليم ) خذ قفو اميس الممكن من أعلاق قاس 
الماشرة والصحبة :ول تطلب ايهم الكمال : ولا تكنفهم الشاق من الاعلاق 2 
وامت عن أعطائهم وضحفهم وتقصهم .. كل أوللك في العاملاث الشخصية ءل 
ولا جات قشرعة .فیس مد لالم را 
پکونآتمي بالتامح ولکن في الأ واه والصحبة او . 
5 2 لبنة . فالاغضاء عن الفعف الري ولسلت؛ 
عليه والماحة مه واجب کار تاد جاه المخار الضحفام ورول انه سل 
اه مه وعم + بح ماد جل وت و او اس د وت 
والاغضاء رکنات كان سول لله صلی لله عليه ومام لم يغضب لتفمه قلا 
اذا كات في فين اقم يقم لب ليه .. ككل آصحاب الدعوة مور 


با أمر به رمق اق صل لله عليه وسلم . فالعامل مع افو س البشرية دای 
يقضي مت سد » وسات طح ویسر وچوا اې ير ماد لفط قا 
E‏ 


لله وصغاً ور فا وحدينا وأو . وتوجه یه الصورة: 

له وتعاق الى وسول الله صل الله علبه وسام وال كل 
۳ إل اي : هذا هو منهجك ٠‏ وأغلاقك مهما كانت 
مور ومن أحسن قولا من دعا ال اله 


E E 
) وام ينزغنك من الشيطان فرغ فاستعذ با اه السميع العليم‎ 
أن النيرضى يوجب الدعوة الى الله في مواجهة تواعات النفس البشرية‎ 

وجعامارامتزئرهابما فت واستكيارها أن بقال: انها كانت على شلالة: و حرصي 
على شهوآبا وعلى مصالحها وعلى مركرها الذي غد تبنده الدعوة الى اله واحد 
کل ابش أمامه سواء . . أن انهو بواجب الدحوة في مواجهة هذه طروف 
مر شاق وأكنه شأن عظيم ( ومن آحمن فول" من دعا ال اق وعمل مالحا ). 
ان كلمة الدعوة سید هي آحمن کلم 
الكلم الطيب ال انساء-ولکن مع سل المااح الذي بصدق الكلمة ۰ ديع 


ال قي الأرض + رتعمد في مقدمة 


r 


الاستسلام الي تتوارى ممه الذات فتصبح الدعرة خالصة الله ليس للداعية 
قيها شأن الا بیغ ولا على الداعية بعد ذلك أن تلقى كلمت بالاعراض + أو 
بسوء الأدب أو یج في الاذكار . فهو انا یم لته + فهوفي الام 
الوفع وغيره يتقدم بالسيثة فهو في المكان الدون ( ولا تستوي اس ولا 
الميلة ) : ولبس له أن برد بان ان اشسنة لا يستوى اثرها كا لا تست 
قيمتها مع السيثة .+ والصير الامج والاستعلاه على رغبة النفس في مقابلة 
ار بار يرد اغوس الماعة اى افدوء واقة دب من أخصومة الى 
اولاء ومن بلساح الى الين ( ادقع التي هي ألحسن قاذا ۵ لذي ينك ریت 
عداوة كاله ول حميم ) وتصدق هذه القاعدة في الغالة الم 

ویقلب الياج الى وداعة والقضب الى سكية والتبجح ال سيا ل 
علبي وة اد وبتسمة اة في وجه حانج غاضب متبجح مرت اام 
ولو وبل مثل فما ازداد یاج وغضيا تج ورودا . وغلع یامه 
اوقت زماه واه العزة لام » غير أذ تلك سا 
قلب كير بعماف زيسمح ومو در عل الاما 

لتقي سح ره . حى لا بيصور الاحسان في نفس اللسيء شيف 
أحس” أنه ضعف لم عترمه. ولم یکن للحسنة أثرها اطلانا . وهذم المساحة 


قاة على الات الاما الشخصية .لا دون عل ید ان ما 
من صوزها . أو لمیر حى يقضي 


اما في هذا هر ادقع و 
ال اما كان مقعولا" . وهذه الدرجة 
اي تسل عل دنعات القبظ والقغب . رازن اللي يعرف من تكون 
الساحة ومی يكون ان بالحسنى . درچة عظيمة لا یلاها كل انم 

فيي نی حاجة الى ابر . وهي كاك حظ مودرب يتفضل الله به علق عيادة 
من يحاولون فيستحفون . انها درجة عالية الى حد ان يسول الله صلل الله عليه 
وسلم هراق | ينقب لتفسه قط ٠‏ واذا غضب الل لم يقم فشبه اعد 
قبل له » وقيل لكل ماعية في شخصه ( واما نك من الشيطان تزغ فا 

باق ند لس اعليم) قالفضب قد برغ وباقي في الروح قا الصير على ااا 
أو ضبق الصبر على السماسة . فالاستعاذة بال من الشيطان لیم حي وا 

ae 


تدفع عاولات الا اقب ول 
الي يعرف مداخله وساریه ۱ ورف طن 
يدل الديطاك الي »بط قلب الداعبة الق من ترغات الفضب أر تزفات 
یمان ما يلقاه في طريقه م يد عضب 
سيم وغضية مب أن تكون ارہ حين 
انا نفخ وفتفش ا إن اعد لي أنه أ مه . لعن ترس 
يب أن بغار یه وديته , وهنا هو مقرق الطر يقيقة بين التصوو 
الاسلامي والتصور ااهل تي كل آزماله وین . وان اماع ال ام مب 
دهم لاس "ماع رن رشن من علد الاس 
جمهرة صا .. قلعتم اي آیل e‏ ااسلاي 
وني كيان ابشساعة الاسلامية یت لا يلو مه جقب من جوانب الجا 
اي TS‏ ل رحده یي اغ 
من کل ون سور امود .دن هل 
بای علا ,نعلي الأعلايات كلها . أذ Ef‏ 
اد وات اهر ۰ ماه ند الى شل اغلاق ران . ٠‏ ان 
الكير في أعلاقية الاسلام , . فائنهج الاسلامي بعلي الاخلاق اهداب کی 
هرن , كا أنه يدل عل عمق هذا العنصر وأصالك تي الطيدة اسلا » 
وی فكرة الاسلام عن اخياة ات 
جد" .ول 
اد لقب الؤمن مذ بشغله عن اهر والغر وق . . لفو ول« 
اقعل ولغو ال م والشعور . له ما بشخه من ذكر اف ونصو 0 
وجي هي انلس والأقاق , وکل مشهد من مشاحد الكون بسفرق می 
الب ويعظل الذكر رجراه الوجدان . وله ما يشغله من تكاليق ای 
تكاينه في تطهير اقب وتزكية نفس وتطبة الضمير , وتكاليقه قي له + 
يتطليه الامان 0 ني الأمر 


من تذرنه. !"خی هذا هلب البشري 


واستعداده + ویرت من لين 


تكاليف لا تتعي ولا بخفل عنها المؤمن + وهي مفروضة عليه فرض عين أو 
وفيها الكفاية لاستذراق الحهد البشري والعمر ابشري واطاقة 
عحدودة . وهي لا أن تق في هذا الذي يصلح ایا ويثميها ويها > 
فق في ار افو واللهو. والؤمن مدفوع کم عقيدته الى فا 
ني البناء سير والاصلاح . . ولا يقي هذا إن بروح امن عن تفسه بين 
الحين والحين . ولكن هذا شيء آهر غير المذر والغو والقراغ ( قد أفلح 
الزمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو مُعرضون ) - 


ابش 


راما أن 


ان جر العقيدة هر جوجد” وجرمكا أله جر هول وريع . ان" هذا الوقن 
موقف جند" وهم لا بشعرون بالوقف مخطررته ‏ اقترب قناس حسابهم وهم 
في غفلة معرضون ما بأنيهم من کر من ربهم حدث الا استمعوه وهم بلعبون ). 

إنها صورة لاتفوس الفارغة الي لا تعرف اب . . فلهوقي اعطر المواقف ا 
وتبزل في مواطن الحد"» وتستهتر في مواطن القداسة . فالذكر الذي يأتبهم» 
بأتبهم ( من ربهم ) فيستقيلونه لاعبين . بلا وقار ولا تقلیس . والنفس الي 
تفرغ من اند والاحتفال والقداسة تتعي الى حالة من الغاهة وایدب 
والأنعلال . قلا تصلح للتهرض بعبء + ولا الاضطلاع برایب ٠‏ ولا القيام 
بتكليف . ونغدو الحياة فيها عاطلة هين رخيصة. ان روح الاستهتار التي تلهو 
بالقدسات ررح مريشة . . والاستهتار غير الاحتمال . #الاحتمال قوة جادة 
شاعرة » والامتهتار فقدان للشعور واسترخاء .. وان الهو لبلهي القلب وی کل 
الوقت » ولا يشر عبرآ »ولا يؤقي حصيلة ثليق بوظيفة الانسان الستخلف 
في عله الأرض لعمارئها بالخير والعدل والصلاح . هلم الوظيغة اي يقرو 
الاسلام طبیشها وحدودها ووسائلها وبرسم ها الطريق ( ومن الناس من يشتري 
خر الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم وینخذها ما أولك هم عاب 
مهین) والنعى القرآ في عام لنصوير تموذج من الناسء واضح السمات قام في 
كل حين . وفد كان قا على عهد الدعوة في الوسط الكي الذي نت فيه 
هذه ات . . ( ومن الاس من يشتري طو الحفيث ) بشاريه اه وه 
ره ويشتربه جياته يبذل نلك الأمان اي في لهو رخیص: 


الحدود الذي لا يعاد ولا یمود .. 
e‏ 


الياب الاي 


الزار 


لا بد من الم وازاد على تكاليف الدورالعظيم والامتعداد ليلل التضحيات 
اي يتطليها هلا الدور من استشهاد الشهداء وتقص الأموال دالاس راشمرات :| 
وليك راوج ومكابدة أهوال انهاه لاقرلد منهج الل في الاتقس واقراره | 
في الارضس بين اناس . فلا بد من المون یآ لین آننوا استعيتوا یلص( 
والصلاة ان" مع الصابرين ) وإن الله سبحانه يعلم ضخامة الحهد اي 
الاسامة على الطريق بين شى التوازع والدراقع ۰ والذي بتضیه 


اقيام عل دعوة لق في ار بين شى الصراعات رامقبات + الذي يطب 


أن فى الس مشدودة الاعماب دة وی » يفظة سل والخارج ۰ 


ولا بذ من السير في هذا كله . , لا بن من الصير على اقطاعات والصير على 
العاصي والصير عل المثاتين للد . والصير على لکد بتی صنوفه + والصير أ 
على به نمی + والصبر على بعد ات والصير عل انتفاش الباطل ‏ لصي 
عل قلة اناصر ٠‏ والصبرعل طول الطريق الاك : والصبر على ره اشوس 
وال الوب وثفلة ناد ومضاضة الإعراض . 

وقد قبل لرسول لله ر قم ) نقام وظل” قائ بعدعا أكثر من عشرین ‏ 
عام » لم يسترح ولزیسکن . ولم یش لنفسه ولا امه ... قام وظل” تا 


حور 


على دعوة الل يحمل على عائقه العبء الثغيل اه :ولا ينوء به عبء اما 
الكبرى في هذه الارض : عبء البشرية كلها » وعبء العقيدة كله > وعباء 
الكفاح وابفھاد في ميادين شتی ۰ حمل عبه الکناحوابهاد في میدن اضر 
البشري الغارق ني أرهام الجاهلية » وتصوران! : ال بأثقال الأرض رفيا 
المكيل بأوهاق الشهواث وأغلاخا ع حتى اذا حاص هذا الفضمير في بعض صحابته 
ما يتقله من ركام ابلماهلية والحياة الارضية + بدأ معركة أخرى في ميدان آخر ‏ 
بل معارك متلاحقة . . مع أعداء دعوة الله التأليين عليها وعل الخومنين ٠‏ 
الحريصين على قتل هفه الغرسة الركية في منبتها ٠‏ قبل أن تنمو وتمند جذورها 
ف ارب وفووعها في الفضاء . وتظلل مساحات أكير . لم يكد يفرخ حل معارك 
الحزيرة العربية حنى كانت الروم تعد هلم الامة اللديدة + وتا ابش با 
على تخومها الشمالية . وني آثثاء هذا كله ٠‏ لم تكن العركة الاولى » معركة 
الضمير قد انتهت . فهي معركة خالدة ٠‏ الشيطان ضاحيها ٠‏ وهر لا يي 
خظة عن مزاولة نشاطه أي أعماق الضمير الاسائي . . ومد صلى الله عليه 
وسلم تام عل دعرة لله هناك + وعل العركة في مادنا لفق » في نظف 
من العيش والدنيا مقبلة عليه » ولي جهد وکد"والونون ستروحون من حول 
ظلال الامن والراحة ٠‏ وفي نتصتب دائم لا بقطع وني صبر جميل على هذا كله 
وقي قيام یل » وقي عبادة ره وترتيل لقرآله + تب اليه قي اد وازاد 
وات اللي بیش لتفسه + قد يعيش سترها ٠‏ ولكن بیش صخير؟ 
وبرت صغير؟ » قابا الكير الذي يبحمل هذا امب الكبير > فا له رام 4 
وماله وازاحة * وما ل والفراش نی امیش افادیء وفع ری 
ولقد عرف يمرل الله صل الله عليه وسلم حقيقة الأمر وقذاره تقال ی 
رضي الله عنها وهي تدعوه أن بطمتن وينام ( مضى عهد النوم با عة ) ر.. 
أجل مضى عهد انم وما عاد الا السهر ولتعب وابغهاد القوي الشاق . . للا 
لا بد من تاد لأن اماد في الاسلام؛ ليست في معزل عن الساوك الاجتماعي 
أو الالاني في الحياة .. اما هي اطریق لقاع الى اللستوى اسان 


ay 


واه لني يقطم به سا الطريق . فلا دمن صلة هي متها لد اراد + 
ولا بد“ من حباة بالله طهر القلب وتركيه : ولا بد من صلة بلله يرتم 
الفرد على عرف اتاس وتقاليد المجتمع وضغط اة : ويشمر أنه آهدی وأعل 
من اس ومن الجیم ومن اليك . إنه حري أ بقود رین الى انوا 

اه :لا أن يقوده الأعروت الى الظلمات وا ابلالية التي ترق فيها اللحياة 
كلما اتحرفت عن طريق الله - والاسلام وحدة جع الشعائر والآداب والاخلاق 
واتشريعات رام كلها في طاق الدعرة + وگل مها دور 
المقيدة وتان كلها في انهاه واحد » ومن هذا اجمعرافتاسق 
العام هذا الدين دسا لا يقوم هذا الكيان 


۱- : 
الب هر زه الطريق في هذه الدعوة + انه طريق طويل شاق حاقل 
بالعقبات والاشواك مفروش بالنماء والاشلاء والايذاء والابلاء . . الصير 
على أشياه الصبر على شهرات القس ورغيانها وأطمامها ومطاعها. 
وضعفها وتقصها وعجلهاملافا من قريب .. والصبر على شهرات الاس 
وتقصهم وضطیم ده حص E‏ 
وغرويهم .ونم واستعجاطم لثمار. والصبر هل تتش الباطل ووقاحة 
الطثيات ١‏ وانضاش الشر ۰ وغلة الشهرة وتصعير الغرور وإلكيلاه » والصير 
قلة انامر وضعف الین ٠‏ وطول الطريق وومواس الشيطان في ساعات 
وی بل كس ره زا 
من الفعالات متنوعة من الألم والقيظ والحنق والقديق ۰ وضعت الثقة آحنا 
عه الرجاء أحيانا في القطرة اليشرية ؛ واللل واليأس أحياناً ولقتوط ٠‏ 

والصير بعد ذلك كاه على بط الشی في ساعة القدرة والغلبة والاتصار 
واستقيال الرخاء ني تواغع وشكر + وبدوث لاه + والقاء في السراء وراه 
على صلة باه واستسلام ام لقدره ورد الأمر اليه كله في طأنية وثقة وخشرع د 


a 


الصير على هذا كله وعلى مخقة ما بصادف الاك قي هذا الطريق الطويل 
لا تصوره حقيغة الكامات . الكلمات لا تغل الدلول الحقيفي لله الما 
انا يدرك هذا الدلول من عانى مشقات الطريق وتذوقها ۰ االات وترپ 
مرت » فيجب أن لا بنذ عبر امین 


ن اباطل یم ویمبر وعضي في الطريق ٠‏ فما جد رات أن يكن 
اشد"اصرار؟ واعظم صبرا في للضي في الطرية 
أن على ابمماعة المسلمة أن لا تفل عيونها اد ولا تستسلم اراد فإ 
أعدامها لا ادتونا قط في آي بان وفي أي مكان . . ان هله الدعوة تاه 
لاس بیع با واي یعدم ام کا بتسکم في نظام حياتيم 
اشهم: منهج خير عادل مسطيم » ولكن اثر لا يتريح الهج اللي 
المادل المستقيم. والباطل لا عب اللير والعال والاستقامة. والطفيان ل يسلتم 
ادل والمساواة والكرامة . ومن ثم ينهد هله الدعوة أعداء من أصحاب ار 
والباطل والطفيان . فينهد خریب! المستتفعون والمتغلون الذين لا يريدون أن 
يتخلوا عن الاستفاع والاستغلاك + وينهد ریب اللغاة المستكبرون الذين لا 
يريدون أن تخاوا عن الطفيان والاستكبار : وينهد ریا المستهترون المحاون 
لبم لا بریدون ان يتخلوا عن الاتحلال والشهرات .. ولابد من جاهرتیم 
جميعآ » ولا بد من الصبر والمصابرة : ولا بد من اليقظة كي لا تؤخيل ابلمماعة. 
السلمة عل غرة من اعدا یمین الاين في كل وضو كل جيل 
هذه هي طبيعة الدعوة وهنا هو طريقها . ان لله سبحانه بؤيد الصابرين وهر 
معهم > ويثبتهم ويقويهم ويؤنسهم ( أن الله مع الصابرين ) فلا بدعهم يقطعون. 
الطريق وحدهم ولا بتركهم لطاقتهم المحدودة وقونيم الضعيفة ٠‏ اغا يدهم 
حين ينفل زادهم ودد عزچتهم حين تطول بهم الطريق . . والاحاديث في 
الصبر کی نکر منها ض ما بد ابحماعة المسلمة لحمل عينها ایام بدورها : 
عن باب بن الارت رضي الله عته قال: شكوا الى يسول لله غلل الله 
عليه وام وهو متوسد بردة في ظل الكمبة. قلنا ألا تستتصر لناءآلا تدعو لا 
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ال :قد كان من قبلكم بوخذ الرجلى فيحفر له في رش تیجمل فيها 


ثم يؤتى بالنشار فيوضع عل رأمه فیجمل تصقين ۰ وبعط بأمشاطل الحدية 


ما دون لحمه وعظمه ما يصدثه ذلك عن ديه . .وا لن اله تال هلا اسر 
تی يسير الراكب من صنعاء الى حضرموت لا يناف الا الله والذلب على 
غنمه ولککم تستعجلوة) ”© وحن اين سود رضي الله عه ( كاني اللو 
اى رسول الله صلى الله عليه وم بمكي نی من الانبياء عليهم السلام غ 
قوه فأدموه وهو بمسح الدم عن وجهه وهو يقول : الهم اغقر لقرعي فاليم 
لامرن 19 وعن جي بن ولاب عن شيخ من اصحاب الي صل الله عليه 
وسلم قال : قال رول اقه صلى الله عليه وسلم: ( السلم الذي الط انس 
ويصير على أذاهم خير من التي لا يخالطهم ولا بصب على أذاهم ) 

ولصیر تربية توس واعداد كي لا تطير شعاعا مع كل تازلة ولا تعب 
حسرة معكل فاجع ولا تنهار جزعاً أمام الشدة . انه تجمل والتداسك وابات 
حنى تتقشع الغاشية وترحل النازلة ويجمل اقه يعد عم يسرآ . .اه الرجاء في 
اله واثقة في الله والاعتماد عل اله » ولا بد لامة تباط بها القوامة على البشرية. 
والمدل قي الارض واصلاح ان تیا لشاق الطريق ووعثائه بالصير في الاسام 
ولضراء وحين الشدة . . ( والصابرين في الإأناء والضراء وبين اس ) . 
الصبر في ابس والققر » ولصبر في المرقى والضعف ؛ والصير في لقلة واتقص 
والصبر في اشهاد والحصار والصبر على كل حال کي تنهضى بواجيها الضخم 
وتؤدي دورها امرسوم ني ثبات ولي ثقة وفي طمأئيئة وني اعتدال ... والصير 
ترتع على ال واستعلاء على الدکوی وثبات على ثكاليف الدعرة وافاء | 
لتكاليف الح وتسليم لله وامتلام با يريد يهم من الامور وقيول مكمه 


)اهاري اب دود راشاي 
زہ) فرب شتا 


ان الصیر وصيلة مزمین في اطریق الطوبل الشاك الذي فد يبدو با 
بلا نی وة بوعد لله واشبات بلا قلق ولا زعزعة ولا حيرة ولا شوك 
انصبررولئقة ولبات على الرغم من اضطراب الآخرين ومن تکذیبهم للحت 
وشكهم ني وعد اله وسیل الم الصبر مهما بطل هذا یل ومهما تحتجب 
تانه وراه اقباب والفیرم .. والصين آلوان : والصبر مقتضیات .. صبر 
على تكالف التاق من عمل وجهاد ودعوة واجتهاد .. الخ وصير عل التعماء 
والأساء وقل من يصير على التعمة فلا بطر ولا يكفر + وصبر على حماقات 
الاس وجهلائيم وهي تضبق الصدور > وصير وصير ومیر كله له وجه 
اله ( وإلذين صيروا ابتغاء وجه ر بهم ) لا رجا من أن يقول الناس جزعوا 
ولا تجملا ليقول الاس صيروا ولا رجاء تفع من ورام الصبر . ولا داي 
به لزع . ولا لدف واحد غير اه وجه الله . والصبر على تعمته ويلوا 
عبر التسليم لقضائه والامسلاماشبته والرضا والالتتاج ...ولج لامتحان 
الصبر والتماسك والقاومة والعزم لیس الصبر هو احتمال ال" والعلابي 
وكفى ‏ ولکن الصبر هو احثمال العذاب يلا تضعضع ولا هزيمة و 
لعزم والاستعداد اقوت في وجه الظلم والطغيان . والصير توسنيه من اله 
سیحاه محمد صل الله عليه وسلم وهو الذي احتمل ما احتمل وعانى من قومه. 
ما ی فاصير کا صر أولو لعزم من اسل ولا تستعجل لم ) .. ۷ 
3 يق هذه الدعوة وطريق مرير حى لتحاج تقس عند صل لله 
عليه وسلم أي تجردها وانقطاعها اندعوة وي نبا وصلابتها ۰ وعغائها 
وشفافيتها . تمتاج الى التوجيد ارب بالصير وعدم الامتعجال عل خصرم 
الدعوة التعتين . نعم وان مشقة هذا الطريق لتحتاج الى مواساة : وان صعوبه 
تاج الى صبر + وإن مرارته لتحناج الى جرعة حلرة من رین العظمة الا 
المختوم ( فاصبر كا صبر أولو العزم من الرسل ) وهو زاد هذه الدعوة في 
علريقها الشاق الطويل . سواء في مسارب الضمير أو أي طريقها في جهاد این 
وکلاهما شاق عسير ( فاصير على ما يقولون ) . . والصبر هو الصفة التي لا 


e 


وتا 


يستطيع الم حمل عفيدته واقيام بتكاليقها الا با + وهي تناج الى سیر 
0 » الصير على شهوات التفس ۰ والصير على الاسلام 
الخال . املام القلب والوجه ومخالت الهوى وااهوة الاستقامة على دين 
وهو عبر على التقوس : وأعسر الصبر ٠١‏ كان على الحرى والشهرة وا 
رالاعراف رالصبر عل «شاق الدموة وعل أذى الاس وعل التوآء التفوس 
وضعفها واشعرافها وتلرتبا . وعلى الأبتلاء والامتحان وق : وعل السراء 
والشراء > وااصير على كاتهما شاق عير . فهو الكلبة الاساسية لهج 
الاملامي ‏ . 


رمکنا فان موكب الدعوة الى الله الوقل في القدم الضارب في شعاب 
الزمان ماضى في الطريق اللاحب . ما في الفط الواصب مستقيم ای + 
ابت الافدام ری طريقه المجومون من كل یل إقاومه التابعون من الال 
والتبوعين ديعبب الأفى من بصیب من الدعاة وتسيل الما وتتمزق الاقلام 
والیکب في طريفه لا ينحني ولاباتي ولا يتكص ولا عد . . والاقة مهما | 
طال الزمن النومتی. 

٠‏ ان نصر القدحائما في لباية الطريق ر ولقد کلبت رمل من قبلك فصبرطا 
عل با نبوا وأوذوا حتى أناهم نصرفا ) . وهكذا دا 
بعد رسوق القه صل الله عليه وملم طريقهم واضحاً ودورهم محددا . کا 
لمم ماب الطريق وعقبانه ثم ما بتار هم بعد ذلك كله في نی ریق 

ان هرخسم سن لله أوالدعوات. , دعوة تاه باتك 
وتلقى أصحاببا بالأذى . . وصبر من الدعاة على التكليب وصير كذلك على | 
الأقى . . وسنة تجري بالتصر في النهاية . . ولكنها نجيء في موعدها لا يعجلها | 
عن هذا الوعد ان الدعاة الابرياء الطيين اللخلصين يتلقون الأذى والتكذيب ٠‏ 
ولا أذ اجرین الضالين والضلين بقدرين على أذى الخلصين این 
ولا يسجلها كذااك عن موعدها أن صاحب الدعوة الخلص التجرد من فا 


tr 


ومن شهواته » انما برغب في هدابة قومه > حبا في هدايتهم یأسی على ما 
وى ما يتظظرهم من دمار وناب في الدنيا وا 
لا يعجلها عن موعدها شيء من ذلك كله . فان الله ل يعجل لعجلة أحد من 
خلقه ٠‏ ولا مبدل لكلماته . سواء تعلقت هله الكلمات بالتصر المحتوم آم 


ع والدغوة الى الصبر والتوجيه ليه صاحبت كل دعوة وتکررت لكل رو 
وثکل مؤمن يتج ارسول + وهي ضرورية اقل العبء ومشفة الطريق + 
وحفظ هذه التفوس متماسكة راضية مرصولة بافدف امد متطلقة كذلك 
الل الف ید . واصير حتى کم الله في ألوقت القدر كا يويد ( فاصير 
لمكم ربك ) . .ان مشق الدعوة الفيقية هي مشقة الصير کم اله 
پا موعده في الوقت الذي بریده سكت . وتي الط 
ولتعنيب ومشقات لاله الما و. 
إفتان اس با 


الى عزم وصبر ومدد من الله وتوفيق ( فاصير سير جميلا" ) والصبر الحميل 
هر الصير اطمتن اللي لا بصاحبالسخط ولا قا ولا الك في صدق الوعد . 
صر الوائق من العاقية ء الراضي يقدر اق ء الشاعر بحكمته بن وراء ده 
الوصول باه الحسب کل شيء عند ما أيقع به . . وهذا اون من الصير 


منها ی : ولیس أ ورامها من غاية 
وکل ما يقع تي شأتها هو من أمر الله . فالصير اللحدبل إذن ينبعث ماسقا مع 
هله الحقيقة ومع الشعور بها ي اعماق الضمير . . واه صاحب او الي 
قف فا المكذبون وصاحب الوعد الذي يستعجلون به ویکنبون . بقدر الاحداش 
ويقدر مواقيتها کا يشاء وتق حكمته وتديره للكون كله .. ولکن البشر 
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لا يعرفون هنا یر وفلك یر فيستمجلوت + واذا طال علهم الان 
يسترييون - وقد يساور الاق أصحاب الدعوة أنقسهم » وتجول في خاطر هم 
أمثية ورغية في استعجال الوعد ووقوع الو عندئد بتي من الله 
( فاصير صبآ جميلا ) تب قلب على ما بلفى من عنت المناوأة را قذپب. . 
( اعتبر ) . .انبا الاشارة الى الطريق الطروق في حياة الرسل عليهم صلوات. 
الله . الطريق الذي يضمهم أجمعين : فكلهم ساروا تي هذا ار 
عات . كلهم ال .راهم عبر . و 

جميعاً : کل حب درچه في سلم الا 


يتمم اليو الانسائية_على اللام وا 
<) 4 ق الارض + «تجرد من الشهوات وامفريا 
امتحاته تاره على کل شي + موا 
هذا هو الطريق. ال الامتبلام وال الإرتقاع , هذا هو الطريق الى 

اق . فالعير حو طريق الرمالات وطريق الدعوات ( انا برق الصايروت جرهم 
بر حساب ) . . الدعوة الى الصير .بر عل التكذيب والصير مل الا 
واصبر على تفخة للباطل وانتشاته بالغلية واللطان قي 


داص حل ریق قد .من جاب الاصدقام قبل أن نم 
عن جالب اعدا . .و فاصم أن وعد الله سي ) . مهما يطل لد و 
تعقد الأمور ومهما تغلب الاسياب . , 
ولتقض أمام تست الدير العميق . . ان الرسول صل الله عليه وسلم 
الذي بلاق ما بلاق من الاذى والتكذبب والكبر والكنود يقال له و اسب 
ان وعد الله حق زا ترك مق لبي تعدهم أو وفك فلا یرون ) 
نآ واجبك وقف عتده . فأب التائج قیست من أ 


بأن يشهد تحفق وعيد الله لمتکبرین والکین لیس له أن يعلق به لبه 

له یسل ركان + يزعي ره ری . ار لیس آمره. ولقفیة نیت 
یه ٠‏ ان الأمر كله له وا بفعل با يريد .ول هل ا 
ينبي أن ترجه قرب الدعاة الى الله في كل حين :هلا موحزام ‏ 
غضم للرغائب الي تبدر بربئة في أول الأمر ثم يض فيها الشيطان بعذرقك 


ويعوم 


مترو مرب : 

ان اصحاب الدعوات لا بد أن يحدملوا تكائيفها . و أن يعبيروا على الدكذيب 
بها . والايذاء من أجلها . وتكذبب الصادق الوائق مرير على النفس سا 
ولكته بعض تكاليف الرسالة . فلا بد لمن يكلقون حمل الدعواك أن يصووا 
رخاوا . ولا بد من أن بثابروا ويثيتوا . ولا بد آن يكرروا الدعوة وی 
فيها ويعيدوا . [4 لايجوز قم أن ييأسوا من صلاح النفرس واستجابة لوب 
مهما واجهوا من اکار وتكذيب . ومن عتو وجحوه . فاذا كانت 
الث لم تصل الى القلوب . فقد تصل المرة للواحد بعد ال . وقد تصل المرة 
الواح بعد الألف . ولو صبروا هذه امرة وحارلوا ول يقتطوا لتفتحث لمم 
أرصاد اقلوب 


ان طريق الدعوات ليس هي لين . واستجابة انوس الاعوات ليست 
يسيزة فهناك ركام من الباطل والضلال والتقاليد والعادات . وانظم 
و يم على اقلوب . ولا بد من ازقة هذا الركام ولا يذ من استحيام 
اقلوب بكل وسيلة . ولا بد من لس بجميع امراكز اخسامة ومن عماولة لعثور 
على العصب الو صل . . واحدى اللسات ستصادف مع الثايرة والصير ولرجاه 
ولة واحدة قد مول الكائن الإشري مويلا تماق ی أصابت ال 
اموضعها . 


وان الانسان ليدهش ایا وهو يحاول آلف جاولة > ثم اذا لمسة عليرة 


ببب موضمها أي الحهاز ابشري فیتفضی كله بآيسر جهرد . 
قبل كل مهرد 


رت اعم 
لته لارسال . . انلك لتحرك امثير هرات 


غه الا جهاز الاسنقبال عند ابست هن 
فاب وا خطىء 
المحطة وأنت ندقق وتصوب . ثم اذا حركة عابرة من يدك فتصل الموجة. 
وتلق الاصداء والاجنام!: ان الب ابشري هو آفرب ما یکون الجهاز 
الامتقيال . واصحاب الدعوات لا بد أن الوا ريك الشير ليلق لب 
من وراد لت .ولة واحدة بعد لش نة قد تصله عصدر الارسال . . 


أله من هل عل ماب الدعرة آن يغضب لقن اقاس لا يستجيبرق 
لدعوته ٠‏ فيهجر الاس .. انه عسل مریح. قد يفت غقب وبپدیءالاعصاب. 
ولكن أين هي الدعوة ؟ وما لذي عاد علبها من هجران المكدبين ار شین 
ان الدعرة هي الأصل لا شخص الداعية , فلبضق صدره . ولکن ليكظم وعض. 
وخیر له أن يصب فلا يضيى مدو يما بقولون , ان الناعية أداة في يد الق 
اه آرعی لدعوته راحفظ . یژد هو واجبه في کل ظرف من كل جو 
رابقية عل الل . دی هدی الله 


اورقا التون اذ ذهب متاضبً فظن أن لن تقد عليه قنادى قي الظلمات 

آن ۷ا إله إلا نت سبحاتك اي كنت من الظالين 

وكذاك ننجي المؤمنين ) .. ان يونس فم بصير على تگالیف 

بالقوم وألقى عب» الدعرة وشعب نقاضيا . يق الصدر . 
قعه الل ني الضيق اي “بون الى جانيه مایق الک 


الى ريه واعترف يقامه لنفسه ودعوته وواجبه : لا فرج الله عنه هذا الشيق 
ولكتها القدرة حفط ون من ام الذي باه 


ادرا لمجاب قدعوات ينبني أن موه 


وان في رجمة في التو الى اه بظلمه امم ق لاصحاب اللدعوات 
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بني أن یروا . وان رآ لا يقص قصا الا لیواجه بي حالة .ولا قرو 

الا لیر با بطلا" اله تحره کت وا 

انه لا يقرر حقائقه لتر المجره . - فلا يكاي أن يجاهد الؤمتون ۰ 
هو الضير على تكاليف هذه اللحرة ایض . . ایکا 8 


ني لا تقض عند اهاد في ادن . فر ماکان اباد ی ايدان اعض تكاليف 


على الضعف الانساني في اللفس رفي 
وتستر عل اترات الي 
والصير على طول الطريق + ند 


ترحید لله وشعور برقابته وتطلع الى ما 


. ثم ال الى دعوة اناس واصلاح الم 
وأمرهم روف ونيهم عن الدكر .ترود قبل ذلك کله سکع ام 
اراد الاعميل . زاد البادة ق واليوجه اليه بالصلدتم رل ما 


الماعية ال اله من النواء الوس وعادها وائعراف اقلوب واعراشها . ومن 
الأذ تمد به الال تح بد الآيدي ومن الأبلاء في الال والاعلاه في 
التفس عند الاتتضاء ( ان ذلك من عزم الامور ) وعزم الأمور قطع الطریق 
على التردد فيها بعد العزم والتصميم 

وان لذن اضما في طرش الى اف ۰ا الم يكوا وم ادوا . 


٠‏ . اراتك لن بتركهم الل وحدهم ولن 


بضيع أعماقم ون بسی جهادهم . اله سينظر اليهم من عليائه فرضاهم. 
وسيتظر الى جهادهم اليه فيهديهم وينظر الى محاولتهم الرصول ند میم 
وسيتظر الى صبرهم واحسائهم فيجازييم شیر یرام( والذين جاهدوا نی 
هدم سبلا ون أله لع المحسنين ) .اه( تا لمر على مشقة يار 
الفرين في أي جيل من الاجيال لتكوين الحماعة اللسلمة اي تنه حمل" 
أماثة هذه العقيدة وتحاول تخطبقها ني عا الواقع “كا حققتة المماعة الأولى الي 
آنهت الى ما انتهت اليه تى صارت ذلك الموج رید في ریخ الاملام 
وني تاريخ البشرية جميع .. 


الوامي بالصير : 
رابرامي بالصبر کنات ضرورة . فالقيام على الاجا والمسل الصالح» 
وحراسة الح والعدل من أعسر ما واه رد والمماعة . ولا بد" هن ال 
لا يد" من الصير على جهاد التفس وجهاد الغير : والصير على الأذى واا 
والصبر على تبجع الباطل وتتفتج الشر . والصير على طول الطريق بط 
واتطماس العام رد الهاية'.. والخواصي 
من اصاس إوحدة ادف »ا ووحدة الدجه وتسائد ابل . وتزودهم پاپ 
ولمم والاصرار ؛ ‏ الى رما ره من معني ابحماعة الي لا يعيش ححفيقة 
الاسلام الا في جوها ٠‏ ولا بر الا من انا والا فيو اسراف واضیاع 
( والععمر إن" الانسات لني خسر الا لین آمتوا وصارا الصالحات وتواصرة. 
باق وتواصوا بالصبر ) . فالصير هر العنصر الشروري للإعان بصصقة عانة 
افراع و عي لد کی لجرل مل اد 
وتواصيها عل معاني الصبر وتمارا على تكاليف الاجان . قهي أعضاء متجاوية 
بلس , تشعر جميعا مورا ولا بمشقة ابلهاد لتحقيق الابان في الارض 
وحمل تكاليفه . فيوصي 'بعضها بش فلا تتخاذل » ويقوي بعضها بعضا 
غلا تتهزم . وعدا آبر شي الصير افردي . . وان يكن قاغا على الصير 
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عل نت ری و ایدپ مور ار EEE‏ 


ر ثم كان من الذي آمنوا وتوا صرا بالصبر وتواصوا بالرحمة ) وهو یه 
بواجب الومن ني الجماعة المنة . وهو ألا يكون عنصر تفیل بل عنصي 
رت هزيمة بل داعية_اقتحام_٠‏ ولاريكون 


۲ - الصلاة 
ان لللأمل في أسرار هذا القرآن وفي أسرار المتهج الرباني الثربية لحل 


فيه » يطلع على عجب من اققات النفسية النافذة الى اعماق الروح البشوية . 
ومنها الفتة في ساحة المعركة الى الصلاة ( واذا كن فيهم فأقمت لهم الصلاة 
غلتقم طائفة مثیم ملك ونوا ايبلحتهم . فاذا سجدرا کنر هن ورالکم 

نة 
د“ الذين كفروا لو تتفلون عن أملحتكم واتعتکم فيميلوث علیکم 
E E‏ مر أو کم مرضی أت 
اللحكم . وتوا حذركم ان لله أعد” الكافرين عذابا مهيا ) . وهذا طبيعي 
بل بديبي في الاعتار الاائي . آن هثه الصلاة سلاح من أسلحة الشركة 
بل انبا السلاح . . ولقد كان أولئك الرجال الدين تربوا بالقرآن وق الهج 
الربائي يلقون عدوهم بهذا السلاح الذي يتفوقون فيه أقبل آي سلاح - لقد 
كانوا متفوقين في ابمائهم بإله واحد يعرقوته حق المعرقة . ویشعرون انه مهم 
ني المرکة . متفوقين كذلك في ابمانيم ببدف يقاتلون من اجله ويشعرون 
أنه ارف الاهداف جمیم.مفوفین أيضا في تصورهم لأكرن وا 5 
وجودهم الاضساني . . وكانت الصلاة رمز هذا كله وت كيرا بهذا كله . ومن 
ثم كانث سلاحا في اممركة پل كانت هي السلاح ر واستميتوا بالصير والصلاة 
نبا لكيرة الا عل الماشعين لین طلوت انيم ملاقوا ریم وأنهم اليه اج 


ومن م تون أل سا ادا 


اللي لا پنضب والزاد الذي لا ينفد . .امن الذي يمد الطافة والزاد الني ‏ 


انه لا بد للانسات افني السدرد أن يتصل بالق 
الكيرى يتمد متها العوت حيت بتجاوز هد قواه الحده 
قوی الخ الياطتة وال 

دقع الشهرات واغراء الطايح 


ال بالبع الذي لا بيش 
ل 
انع الكرق الكير. اب الروح والندى والللال في 

انها االسة دبای لقاب للنعب الكدود . . ومن هنا كان رسول الله ملل 
الله عابسه وسلم الما ان تي الشدة قال :3 أرحنا بها يا بسلا ) . ويكثر مل 
الصلاة انا حز به أمر ليكثر من اه بريه 

ال هنا یی الاملامي منهج عيادة . . والبادة فيه شات 
امع لہا د ی وم داوج و اه اب 


ان لق سبحاته ينها تب عمد صل اه رما ۳ 
ریا 
اقرآن ربكا . قا سلقي عليك قرلا ).نا الاعياد اقل قير 
التكليض الاق والدير العظيم هد ليلاي ريل اران .. نبا البادة في 
یج القاب وتوشن الصلة وايسر الأمر وتشرق بالور قيض جاعزا وساوی 

الاطتان .. يام اليل حر الاسناد المهبة اک بوا الاعداد + 
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الاغية لنوت قيام اليل آکره: أكثر من نصف اليل ودين ثليه وأقله ثلث 
اليل . حكفا كان يقوم لداعية العظيم عمد صل اله عليه ومام الصلاة پر 
القرآن ر قم فيل الاقليلا” نصفه او انفص منه فلب أوزد علبه رل القرآن ترا 


إن قيام البل اناس نيام ۰ والانقطاع عن غيش ایا ليومية وسفاسقها ٠‏ 
والاتصال بلق قيفیضه وفوره : ولانس بالردذة ممه ولو اليه :رتیل 
القرآن والكون ساكن .وکا هو يتنزل من امل الاعلى وتجاوب به أرجاء وجود. 
في ظة الزتيل بلا لفظ بشري ولا عبارة ٠‏ واستقبال اشماعانه وا 
وإبقاعاته ني بل الساجي 

ان هذا كله هو اد لاحسال ال بل ولمبء اه ولد للرير 
الذي يتاظر سول و يتظر من بدعویبده الدعوة في کل جیل. نی قب في 
الطريق فاق الطويل وبعصمه من ووي الشيطان ومن هي لمات 
بهذا الطريق ابر . وق الذي خلق هذا القلب يعام مداتله وأوثاه ويعلم ما 
رب لله يا بوقع عليه » ي لفات يكون فيها أكثر تفتحا وتا 
ویوا » واي الاب أعلق به وأشد رنه . فهر سبحاته يقول ( ان فش 
اليل هي اشد وط قوم تيا ) فلآية تقول : ان نت اليل اهي الشد را 
اي أجهد بدن : وافوم تبلا" :أي أنبت ني اغیر ( کا قال عباهد ) فان 
مغاللة هناف اليم يجاذبية فراش ٠‏ بعد كد التهار ۰ آشد وطن وأجهد ادن 
ولكتها اعلان سبط لوح واستجابة لدم اه ول 
فان أقوم فيلا" . لأن لاذكر فوا حلارته والصلاة نها خشوعا ٠‏ ولمتاجاة 
فيها شفاقيتها + وانها لتسكب في القلب أنسا وراحة وشفافية ونورا قد لا جدها 
في صلاة اهار وذكره ... 


اللأنس به . ومن 


غلا بد من ای الروحية الى جوار اب 
سس للافراد والخماعاث . . وقار عد اللؤمتون الضيهم ذات يوم مطاردين في المجتيع 
اماي .ود عبت افنة وتر اطاغوت وأنشت ال . وها لا بد من راد 


للظامية . "وهما معا ضروريتان 


في مثل هده ات لأنه أمر شاق سیر تناج الى ناد 
سین راقم الصلاة طرل التهار افا من ابل ) ( أن هر قانت آنا اليل 
ماجد وا حدر ال ویرجو رحمة ربه . قل هل يستوي الذين يعلمون لین 
لا من ام کر أولوا الاب ) - ان هذه دم لطريقها طويل له 
۵ لوية وتبجداً ودعاء ال لله وهلا ما يصن الله به عباده امین 
إنتجافى جتوبهم عن الضاجم بدعوق ربهم خو مغ انا ترم صورة المضاجع 
في اليل تدعو للتوب ال الرقاد ولراحة تاد الم . ولكن هله المنوب لا 
جيب وأن كانت تبقل جهد في مقاومة دعوة المضاجع نا 
شغلا عن المضاجع اليك والرقاد اقب . شغلا" پا شغلا" بالوقوف في 
حضرته .یوج اليه في خشية وني طمع نزمه وف والرجاء . طالية اد 
ود . ( ولقد تعلم انك یشیق صدرك با يقرلون فیح بحمد ربك كن هن 
الساجدين واعبد ربك حنی باه القين ) ( وين البل هید به قافلة لك 
ی أن بك ريك مق مود ) راذا كان ارول يؤمن بالصلاة والتهجد 
وهو الصطنى المختار. فما أحوج رین الى هذه سا الوا القام ال 
لحم به في دیا . . قهذا هو الطريق . . وهذا هوزاد الطريق ٠.‏ 


اع لاه 


وبقف الداعية ليناجي ريه بعيا 
في عزثة خا فیهااربه ويكشف له عدا ينفل كاعله ويكرب صدره ويناديه 
في قرب واتصال ( يا رب . . ) يلا واسطة . وان ريه ليسمع ويرك من غير 

نام . رلكن الکروب 
وا رسیم بعباده يعرف ذلك من قر 
وه ما تفيق بد صدورهم ( وقال ريكم 
أعصابهم من العبء الرهق . ولتطلمئن قلوييم الى أهم قد عهدوا ماما 
من هو أقوى واقدر . ولیتشعروا صلتهم باب الذي لا يضام من يلجا 


3 
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ايه ولا یب من ينوكل عليه . . والدعاء يسكب في قلب ان النداة الملوة » 
راو اللؤنس . والرضى المطمثن + والتقة لقن . وبعيش الوم في جناب 
رضي ؛ وقربى ندية > وملاذ أمين وقرار مكين"( واذا سالك عبادي مني فاني 
قريب أجيب دعرة الداع اذا دعان ) . أخرج ابو داود واترمدي وین ماب 

ميمون = باسناده ‏ عن سلمان القاربي رضي الله عنه عن 
اني مل الله عليه وسلم آله قان : أن ال تعال ليحي أن پسط اد اه 
) . وقي الصحينحين آن سل لق صلل 
له عليه صلم قال ( يمُستجاب لاحدکم مالم يعجل يقول : دعوت فلم سنج 
له 


من خقيث ابن 


ال کر واصبيح + 
(فاصير على ما يقولون وسح بحدد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غرويها 
دم اليل فسح وأطراف اهار لك ترضى ) .. ويعتاج الصبر عل ال 
بفحودوالاعرافی ال نيح کٹ حي شم ی لر ١‏ 

سبح بحمده قبل طاوع الشمسى وقبل غرویها . في هدأة الصيح 
وهو يتنفس ويتفتح بالخياة ولي هدأة الغروب وااشمس توداع والكون يفيض 
أجفانه . صبح بحمده فقرات من الیل والتهار . . کن موصلا باه على مدار 
یرم . . (لعلك ترضی) . . ان اتسیح باه اتصال . واقس اي تتصل تطمة: 
ری وهي في ذلك الوا الرضي . وتطمئن وهي في ذلك الحدى الآمن :فار 
رة البح والعبادة وهووحده جزاء حاضو ينبت من داخل النفس ويومرع 
أي حناب لب . . انه لا دایمن اد ليقو به على ماق الطريق - 
وان البادة والذكر عتصر آسامي ني منهج هلا الدين . انه ليس منهج معرفة 
نظرية وجدل لاهوني . اله منهج حركة واقعة لتغير الواقع البشري . وواتع 
البشري جاجد هي فوس اناس في أوضاعهم سواء.. تیر هذا لاع 
اي الى اراقع الرباني الذي پریده الله ناس رفق منهجه 


nr 


تاج الى جهد لويل وال عبر عميق . وطاقة صاحب الدعوة دود :لا 
بل له بمواجهة هذه المشقة دون زاد يستمده من ربه .اه ليس لملم وحده بست 
البق وحدها اما هي الباهة لله والاسشمداد مه + هي زد وهي السند وهي 
ام الطريق الشاق الطويل (واذكر اسم بنشجكرة میا ومن اليل فاسج 
اله وسبحه یل طويلا" ) . انه زاد الطريق وعدة اللوكب الكريم في هذا ریق 
اذكر امم ربك تي الصباح والماء واسجد له في الیل وميحه طويلا.. اه 
الانصال بالمصامر الذي نَل القرآن . انه الاتصال يصاحب الدعرة فهر یبرع 
القوة ؛ ومصدر ازاد والمدد . . الاتصال به کر وعبادة ودعاء سب 

ليلا" طويلة . . فالطريق طويل والعبء ثقيل ولا بد من الزاد الكثير والدد 
اتکی وهو هناك حيث بلتفي انمد بريه في علوة وف وقي تطلع وقي نس 
افيض مته الراحة عل التعب والفنى . وتفيضي مته توق على العف والقلةة 
وحيث تنفض الروح عنها صذائر المشاعر واشواقل؛ وتری عظمة التكليف 
وخ الاماة فتستصخر ما لاقت وما لاقي من أشواك اربق 


- لصوم : 
ان الصوم برط اي لقلرب .والتقوى هي الي تحرس هله اتب 
مه حر عت اي تال نسي حل تن 


تعد وير تسه . . يمن الطيعي أن یذرفی الصرم عل الامة اني بفرض. 
علها لاد تي سيل لله لاثرير منهجه في الارض والقوامة به عل البشرية < 
والشهادة عل اناس . فالصوم موبال تقري رالاراد مه از . وبال الصال 
الانسان بريه اتصال طاعة وانقياد ‏ "كا هل المع رات اه 
“كلها واحتمال فتطیا وثقلها كرا عند ارم الرضي ولمع :وم 
ماه عناصر لاي ني اعدادالنفوس لاحدالمشقات الطريق اروش بالات 
والاشواك . والذي نتتاثر على جوانبه الرغائب واإشهراث والذي نينف بسالکیه 
آنا شاغرياث . وان من الصو هي الاغداد لدو راشظيم الذي أخ يدث هله 
الما وب اناد مسا قوش و و اه واه لور 


nt 


وهكنا يمتاج الداعية الى هنا الزاد الكيم زد البادة ( فده واصطير 
العبادته ) اعبده واصطبر على تکالیف العبادة . وهي تكاليف الازتقاء الى 
افق المثيل بين يدي العبود واثبات في هذا المرئقى العالي . اعبده واحشد تشك 
وعبیء طاقتك اقا ۰ والطقي أي ذلك الافق العلوي . . انها مشقة .. مشق 
رد من کل شاغل ومن كل هاتف وین کل فلفات . . 
اذام لا عرفھا ألا" من خاق . ولكتها لا ال الا 00 
پالتجرد فا ولاستغراق فیها ۰ ولتحفز ها بکل جارحة وخالحة , فهي لا تفشي 
سرها ولا تتح عطرها الا ن يتجرد اه ويفتح متافذ حسه وق جميما ( فاعيدة 
وأصطير لعبادته) ... 
ولعبادة في الاسلام ليست برد الشعائر. .انما هي كل فاط : كل حركةء کل 
ابل كل نية »کل ابا . . و انها شقة ان بتجه الانسان في هذا كله الى اه 
وحده هون سواه:مشقة تاج الى الاصطياز 


+ - القوی : 

التقوى هي زاد لوب والارواح منها تقنات . یا ی ورف وتشرق > 
وعليها تستند في الوصول ولنجاة وآولو الاب هم أول من جيه ال 
لتقوى وخير من ينتفع بهذا زد( روا فان خير الزاد لتقدى واقن يا أو 


اية في الشعور ول مستمرة رح دام 
وت لأشواك الطريق . . طريق ایا . لني تتجاذبه أشوالكالرفائب والشهوات 
واشواك الطامع والمطامح وأشواك المخاوف والواجش ٠‏ وأشواك الرجاء 
الكاذب فيمن لا جلك اجا ره .نوف الكلذب مزلا جلك نف ولا غر 
وعشرات غيرها من الاشواك . . وانقوی هي الي تمی» هنا القلب أن بط 
رآ نی وان يجيب . . ( ام ذلك الكتاب لا ريب فيه دي للمظين ) . . 


Ne 


وقد ورد أن عمرین امطاب رضي الله عنه سل أني بن كعب عن للتقوى 
اله : لما سلكت طريقا ذا شوك ؟ قال پل . قال فما عملت . قال شرت 
راججهدت . تال نك الغو 

هي الحارس ایقظ في الصمير بدرسه أن يتقل + ویمرسه أن يضعف + 
وبحرمه أن يبد عن الطريق من هنا ومن هتاك ولا يدرك_الحاجة ال هسلا 
الحفرس اليفظ ال من يني مشاق هسذا الطرين ويعائج الافعالات الاقف 
التكائرة او كبة في شنى الحالاث وني شتى اللحظات .. والاستقامة على الطريق 
والتدال رالشي عل النهج دون العراف هو تي اج الى تقر :ال ی 

والتدبر .ری ام بعسدود الطريق وبا -الاتفمالات البشرية. 
الي یل الاجاه لا أو کنر 
موی هي اي تبلغ أن توفي بحق اله المليل . . نی ای اه اي 
لاتغفل ولا رل من لظات العم حتى_يبلغ لکاب اجله ( يا بها لین 

ون انم مسلموة) . 

اومن كلما ارب براه من اله تيفط شوقه الى مقام رقم ما بلغ وال 
مرتة رها ارقی + وتطلع الى القام الذي يستيقظ قيه له فلا بنام .رما 
الاستسلام. الاستسلام فه دطاعة له واتباعا لمتهجه راحتكاما إلى کی . هذه هي 
الركيزة الأول الي تقوم عليها الخماعة الاسلامية لتحقق وجودهاوزدي دورها اق 
اله بدون هذه الركيزة يكون كل تجح ما جاهلً ولا يكون حناك منهج لله 
اتتجمع عليه مت .انا تک مناهج جاملية ... 
ولا ننهض الب بالاعباء الثقال الا وهي على بيئة من أمرها. وكثيرا ما 
يبت الله سيحاله بالؤمنين بایفری : ( با با انذين آننوا ان تنفوا الله يجمل 
نکم تا ويكفر منكم ميثانكم ویر لكم والله ذو الفضل العظيم )اه 
e‏ لور بكشف الشبهات ويزيل الوساوس ويثبت الاقدام على 
الطريق الشاناك الط بل . . هذا هو زد -- رعذه هي عدة الطريق .. اد 
افری الي شحبي القلوب و نرفظها فبها أجهزة الحذير والحيطة وا . 


آمنوا اتقوا اه حق” نقاته. 


وعدة الثور اغادي الذي بكدف متحنيات الطريق ودرويه على د" ابص .فلا 
تنبشه الشبهات التي تحجب اارؤية الكاملة الصحيحة . . ثم هو زاد المخفرة رالمطايا 
زا الطمئن الذي يسكب ادوه والقرار .را الأمل في فضل الله المظيم يرم 
فد الازواد : وتقصر الاعمال . ,انا حفيقة . ان تقوى اله تجعل في القلب 
فرت كدف له متعرجات الطزيق راك هذه الحتيقة ككل حقاش العقيدة 
لا يعرقها الا" من ذاقها فعلا". ان الوصف لا ينقل مذاق هله الحقيقة لمن لم 
بقوقها . ان الامور نظل متشابكة في الخس والعقل والطوق . وتظل متشابكة أي 
النظر والقكر , واباطل بظل متليسا بالحق عند مقارق ریق . وتظل اخجة 
تضخم ولكن لا تقنع . وتسكث ولکن لا يستجيب ا الب والعقل . وبظل 
ادل عب واشاقشة نهدا ضائع . . ذلك مالم تكن هي اتقو . . قاذا كانت 
امتار العثل ووضح الق وتكشف الطريق واطمان القلب وامتراح ااضمير 
و اموت القدم بيت عل الطريق . اد للق آي هل قی مل شرا 
ا هناك إصطلاحا من القعلرة عل ١‏ لتق الذي قطرت عليه والذي تلقث به 
السمايات والارض .. رنه افری هو الني يحول بين اطق والقطرة .. وی الذي 
يشر الفيش وعجب الرؤبة ويسي المسالك وبخفي الدروب . وافوی لا تدفعه 
ال :اقا تدفعه اقوی . دنه ال ودراقيه في الس من . ومن نم 
هذا لقرقان الذي بر البصيرة وبرقع اليس ویکشف الطريق 
۷ - الاواة 
سا بد من ترية لاردة کید الشخصية والتحرر من رغالب الفي رشهواتيا 
بالقدر الذي يحفظ رو الانسانية ری الانطلاق من ارو رات عنهما رید 


: وم او کات لا تک الا ني الا‎ ٠ 
التزواث وتصمد للحرمان والمشاق . وتستعلي على الغمرورات وا‎ 
جتان لاله بعد الابتلام . . وان نارق اريسي‎ ٠ الطاعة . وتتحمل تكاليفها‎ 
ین الانسان بت : ان للانسان ارادة وهدذاً وتصوراً خاصا با‎ 
أصوفا الصحرحة اف من الله خائق الخياة. اناد هذا كله تقد أهم” خصانصس‎ 
الاتسان الميزة له وأهم المزايا الي من أجلها كرمه الله . . فلا يد‎ 
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الارادة لاه الصمود رالات .و هذا لشروري لكل هن بحملرن دعوة اقا 
و يؤهلون لأمانة الا في الارض . وقد كان اخبار الارادة امد 
على الاغراء . هو أول اختباروجته من قبل الى آدم وعواء . - فلم يصمدا له . ۳ 
واستمما الى اغراه الشيطان يشجرة الغلد وماك لا بل و ويا آدم اسكن انث | 
وزوجاك الحنة فكلا من حيث شتا ولا ترا هذه الشجرة فتكونا من الا 
شورس ها قطان دی ما ما ووري عنهما من سواتهدا قال ما ناكا رکا | 
عن هذه الشجرة الا أن تكوثا ملكين أو تكونا من الهالدين 
كما ان اامحین فدلاهما بغرور قلاخ أشجرة بدت ما و" 
يتتصهان عليهما من ورق الحنة. وناداهد! ربهها آم انهکما عن تلكها. 
الكما ان القبطان لك عدر مین ) 
فل هو الاخبار اي لا | كل جماءة قبل آن دق فا | 
بأمات الامتخلاف يي الارض . ,نا عتا شكل الابلاء ولا تنم واه .2 
کر من الاس من بيج مطامیم أمام الاغراء قاری زانهم ویس 
مع اف فيحالون اليل ۰ وما اک اليل عندما ری الب و 
جع جرد اتصوصی ویرد فلت من ظاهر اتصوص 
سة هذا الدين لا تجدئسا م تخالط اقب . ركم 
بن لين رقم عنه دة . .ان ده ارا وا را 
الكلم عن مواضعه . وید الخارجنتاری امقر ة الي 
التبا . وهل آقة الدين الا نين يد يسوقه ولا بأتوله عقردة ولا یعون اق ولا 


م عرض ٩‏ 


م ی 
اوی . . ونی طاشت الارادة ميطر افو .ری فريفا من الاس لا يعو 
حکما برجم اليه الا هوا قهر إقه الذي يتعبده ويطيع كل ما يراه - فری هتا 
الفريق من الئاس مصوراً تصويراً فد فيالقرآن وهويعجب من أمره ويشهد بنفلته أ 
وعماه ( أفزايث من تخد دهت" هراه وأغيله الل على لاا 
وجعل عل بصره غشارة فمن يديه من بعد الله أفلا تنذكروث 8) . 


ma 


الباب الاج 
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: ترجيه قرافي‎ - ٩ 
قال الله سبخاقه توتعالى ( نبلو في أموالكم وانفسكم ولتسمعن من ینآ‎ 
الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثير) . .ابا سنة العقائد ودعو‎ 
لا بد من بلاء ولا بد" من أذى في الأموال والنفس . ولا بد“ من صبر‎ 
+ وتات باعترم . . انه الطريق . . الطريق الى اه وقد حقت ابلتة بالكاره‎ 
بسا حت الثار بالشهيات . ثم انه هو الطريق الذي لا‎ 
المماعة الي تحمل هذه الدعوة وتنهض بتكاليفها . طريق الربية له المع‎ 
واخراج مكنوناتها احير وود والاحتمال. وهو طريق المزاولة العملية التكاليضي‎ 
العروقة الاس وحفيقة الحاة . ذلك ايثبت على هذه الدعوة آصلب‎ 
ايا عودا : فهؤلاء هم الذين يصاون لها اف ولصير عليها . فهم عليه‎ 
نون ولك لكي تعز هذه الدعوة علبهم وتغلوء بقدرما يصييهم في سبيلها من‎ 
عنت وبلاء + وبقدر ما بضحون في سببلها من عزيز وغال . فلا رین فيها بعد‎ 
. ذلك مهما تكن الاحرال وذلك لكي يصلب عرد الدهرة والدعاة‎ 
فامقاومة هي الي ستل القرى الكامنة وتتميها وتجمعها وترجهها .ولو‎ 
في حا الى تاج هذه القرى لتأصل جذورها وتسق . نك لكي‎ 


الد 


n 


يعرف أصحاب الدعرة حقيفتهم : هم أنفسهم : وهم يزاولين الحياة واشهاد 
عزاة عملبة واقعبة » ويعرفون حقيقة النفس البشرية وخباباها وحقيقة الجماعات 
والججمعات وهم يرين كيف تصطرع مبادىه دعوتهم مع الشهوات في لفسهم 
وني أنفس الناس + ویمرفن مداخل الشيطان الى هذه الوس + «يزائق الطريق. ١١‏ 
سارب الضلال . ثم لكي يشعر للعارضون ها في النهاية أه لا بد قبها من عبر 
ولا بد قیها من سر : يحل أصحابها بلاقون في سبيلها ما يلاقون وهم صامدون ...۰ 
ند قد ينغلب المعارضون خا ليها . . أفوا ‏ . في لباية الطاف . .نا ست 
اعيات + وما بصبر على ما فيها من مشقة + وبا في تايا الصراع المرير 
على تقوى الله + فلا بشط ولا ببأس من رحمة الله ويقطع أمله في النصر ٠‏ وهو 
يعاني الشداند . ما یصبر على ذلك الا أولر العزم الاقوياء ( وان تصبروا وتو 
ذلك من عزم الامور) . ومكذا علمت ابججماعة امسلمة الأرلى ما ينتظرها 
من تضحبات وآلام وما ينتظرها من أذى وبلاء في الانضی والأموال + ولكنها 
وم تتراجع وم تکص على آطاا , , قد كانت 


الدليا ما هي الامتاع الفزور . . على هذه الازض الصلبة المكشوفة كانت تقف : 


ولي هذا الطريق القاصد الواصل كانت مقطو . . والارض اسب الكشوفة. 
#صساب هله الدعرة في کل زبان : والطريق القاصد الواصل مفتيح باه کل 
اسان + وأعداء هذه الدعوة هم أعدازها توا آقرن والأجبال رهم باقن 
ني الكيد لها من وراء القرون و الأجبال . . والقرآن هوالرآن . . 

وتلاف وسائل الابتلاء والفحة باععلاف مان ۰ ولف وسائل الدعاية د 
ابجماعة المسلمة ووسائل ايذائا في سمعتها : ولي مقوماتيا .وي أعراضها وقي 
أهدافها وأغراضها . ولكن القاعدة واحدة ( لتبلون في أمو الكم وانفسکم ولشسمعن 
من الذين وا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركرا أذى کنیا ) . وهكذا 
يكشف الله لنا تياك وتمال عن طبيعة الدعوة وطبيعة الاعداء الراصدين فا في 
#طريق : وبيقى هذا اتبيه القرآتي رمید] للجماعة السلبة "كلما ممت ات 
جرد ببذه المقبدة وأن یل تحقين منهج اق لي الأرض . فتجمع عليها 


ا 
ا 


r 


وسائل الكيد واقتة » وصائل الدعاية اد 
يبقى هذا التوجيه القرآني حاضراً جلو أبصارها بطبيغة هذه الدعرة وطبيعة طريقها 
وطبيعة أعدائها الراصدين ا في الطريق . ويث‌تي قلبها الملمأتيئة لكل ما تلقاء 
من وعد الله ذلك . فتعرف حين تنايظها الذئاب بالافی وحين تعرى عليها 
بالدعاية ٠‏ وحين يصييها لاله وقتة .. ابا سائرة في الطريق . . واه هو 
الطريق . . ومن ثم تستبشر بالابتلاء وافتتة والأذى والادعاء الباطل عليها + 
واسماعها ما یکره ويؤذي . . تستبشر بهذا كله لأنها تستيقن منه انها ماضية 
في الطريق الي وصفها اة ها » وتستيقن أن الصير والقوى هما زاد الطريق + 
ويبطل عنذها الكيد واللبلة » ويصتر عندها الابتلاء والأذى » وتمضي في 
طريقها الموعود الى الأمل المنشود في عبر وفي تقری وفي عزم أ كيد . 
ولا بد من تربية النفوس بالبلاء > ومن امتحان التصميم على معركة البق 
بانخارف واداند ‏ و بابموع ونقص الأموال والأنفس وامرات ( وک بشيء 
من اللوف وبلوع ونقص من الأموال والأتفس والثمرات وبتر الصابرين ) + 
لا بد من هذا البلاء ليؤدي الزمنین تكاليف العقيدة » كي نمز على نقوسهم 
بمقدارما أدوا في سبيلها من تكاليف . . والعفائد الرخخيصة الي لا .يؤدي اصحایا 
تكاليفها لا یم علیهم التخلي عنها عند الصدمة الأو 
امن النفسي الذي تعر به العفيدة في نقوس أهلها قبل آن تعر 
ولا تلو ني سبيلها وكلما بدليا من أجلها . . كانت آعز علبهم وكانوا أضن” 
بها . كذلك لن يدرك الآخرون قيمتها الا حن يرون ايتلاء أهلها بها ؛ وحبرهم. 
على بلائما . الهم عندلدا سيقؤرن أي أنفسهم : لو لم يكن ما عند هلاه من 
القيدة عيرا م يلون به يأكبر » ما قبلا هذا اللاء ولا صبروا عليه . . وعناظ 
یقلب العارضون العقيدة باحثين عنها . مقدرين لا » مندفمين الها .. وعندئل 
يجيه نصر الله وافتح وید الناس في دين اق أفاجا ... 
ولا بد“ من البلاء كناك ليصلب عود أصحاب العفيدة ريقوى » فالشدائد 
اتستجيش مکنین القرى وبذشور اوقت في القلب مناظ وسارب ما كان 


الما الونن في تفسه الا تحت مطارق اشداند, اقيم والوازين واتصووات ما 
كانت نسح ونا الا ني جو المحنة الي تزيل الیش عن امین وان 
عن اقلوب . وأهم من هذا كله » أو القاعدة هذا "كله . . الالتجاء الى اق ود 
حين نب الاستاد كلها وتتوارى الأوهام مي شتی > وظراقلب ال الله ود 
لا يمد سند؟ الا اده . وني هذه اللحظة قد تنجلي النشارات وتفتح هیر 
ء بتجلي الأقق على مد" البصر .. لا شيء الا له .. لا قو لاه + لا حول 
الا حول , لا ارادة ال" ارادته . . لا ملجأ اه . ٠‏ وعتدئة يار 
الي يقوم عليها اتصور الصحيح ( وبشّر الصابرين اللين اقا 
أصابتهم مصيبة قال نا لله ونا اله راجعون ) انال . . وكا . ."كل ما قينا ٠‏ 
كل کانا وائيا . . لله ولي المرجع والآب في کل آمو وقي کل مضيو . 
اتسليم ‏ . التسليم الطاق » وهؤلاء نعم عم اليل بصلوات مه يرفعهم ال 
الشركة في نصيب فيه الذي ينصلى عليه مو وه سبحاته ر ارك عم 
صلوات من ريهم ورحمة وأولكك عم اللهضية ) .. 

هله هي ری نيد ایا الصف الملم ده ذل مداد العجيب» 
ارهذا هر لمتيج الإلي أي الثربية أن بريد استخلاصهم له ودأموته ودبنه من 
البشر أجمعين . . الاك ان الله قد وضع الابتلاء إيتكشف المجاهدون و 
وتصبح أخيارهم معرة » ولا بقع الالباس في الصفوف + ولا يش عا 
أمر این + ولا أمر الضعاف المزعين ( نکم حى نعلم المجاهدين منكم' 
ولصايرين طاو هکم 

ولق يعلم_حقائق النفوس ومعادنها یط على خفاياها ويعلم ما يكين من 
أمرهاعلمسا مرکا تما فما هذا الابتلاء؟ وانيكون العم من وراه جا کش 
اعته . اذ الله جلت حكمته يأخذ البشر با عو قي طوفهم ؛ وها هومن طببعتهم 
واستعدادهم . وهم لا يعلمين عن ای الستکة ما مه . فلا بد لمم من 
تکشف الحقاتق یره مها ويستيقتوها ثم یف با 0 کرد 
بالضراء و باه ولبأساء و بالسمة البق وبالفرج والكرب.. 


تس 


عما هو عخبوء من معادت التفوس وبا هو هو من أمرها حتی لأصحایا. . 
وان العبد الؤمن برجر الا عرض لبلاء الله واتحانه > “ويتطلع الى عاف 
ورس . فاذا أصابه هد هذا صير 7 وهومدرك نا واه من 

واستسلم ی وا من حكنت متطل لل رحمته واه بعد الا . 


سم ۴ نة جارية + 

ان اجان ليس كلمة تقال بايان »نما و 
قات أعباء وجهاد اج ال صبر » وجهد بناج الى احتمال . فلا يكفي أن 
يقل الاس : نا . وهم لا ین ذه الدعوي سای بتعرضيا تة نبا عليه 
ويخرجوا منها صافية عناصرهم » خالصة قلويهم ع كا تان انار الذهب لقصل 
بيه وین الاسر الرخيصة المالقة به . ركناك تمع الع في الب ( حب 
الاس أن يركوا أن يقر آنا يهم لا فون ) مه على الامات أصل ابت 
بت جارية قي مز الله سبحانه: ( ولقد فنا ین من تبلهم فليعلمن اله این 
سدق یمن الكافيين ) وله بعلم حقيق لوب قبل الاجلاه . والكن الب 
کشت في عام القع ما خومکشوف لملم اله » مغيب عن علم البشر + فيحامب 
أناس لذن على ما بقع من مایم لا عل عبد ما عم سبحاله من مهم > 
وهو فضل من الله من جاتب ۲ وعدل من جاب ء وقربية ناس من جانب + 
فلا باش أحد الابما ان من أمره » وبا حققه له فلس أعلم من اله 
قیقد ی 


أن امن امات اله في الأرضض > لا يحملها الا من هم ها أهل . وفيهم جلى 
جلها وفيقلويهم تجرد ا واحلاصبل لذبن يقرو نه عل لردجة وت > 
الأمن والسلامة + رمل اا رالاخراء . ونا لمات الملانة في الارقى با 
الاس ال طريق الله : ونحقيق كلمته في عالم الحياة + ضهي آمانة كريمة وهي 
مان با وي من أمراله يضطلع بها الاس وين ثم تاج الى طراز خاص 
بصبر على الابعلاء . 


mr 


يمن اة أن بتعرض المؤمن للاذى من الباطل وله ثم لا يمد 
الذي يسانده ويدقع عنه ولا بلك التصرة للضسه ولا اش . ول بدا 
يواجه با اتن - يهذه هي الصورة الإ فحة الود یهن حين يل 


هناك فت الأهل والأحباء لین ينشى عليهم أن يصييهم الأذى بسبيه 
لك عنهم دا ولد يفون ب ليسم أو سم + وباد 
ولقابة ٠‏ واتقاء له في الرحم الي بعرضها للأذى وافلاك . 


وناك فتة اقا لدبا على این ورؤية اناس هم تاجحين رمو 4 
ی 
م اياده وتصفوفم ابا .ومو مهل مر ا 
0 


ينظر امن فير 0 وکل من حول ا و الشلالة وعو > 
موحش غريب طرید 
رال قنة من نيع رد رها از في هذه یمق أن يد اومن 
ودولا” غرقة ني الرذيلة وهي مع ذلك راقية قي مها ٠‏ متحضرة في حياما > ج 
اسان ۰ ودا 


وجاذية الأرض : وقلة لحم لدم + انرغبة في الاح والملطا . أ في اد 
والاطمثان » وصعربة الاستقامة على صراط الابمان والاستواء على مرا 
مع العرقات والثيطات في أعناق النقس» ولي ملابسات 1 

يل تصوات آهل الزمان . قافا طال الأمد > وبا نصر لقه + كانت ا 


mé 


كان الابتلاء أشد" وأعنف ۰ و يثبت الا من عصم لله . وعؤلاء هم 
وذ في أنفسهم حقيقة الامان ۰ ويؤتمنون على تلك الأمالة الكبيي 
أماقة السماء في الأرقي . ولمانة قد في غسمير الإفسان . وما باله ‏ حاشا له 
ونين تاه وأن يؤفيهم بالفتة + ولکتوالاعداد 
تحمل منت + فهي في حاجة الى اناد خاص . لا يمالا بالا ال 
والا بالاسنتلاء الحقيقي عل الشهرات . والا بالصر الحقيقي عل 
في نصر الله أو في ثوابه على الرغم من طول ات 
الأبلاء . . فس تصهرها داد » فحني عنها یش ٠‏ جيس 
كامن قرع الدخورة فتصتيقظ وتجمع وتطرقها بف وشدة» یش رها ويصلب 
ويصقل . وكذلك تفعل الشدائد بالجماعات فلا يبقى ماما الا أصلبها عرب 
وأقواها طبيعة واشد‌ها انصالة باق وثقة فيما عنده من الحسنيين : التصر أو 
الاجر . يهؤلاء هم الذين يسلمون ای في التهاية .من علبها بعد الامتسداة 
والاخخبار . انهم لسن الاماتة رهي غزيزة على تفوسهم جا ما من ال 
اشن: وبا بذلا لها من الصبر على المح ۲ وبا فاقيا في سبيلها من الآلام 
واتضحيات . والني يبل من دمه وأعصابه ومن راحته واطمتاته » وين رغائية 
ولقاته » ثم بصبر على الأذى والحرمان + يشعر ولا شك بقيمة الأمانة الي بذك 
فيها ما ال . فلا بسلمها رخيصة بعد كل هام التضحيات والآلام . قأما التصار 
مان وان في ناه نم تكفل به وعد اله وما بشك مؤمن في وعد اله 
فين أبطاً لحكمتمقدرة: فيها الخير لاعان وأهله. ولیس أحد بأغير على الح 
ين لین تصببهم الفتة ويقع عليهم البلاء أن یا 
هم المختارين من الله ایک ماه على حق الله » وق يشهد الله هم بان في 
ديهم صلابة فهر رهم لاله : جاء في الصحيح : ( أشدا الاس بلاء 
التبا ثم الالح ثم لامشل الم + بل الرجل على حسب دبن ‏ فان كان 
0 له في ابا ).ان اة ستة جارة الانتحان او وفيض 
الصفرف . وان هناك تموذجآ من الناس بعان كلمة الابان قي اقرخاء . بها 


واهله من الله . ودب ! 


we 


خفینه الحمل هب الونة > لا تکلف تطقها اسان فا أوذى بسیب کلم 
اني فا رن ما املا في جرع رت هلق بت 
أي ضميره العفيدة ( یی الاس من قي آنا باق ,نذا أوذى في الله جمل فد 
قاس کمذاب الله ) وتصور أن لا عذاب يعد هذا الأذى الي بلقا حى 
عذاب اق ول فی نفسه ها هو ذا علا بشديد أليم ليس وراه شي« لام 
أصبر على الامان : وطاب اقه لا بزيد على ما أنا فيه من اماب , . وان هو 
الا الخاط بين آذی. يقدر على مله البشر + بطلاب الك الذي لا يعرف اعد 
مداه ( لا بعلب عذايه أحد ولا بولق واقه أحد ) .. 


, ففي معثر للالحياة وبصطوح الاحداث تنمو الشخصية المسلمقوتصاع . ویو 

بعد يوم ود بعد حدت تضح هذه الشخصية وتو : نضح سما . . كانت ٠‏ 
شا المسلمة الأول الي تتكون من تاك الشخصيات تبرز الى جرد نوا 

الياصة وقيمها اللخاصة » وطايعها لمميزيينسائر الجماعاث . . وكانت الأحداث 
تقسوعلى الجماعة الاش حنى لتبلغ أحباناً درجة الفتة »وكانث فتئة كفننة الأمب. 
تقصل بين ابید الأصيل وازيد زاف + ونکشف عن حقائق فیس رات + 
فلا تعره ليطا هر ل القيم . . وكان رن ارم يتزل قي ايان انبم 
اتقضات بصور الأحداث ويقي الأ شيا عل ناه وزويا تكش الاقف 
والشاعر وا ولضمائر. ثم بغاطب القلوب وهي مكشوقة في الثوره عارية من 
كلرداء وستار. ويلمس فبھا موضع التأثر والاستجابة: ويربيها يوبا بعد يوموحادة. 
بعد حادث . ويرتب لأثرانها واستجابا!ا وقق منهجه الذي يريد .وم 2 
امین هذا القرآن يتزل بالأوامر ولنواهي وبالتشريعات والتوجيهات جل 
واحدة + اغا عم الله بالتجارب والابتلامات_وفان والانتحانات فقد علم 
لل أن هله الليقة البشرية لاتصاغ صياغة سليمة ١‏ ولا نتضح نضح ميا » 
ولا نضح وتستقيم على منهج الا بذاك انيع من الترية التجرييبة الوافعية التي 
تمر ني اقلوب وتقش في الاعصاب ود من اشوس ونعطي في مرك الحياة 
ومصطرع الأحداث . اما القرآن بل ليكشف له انقوس عن حقيقة ما يقع 


ودلالته » وليرجه تلك القلوب وهي متصهرة نرق ساخنة جرارة الابثلاه 
قاب مطاوعة للصياظة .. 


وان كانت فترة عجبية حا تلك التي قضاها السلمون في حياة سول سل 
اش عليه صلم ٠‏ قترة اتصال الساء بالأرض اتصال مباشر؟ شاه مبلورا في 
أحلداث وکلمات. ذاك حين كان يبيت کل مسلم وهو يشعرأت عبن الله عليه + 
وان سمع ال اليه :زان كل كلمة مته وکل حركة . بل كل خاطر وکل 
فد بصبح مكشوفاً اس پل في شأنه قران على سرل الله صل الله علبه وصلم 
وحن كان کل مسلم يحس الصلة ما 
جیه ماه اك ضع یاب السماء غدآ أو بعد غد ال مها حل 
مضه ونوی تي أدره ٠‏ وقضاء في شأنه .وحن كان الله سببحاقه ذاه ای 
بيقول: أنت يا فلان بذاك قلت”كذا : وعملت كفا : وأضمرت كلا ؛ وأعلنت 
كذا وکن کل ولا تكن كذا . ويا له من آمر هائل عجيب . با له من أمر هائل 

لله خطابه امین الى شخص معين . هو وكل من على هه 

كل هنه رش فر مغر قي ملک کی 


بيته وبين ربد فاذا زيه أمر أو 


يت چ 
لاف كل ما قي هله ار 


لقد كانت قثرة عجيية حقا يتملاها الانان ايوم ویتصور حوادئها قفا 
ولا يكاد يدرك كيف کان ذلك الواقع ۰ لاضکم من کل خيال » ولكن الله 
لم يدع الم هذه المشاعر وحدها تربيهم نضح شخصيتهم المسلمة . بل 
أعذهم بالتجارب الواقعية والابلاءات الي تاذ منهم ونعطي .ول ذلك کم 
يعلمها . وهر أعلم يمن خلق وهو الطب المبير 

رعذ الحكمة تسق أن تقض أمامها وی تدركها وتتديرها ٠‏ وتلقى 
أحداث اخباة وامتحاتاتها على ضوه ذلك الادراك وهذا یی . وان اتصوص 
شراب الاشخاص - وأعيان ات ١‏ لتصور ثماذج البشر ء واقاط 
افطباع . ونغفل تفصيلات الحوادث ویزیات الوقائع » لتصرر ما لسن 
الاقية . هذه الي لا تتنهي بانتهاء الحادث ولا تتقطع بذعاب الاشخاص رلا 
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تقفي بانقضاه اللابسات + ون ثم 
وعقل بربط الراقت بالحرادث بقدر الله المسيطر على الأحداث والأشخاص : 
وبظهر فيها يد ار ردیر اللطيف.ويقف عند كل مرحلة في المركة تیه 
تیب وقربط بالأصل الكبير .. ومع اه كان يقص القصة عل الذين عاشيها 
وشهدو احدائما » قانہ كان يزيدهم با خب ويكشف طم من جوانبها ما م 


القلوب وعبات الضمائر. ويكشف لانور الأسرار وناب 
اعماق الصدور .. ان التص القرآني معد“ للعمل لا في يسط أولنك النين عاصروا 
الحادث وشاهدره فب . ولكن لك للعمل ني كل وسط بعد ذلك وق 
كل تاريخ . معد العمل في الفس ال 
الحادث او شبهه ني الآماد الطويلة وتات العة :تفس اقوة ای عمل با 
في الجماعة لول ولا هم التصريص القرآية حق اقهم الا من يواجه مثل 
الظروف الي واجهتها یل مرةء هنا تتفتح اتصوص عنرصيدها اللذخور. وتفتح 
اقلوب الادراك مضاميتها الكاملة - وهنا تحول تلك النصوص من کلمات وسطور 
ال قيك الوقائع للصورة فبها . تتفض خلاتق حي 
مرحية دافعة اف تعمل في واقع الحباة دقع با الى حركة حقيقية في عام القع 
وعم السمير 


إلفسارة , هل صفقة في سوق انج 
فان اصابه خير اطنأن به . وان اصابته نة القلب على وجهه خسر انیا 
والآخرة ذاك هو الكسراث الین .دعوم دنا ما لا شره مالا بش ذلك 
مولن غمره اقوب من تفه انس لوف ولس مشیم ). 


ت هوعلی هذه الركيز درخ 
التي ازع + وتهاوى من حرا الاستاد :فد وال القاعدة لي لا ول 
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ولا ترط . هله هي قيمة العقيدة في حياة اومن .ون ثم يجب أن يسنوى علها ٠‏ 
متمكنا متهاء وق اء لايتلجلج قيهاء. ولا يتتظر علبها جزاء = فهي قي ذائها جزاء. 
ذلك أا الحمى الذي يلجأ اليه ٠‏ والسند الذي يستند عليه . أجل هي ني ذانها 
جزاء على تفتح اقتاب التور وطلبه الهدى ومن ثم يبيه الله العقيدة ليأوى لها . 
وبطمئن با هي في ذائها زا ید لین قيمته حين يرى الحبارى الشاردين من 
حوله تتجافم ارياج » وتقاذقهم ام ويسشبد ملق یناموت 
معلمئن القلب. ابت القدم؛ هادىء ابال موصول بالله مطمئن بل الاتصالن. ما 
فلك الصتف من الاس الذي بتحدث عنالسياق: فيجمل الميدة صفقة في مرق 
التجارة ( فان اصابه شیر اطمأ به ) ,رال ان اجان عبر ,نها هناب 

یل الرواج. ( وان آصانه 
) . حمر الا باليلاء اللي آسابه 
فلم يعبر عليه + ولم يتماسك له ۰ ول يرجع الى الله فيه , وعسر الآخرة 
عل وجهه » وانكفاله عن عفر اسه عن اللدی اي کان يسرآ له 
ایی القرآني بور في عبادته لله (على حرف ) غير متمكن من المقيدة ولا 
بصوره في حركة جسدية مأرجحة قابلة لقو عند الم 
الأول ون ثم ينقاب على وجهه عند مس افتة , فته التأرجحة هد له من 
قبل هذا الانقلاب .., 


میت في الب 


ان حساب اريع الصا بصلح اجره لکلا بصلح لعقيدة. فالطیدتت 
ی لذاته . باعل اقب للقي دی الي لا جلك الا أن تمل ب 
فى . ویدة تحمل جزامها في ذان! با فيها من طمنية وراحة وی في 
لا تطلب جزادها اما عن انا .وان يعبد ريه دک ن له على ها ل 

ول الممشائه قرب مه والائس به . فان کان هاه اه فهو قضل من ال 
وت استحقاقا على الامان أو اليادة . لین لا رب إفه فهو ال اه 
الكل ما يقد له + مستسلم ادا کل ما ره عليه؛ راض الثداء يكل ما باه 
عن السراء واشراء - ليست هي صفقة ي سوق بين باع وار اغا هي اسلا 
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امخلوق الخالق . صاحب الأمر فيه » ومصدروجوده من الأساس . واللي لب 
على وجهه عند مس ات سر الا يلا شبهة فيها ولا رب ( ذلك هو 
اللسران المبين )  .‏ يخسر الطمأنينة وة واهدىه والرضا الى جوار خسارة الال 
أوالولك أوالصحة » أو اعراض الحياة الأخرى الي يفتن الله با عباده ء ویب 
با مقتهم فيه » ور هم على بلاثه: واخلاصهمانفسهم لهء واستعدادهم لبيك 
اقضائه وقدره.. وبخسر الآخرة با فيها من نعيم وقربی ورضوان, فيا له من خصسران. 


بن بتجه هذا اللي يعبد الله على حرف ؟ الى اين يتجه بعيد 
عن الله ؟ انه ( يدعومن دون الله ما لا يضره وبا لا ينفعه ) : يدعر صنما أو 
وثناً على طريقة الخاهلية الأول: و يدعو شخصا أو جهة أو مصلحة على طريقة 
ابفاهلية ار تي كل زان ركان + كلما انحرف الاس عن الاتجاه الى اق 
وحده » لیر عل مبراطه ومنهجه , , فما هذا كله ؟ انه الشلال عن اجه 
اليحيد الذي يجدى فيه الدعاء ( ذلك هوالضلال البميد ) الغرق تي البعد عن ای 
والاحتداء .  .‏ يدعو لن شره أقوب من نفعه ) . من ون آوشیطان + أوستد 
من بي الانسان . . وهلا كله لا يمك ضرا لا تما » وه رأقرب لآل تا نه 
اق ضره قي من افده . شره فى اعم اليد فوح کب : له 
ایهم واقاله بالل . وضره في حالم الراقع يكف جا بعقبه في الآخحرة من لاله 
وإصرات 

فمن سه الس في فد من تن وني تاه من لمات + فلينيت ولا 
بترعرع + برحمة الله وعوله ة وقدرته على کشف الضراء + وع 
الموض والخزاء , فأما من يفقد ثقته في فصر ال في الدنيا والآخرة + ويقنط من 
عون الله له في الحتة حين تشتد المحنة ,فده قايفعل بنفسه ما شاه يذهب 
ينفمه کل مذهب . فما شی« من ذلك بمبدك ما به من الا من كان ینآ 
لن بتصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسب الى الساء » ثم لبقطع ۰ فليتظر 
هل يذحين كيده ما يغيظ ) والذي يبأس في الضر من عون الله يفقد كل الط 
مضي » وكل نسعة رغية » يكل رجاء في القرج + ويستبد به اضیق ٠‏ ويتقل على 
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مادو الكرب : فيزيد هذا كله من رقع الكرب ولبلاء . الا أنه لا سبيل الى 
احتمال الا الا بالرجاء في نصر الله . ولا سبيل الى القرج الا بالتوجه الى الله .. 
ولا سبيل الى الامتعلاء على الضر والكفاح الخلاص الا بالاستعالة باق . کل 
حركة يائسة لا ثمرة ها : ولاءنتيجة الا زيادة الكرب : وبضاعفة الشعور به > 
والعجز عن دفعه بير عون الله . . فليستبق الكروب تلك ال المضيئة الي تسم 
عليه من رح الله 

۳- حقيقة لاله : 

ناك حقيقة يجب أن يقف أمامها الدعاة بتلیها كثير؟ً. 
أن يكون لكل نبي عدو » هم شياطين الأنس وإبلين + وقد 
الى بعضى زخرف التول ليخدعوهم به؛ ويغروهم بحب الرمل ورب افدی . در 
الله أن تصغى ال هذا احرف افتدة لین لا يؤمنون بالآخرة. وير ضوه ويقترفط 
ما ره من ار رل والح + وين الضلال راد في الأرض ٠.‏ كل 
ذلك انما يجري بد ل ٠‏ وفق مشيعه . فليس شيء من هقا كله بللصادفة + 
ولیس شيء من هذا كله بملطان من اشر كذلك أوقدرة ( لك جملا 
لكل نبي عدوا یمین الأئس وین يوحي بعضهم الى بعض خرف القوك غرورا. 
ولو شاء ربك ما فلوو - فلرهم وا يفترو . صني اليه افئدة الذين لا ینوت 
بالآتعرة » وليرضوه ء ولیفوا ما هم مقر فون ) 


وهي قدر الله 


آن يوحي بعضهم 


غاذا تقرران هذا الذي يجري في الأيض من العركة الناشية الي لا تهدأ بين 
الرسل واخق الذيمعهم + وین خباطین الأنس ابن وباطلهم وزخحرفهم وغرورهم. 
إذا تقرران هذا الذي يجري في الأرض انما بي الله . وبتحقق بقدر اله » 
غان المسلم ينبغي أن يعجه اذآ الى تدبر حكمة لله من وراء ما يجري في الأرض بعد 
أن يدرك طبيءة هذا الذي يمري ؛ والقدرة الي وراءه .. هکذا يوضح الله 
وتعالى : بارادتنا وتقديرنا جعلنا لكل نبي عدو . . هذا العدو هوشياطين الأنس 
وان : والشيطة وهي التمرد ولغواية والتمحض للشرء صفة تلحق بالأنس كا 
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ا عرفها الغاب يجب أن تقرر ز 
ن او لكل بي تن بالأذى لاباع لاه هم 
خباطين . . شياطین من الانس ومن امن .. ونم يدي جميعا وه 
وات يعضهم ع وبضله كذلك مع قيامهم جميماً بوظيفة اسرد الغواية 
وعدا واه اله 

۷ - ان هؤلاء الشياطين لا مین شب من هذا كله ٠‏ ولا يقدرون على 
0 ذاتية فيهم . . انما هم في قبقة 
اله وعو بلي جم تمحيص هؤلاء الأولباء: وتطهير 
قلويهم + تحان اس الحق نيعم عليه آمناء .فا اجتازوا الاتحان 
يقوة کف" الله عتهم الا . وكق عنهم حول الاعداء ۰ وعجز مؤلاء 
الاعداء آن بدو لبهم ليدييم بالأذئ وا ما قدر اه .وآب اعد 
ولفذلان وبأ زارهم کاماة وتا على هويهم 
ان حكدة الله انالمة هي الي قنضت ان يرك لشباطين الاس 


بالضعف 


وان يدعهم تین زا 
را : يرون ؟ ون عل ما مهم من ان با الاعل يتقش علوم 
ويستطيل ؟ اطلصرن من حظ أنفسهم تي أتفسهم وبيسوها بيعة واحدة قد على 
سرا وأشراء سراء ‏ . ولي النخط والكره واه ؟ ول فقد كان الل قاهرا على 
ألا يكون شي من هذا الذي کان . 

+ - أن هوان العياطين من الأنس وان ۰ وهوان كيدهم وأفاهم 
فما يستطبلون بقوة ذانية مم » وما کین أن يتجاو زو ما أذن لله به عل أبيهم. 
والمؤمن الذي بعلم أن ربه هو الذي يقدر + وهو الذي بأذن + خلب أن بستهين 
بأعدائه من الشباطين مهما تبلغ قوتهم الظاهرة وسلطائهم لماعي .. 

ان هذا الهد الذي برسم اقرآن الكرم للممركة : 


لله اللهيمئة + 


در اند جدير بأل تقف أمامه : انا معركة تجمع فيها قى الشر في هذا 
الكون . . شياطين الأنس ون .. تتجمع في تاين ناس الامضاء خطة 
مقر . . هي عداء الحق امل في رسالات الانياه وحريد .. خطة مقرية في 
وسائلها ( يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا ) .. يمد بعضهم بعضا 
بوسائل الداع ار القت ذته رف بعضهم بعضا رهي ظادرة ملحوظة 
في کل تجمع للشر في حوب ا ليق وله 

أن الشياطين یاون فيما بيتهم » ويعين بعضهم بعضا على اللال یا 
انهم لا دون بعضهم البعض الى الحق أبدآ ؛ ولكن يزين بعضهم ليعض عدام 
الت وحريه و للضي تي ارکة معه وید . . ولكن هذا الكيد كله يس طلقا 
لله وقدره . . لا بقدر الغياطين على شيء منه إلا بالقدر الذي 


یشاء بلا قید ولا 
تابط . ولا يصيب من يثاء بلا معقب ولا مراجع کا بمب الطفاة أن يلقو 
یر یع من دم من البشر لبعلقوا قلوههم بمشيئتهم وااهتهم .. كلا إن ارادم 
مقيدة مشبة اله > وقدرنهم محدردة دراه وا یضرون اه بشيء الاج 
اده له في دود الايلاء ‏ ورد الم كله الى الله . ومشهد التجمع على خطة 
مفررة من للشياطين جدير بان هي وعي أصحاب الحق أيعرؤوا طبيعة الفط 
وصائلها .. ومشهد احاطة مشيثة الله وقدره غنطة الشياطين وتدبير ها جدير كذلك 
ان يغلا قلوب أصحاب التق بالثقة والطمأنيئة واليفين وأن يعاق قلو بهم وأبصارهم 
بالقدرة القاهرة رداق و بالمنطان الح الاصيل في هذا الوجود. وان وا 
في طربقهم يبنون الحق في واقع الخلق بعد بنائه في قلوييم» همء ولي بام 
آنا ان وید الشباطين » فليدعوهما مت اللحبعلة ولقدر دول 
شاه ربك ما نو . فرهم وا يقثرون ) 

انها سنة جار ية أن تدب اق فيكل قرية - وهي المدينة الكبيرة أوالماصمة - 
تفر من أكابر المجرمين فيها ۰ يقفون موقف العداء من دين الله. ذلك أن دين الله 
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بيدأ من نقطة رید هؤلاء الا كابر منالساطان اللي بستطیلین به على الناس : 
ومن الربوية لني بتعبدون با اناس + وين الحاكية الي يستذلون بها وزاب + 
ريد هذا كله الى اله وده ...رب لتاس ... موك افاس .. إل الاس 
انها ستة من أصل القطرة . . ان برسل الله رسله بات . بهذا الحق الذي مرد 
مدعي الآلوحية من الاليهية والربوية والحاكية. فيجهر هؤلاء بالعدادة لدب 
الله ويل الله .“ثم کین تکرمم الفر + وبوحي بعضهم الى عض زخرف 
اقول غر . یاون مع شباطين ابن قي العركة مع الح وی ۰ ولي تشر 
الباطل وللال » واستحفا اقاس بهذا الكيد نامر 

في كل قرية أكابر مر میا ليمكروا قبھا ٠‏ وما بمكرون الا بأنفسهم وما يشع رون 
انها سنة جاربة » ومعركة عتيمة ۰ لأا تف 
القاهدة الأيل في دين الله وهي رد الحا كية كلها لله وبين أطماع المجرمين 
في القرى . بل بين وجودهم اسلا" . . معركة لا مغر للبي أن بخوضها + فهرلا 
منك أن يتقيها ‏ ولا مف المؤمنين اي أن يخوضيها وأن بمضيا الى التهاية فيها .. 
واه سبخانه يطمئن أولياءه . . إن كيد كابر المجرمين .. مهما ضخم واستطال - 
الا بهم في اي مطاف . أن لمؤمنين لا بغتمون المركة وحم فاق 
وليهم فيها : وهو حسیهم : وهو يرد على الكائدين كيدعم ( وما يمكرون الا 
بأنفسهم وما يشعرون ) . فليطمئُن انين . 


4 س طبيعة لاه : 


( وكذلك جملا لكل في عدوا من المجريين وکفیبربكك ماديا وتصيرً ) . 
وقالحكمة الالقة: فان بروز المجرمين رب الاياء والدعوات : يقري عودها + 
ويطيعها بطاع ابد الذي بناسب طيعتها وكفاح أصحاب الدعوات اله جرمين 
ین يتصدون ها = مهما كلفهم من مشقة ركاف الدعوات من تمیق - هي 
یز الدعوات الحقة من الدعاوى الق » وهو الذي بمحص این عليها + 
ويطرد زین منهم. فلا یقی يجوارها الا العتاصر القوية المؤمنة التجردة اي 
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الا بش منائم قرية :ولا ريد الا الدعوة خالصة تيب وج اله تعلق 
7 ولو کات الدعوات مهلة ميسورة تساك طرقا عهدة مفريثة بالازهار » للأبيوز 

غا في الطريق عصرم تین ولا عرص ها الكلبان ولماندون ٠‏ لسهل على 
کل اسان ان يكون صاحب دعوة: بلاختلطت دعوات الحق ودعاوی الاطل 
ووقعت لببلة تة .ولكن بروز نسم والاعداء للدعوات هر الذي يمل الكفاح 
لانتصارها حت مقضيا وحمل الآلام والنضحيات طا وفوداًء فلا يكافح ويناضل 
ويحتمل الآلام ولتضحيات الا أصحاب دعس التق ابلادرن امن : لین 
رون دوم عل الراحة والتاع واعراض الحياة دیا ٠‏ بل على اليا 
انفسها . جين تقتضيهم دعوتهم أن يستشهدوا في سيلها . ولا يعبث على الكفاح 
اثرير الا" صابهم عرد وأشدهم ابا وأكثرهم تطلعا الى ما عند الله واستهانة. 
بجا عند لاس . مت یز دعوة الح من دعاو الباطل » ومد تمحص 
اصنوف فيز الاقرباء من الضعفاه . وعنائذ تمضي دعوة التق في طریقها 
رجا الذين نا علبها ترا امتحانها لها لت هم الامناء عليه لین 
حاون تكاليف انعر واه 


وان التجارب والابتلامات تلم الدعاة کیش 
واصخور. واي بقع غالبا أن كثرة ناس تف متفرجة عل الصراع بين الجرمين 
راصحاب ادعرات . حى إذا تضخم رصيد التضحياترالآلام قي مرف آصحاب 
تلعوات » وهم بترن عل دعونهم ماضن في طريقهم .تال الكثرة التفرجة . 
أوشعرت . أنه لا سك أصحاب الدعوة على دعوم على ارقم من التضحيات 
والآلام » الاأن ني هذه للدعرة ما هو أغل مما يضحون به وأنمن .. وعندثل 
الكثرة التفرجة لیما هو هذا عنص ال شبن الذي برجح كل أعواض ا 
ورجح على الحياة اعد اصحاب الدعوة. ود يدخل اجون اب في 
هذه العقيدة بعد طول فرج بالصراع.. من أجل هذا كله جمل الله لكل نبي 
عدوا من المجرمين يقفون فيوجه دعوة الق : وحملة الدعوة يكافحون الجرمین: 
قيصييهم ما بصيبهم وهم ماضرن في الطريق ٠‏ والتهاية مقدرة من فيل وعروقة 


دمم بين الأشرالك 
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لا بطم الالفون باق .. اها اغداية الى ات والاتتهاء الى الصر (تكفى 
اما یرآ .. 

وبروز المجرمينني الطريق آمر طبيعي . فدعرة التق انما تيء نوا لماح 
شاه واقع ني المماعة أو البشرية .شاد في اقلوب . وضاد في النظم . وضاد في 
الأرضاع . وراه هذا اساد یکین للجرمون این بتشثرن الفساد من قاحية» 
ویستازه من نلحية . والذين تتفق مشاريهم مع هذا القساد + وتتفس شهواتهم 
ني جوه الوبىء . وين يجدين فيه سند لقيم الا ۰ التي يستندوف هم في 
وجودهم اليها .. فطبيعي اذن أن يبرزوا للانيياء والدعوات دفاعاً عن وجودهم + 
واستبقاء للجو الذي علكون أن يتنفضوا فيه. وبعض الحشراتيمتتيق پراش الأزهار 
اعيقة ولا يستطيع المياة الا في القاذر . وبع الديدان يموت في امام اطاهر 
الخاري ولا بستطيع الحياة ال ني المتقع الآمن . وكذاك الجرم. طيمي ان 
أن يكوا اعداءلدعوة التق : يستميتون في كفاحها + وطيعي أن تتتصر دعوة 
المت في انا الا تير مع خحط المياة > وتجه الى الق لكريم الوضيء لي 
تصل فيه بافه لني تباخ عتده الكمال القدر ا كا ارده اله . . فليصير من 
بثق باقه وحكمته مره : راسفي الدعوة تغالب وتغلب بوسائل البشر وطوائق. 
البشراء وليثبت من يثبت على هذا الابتلاء ( وجعلنا بعضكم لبعض فتنة ) 
+ ۵ - باه شدید : 

> ولبء ألوان .له لسبر :ولا لشكر » وله جر ۲ ده 

التيجيه » وابتلاء لتأديب ؛ وإبعلاء لدمحيص » واعلاء وی ( ان یله 
وان كنا لين ( وبلؤكم بالشر والخير فتنة ) .. والابتلاء بار مهم 
اليتكشف مدى احتمال ال » ومدى صبره على الضرء ومدىلقته برد و 
فيرحمته . . قأما الابتلاء بالخير فهو في حاجة الى بیان .. 

ان لالم بلخير أشد وة > وان خيل نیس أنه دون لاه بالشر .. 
أن كثير ين يصمدين للاعلاء بالشر . ولكن القلة القبلة هي الي تصمد لادم 


m 


پانفیر . كثيرون يصبرين على الابتلاء بالمرض ولضعف . و 


يصبر على الابتلاء بالصحة واقدرة .. ويكبحون جاح القرة 
ابماعة في أوصاهم . كثبرون يصبرون على الق والحرمان فلا تنهاؤى تفرسهم ولا 


والابقاء ثلا 


یمرن على الاقراء بالغائبوالمناصب واا ولأراء .رن يصبرون على الكفاح. 
والمراح . ولكن قبلين هم النين يصبرون على الدعة والرلحة. ثم لايصابون. 
.با حرص الذي بقل أعناق الرجال . وبالاسترخاء اعد اشمم ويذلل ال 
ان الابتلاء بالشدة قد بثيرالكير ياء» وبستحثالقاوبة : ويمتد الأعصاب: 
القوى كلها معبأة لامتقبال الشدة ولصمرد لها . أما لاه فيخي الأعصابء 
ويتيمها ويفقدها القدرة على البقظة والقاية.. لذلك تا الكثير ون مرحلة الشدة 
يتجاح نی اذا جامعم العا سقط في الابلاء . وذلك شأن البشر ال من عم 
اله > فكائو من قال : فيهم سول الله صلى الله عليه صلم (عجبآ لأمر نون 
ان أمره كله خبر . ولیس فاك لأحد الا المؤين . ان أصابته سراه شكر فکان 
خیر؟ له ء وان أصابته ضراء صير فكان يرا ل( رواء مسام ) . . وهم قليل . 
فالبقظة تفس في الابتلام باللير آول من اليفظة ها تي الابعلاء بالشر . والصلة 
بل في اخالين هي وحدها الضمان . 

أن العدة بعد الرخام ». إلرضاء بعد ائشدة هما نان يكشفان عن معاون 
التغويس وطبئع لوب : ودرجة ابش فيها والصفاء ٠‏ ودرجة اهلع فيها سیر + 
يدرجة النقة فيها بلله أو القنوط : ودرجة الاستسلام فيها لقدر الله أو البرم به 
بالجموح » عندلذ پیز الصف ویتگشت عن مهينين ونناققين . ويظهر هؤلاء 
وعزلاء على حقيقنهم ؛ وتتكش نف دنا ناس دخائل تفوسهم » وبزول عن الصف 
تلك الدخل ولك اي تابن لتاق بين أعضاك رده وهم 


mv 


واه لا يل » وميز ان لا بظلم .وراه 
+ كم من ففوس تصمیر الشدة وتتماساك ولکنها تتراحی بالرخاه 
إملة هي الي تصبر تضراء ؛ ولا تستخقها السراء وجه الى 
وتوقن أن ما أصابها من طبر والشر قياذن الله . وان الله تعالى 
بر التفوس باه بالشدة بعد الابتلاء بات 

ثم ان رن بغاطب الكينرتة البشرية . جا يعلم خالقها من ترکیها نی 
وعا يطلع منها على الظاهر والباطن . وعلى المنحثبات والدروب والمالك . وهو 
سبحانه يعام مواطن الضع ضفي هذه الكوئوئة , ويعلم أن الحرض على الأموال وعلى 
اللا من أعمق مواطن الضعف قبها. .ومن هنا نها ال حقيقة الابتلاء (واعلمو. 
آنا أدوالكم وأولاذكم فتنة وأن الت عنده أجرعظيم ) اله سبحانه هو الذي وهب 
الأمول والاولاد.. وعنده ایا أجر عظيم لمن يستعلي على فتن الأموال وارلا 
فلا بقعد أحد اذن عن تکالیف الاماة رتضحیات ابلهاد .. "كذلاك فة القوة .. 
اما الذين اتصت قلويم بالقية الكرى فهم لا يفتنرن بر 
تقول هم في الارض + لأنهم بنشون من هو أقوى ۰ فيتفقرن نیم في طاعته 
واعلاه كلمت . وهم لا ينين بالاموال والألاد. ولا يقعدهم ذلك عن ها : 
فبيجهون أمالهم ولادهم في طاعة لله . ما لین ارفت قلوبهم عن مصدر 
القرة وانعمة فهم بتمتعون وبأكلين كا تأكل الانعام ( دك حبطث أعساهم في 
الانيا والآخرة ) 
بي وهال التغائة إلى ات المستكنة في الاج متاح في هذه الارض اللكفار 
والعصاة والعادين لهج اه .وتا عر وجل اة لاعطاء هذا اتاج وز 
الصحيح وقيمته الصحيحة + حتى لا يكو فتة الأصحابد ٠‏ ثم کي لا يكين 
فنة الؤمتين الذين تن ما بعافون من أذى ( لا يفوك تقلب الذين كفروا 
في البلاد متاع قليل ثم ماهم جهنم وبئس المهاد )لب لنین كقروا في لاد 
مظهر من مظاهر النعمة والوجدان . يعن مظاهر المكانة والسلطان . وهو مظهر 
جيك في لوب منه شيء لا ال . وبحيك مته شيء تي قوب یبن وا 
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يمان شلف والحرمان: وین الاذى والحهد: ويعانون لمطاردة أو ابهاد. 
وكلها مشقات وآهوال ۰ بيتما أصحاب الباطل يتعمون ويتستمتعون . ويتحيك 
منه شيء في قوب سای القافلة ۰ وهي ترى الت وأ نون هذا ماه + 
والباطل رأهله في متجاة بل في مسلاة . ويحيك مته شيء في غلب الضالين 
امبطلين أنفسهم: فيزيدهم ضلالا وبطرآ ر بلاج؟ في الشر والفتساد . 


- قيمة الكلمة + 

يا أ الذين آمنوا ليم" تقولين ما لا تفعلون . كبر مق عند لله آنتقواا 
ما لا تن ) ان اهاد هو علية تمحيص نتم في داخل النفس وفي من 
الضمير . إا عملية كشف تکنوات الشخصية : وتسليط الضوء على هقه 
کات تیدا لاخراج الدخل وقدضل والأيشاب . وتركها قداص مستقرة 
على الق بلا فيش ولا باب ( ولبسخص اله لين آنا ) وتا ما مل 
اسان ثقسه. ودروبها ستحنباتب! . وكثرا ما يجهل حقيقة ضعنها يقبا 
وحقيقة ما استكن فيها من رواسب: لا تظهر إلا نی هذا لمحیص الذي 
لاه لله سبحائه بمداولة ایام بين الناس بين الشدة ولرضاء . بعلم ال 
آشهم مام بكرا يتعلموك قبل هنا الحك اموي . حك الاحداث 
واتجارب بلقت العملية الا .. 

اند يتن الانسان في تقسه القدرة وشجاعة رابرد لاس من اش 
والحرص .. ثم ذا هو يكشف على ضوء التجربة الساية » وني مواجهة الاحداك 
وه يتآ لل هنا الستى من 


الاقعية أن في نفسه عتقابيل لم تمحص 
الشغرط , 

ومن ابر أن یلم هذا من نفسه لالح في سبکها من جديد على 
سنوی الفخوط الي تفتضيها طبيعة هذه الدعرة ؛ وی ستوی التكاليف الي 
تفتضيها هده فلا يكفي للانسان أن بقل : آملمت وأنا على استعداد 
سرت ۰ قلغ بهذه الكلمة رو اب .. انها هي انرب وا وتان 


tm 


ممالا البلا .واه بر 


رسیم ( آم حسيم أن تدخاو بخ ولا يعلم اله الذين جاههوا منكم ويلم 
الصابرين .ند کلم متي اميت من قبل أذ تلقو ققد ره وم تروش 
در الإدنون قيمة الكلمة وقيمة الامنبة وقيمة الوعد في وه الواقع اللفيل 

ويعلم الل عز وجل أن طلريق. امن ليست الكلمات الطائرة الاما ار 

اما هو تحقيق الكلمة وس الامنية اد الحفيقي والصبر على ال 

في الماعة الملمة للم فيادة اليشرية .. البشرية بكل 
عتزدا! : وبکل جامليتها باغرافها. لذلك يتطلب من 
الدعاة لیات على الق > رصير على الماتاه » ومعرقة بمواطن الضسف ومواطن 
اقرة في النفس البشرية . يخيرة موان ال ودواعي العاف ووسائل ماج . 
ثم سیر على ارخاه كالصير .على الشدة وصبر على الشدة بعد ارت وميا 
وم لاذع مرير .. هنا حو الطريق . هذه هي ال ية اي بأد الله بها حملة 
دصرت ليعدها للدور افم امال التاق 


ان معركة العقيدة ليست ككل معركة . انبا معرکة في اليدان وعركة في 
الشسمير . ولا اتصار في سرکة اليدان دون انتصار في معركة امير .. انا 
معركة لله » فلا ينص الله فيها الا من خلصت تفويتهم له .وا اما رشن 
الله ويتسيون البها :فان اله لا تحهم اتصر الا اذا عصهم وعضهم اراب 
الي رفعوها : كي لا یکین هناك شن ولا دخل ولا تمويه بالزاية . وقد يظلب 
اون این برفعين اب ال عم في بعص ناه شكمة يعلمها اه 


اما الذين يرقعرن ریت القيدة ولا ناسین لها + اخلاص التجرد فلا نم 
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لله التصر آبد نی يبتليهم فيتسحصوا ويتمحضرا .. وهذا ما يريد رن آن لوه 
ع الجماعة المسلمة في "كل زمان وني کل مكان حين یا زيمة المريرة رح الاليم 
ج وذلك لواققهم المضطربة التأرجحة. 
أن لی هم یتسهم نیم » فهم كلهم ل . الیم حين يفرعون للجهاد فين 
عمبيه رجن له یت رکون له ويقاتلين له بلا مدف آخر لنوانبي في هذا الجهاد » 
اليم يسلمين اسهم رن ما أيهم په هذا اقدر في رضى و نیم 
کاش هذا القدر ما کون .. فا 
وتقديرهم وعرر اهتمامهم وأنشفاهم فتهزلاء م تكتمل في نفومهم حقيقة 3 
ند أحمتهم أنفسهم ) . فهناك داجس يميش في الفوس التي لم لش 
بن تصطدم اي الالآم + حين تری ان أفدح ما نظن . وان هذه أشمرة 


ما كانت تنم .. لک لا د من الابثلاء ولا بد من التمحيص 
E‏ و و م كالنة ولبلاء عاك 
یکشف ما في المدور:ویصهر ما في لوب يفيعنها یف والرياء ويكشفها 
على حقيقتها بلا طلاء . فهو الابلاء والاختبار :وهر التطهير والتصفية للوب... 
يخير .. ان الله يري الوس ويصحح تصورهم ويعدهم ۰ فالطريق مایم 
طويل + رجات أمامهم شاقة تکیت علیهم باهظة .. الا آمیطرد 
في کل دعرة تتخرط في كنة_الإعان حتى يصبروا على مقتضیات الابمان هن 
له لكب »والشدة وامراح. فلا تُضعض تفوهم ولا تضمضع قرام ولا لين 
عزائههم ولا يستكينون ولا يستسلمون 


۷ هن خلال اجرب رنب 
ان الحماسة الجماعية قد تخد القادة لو درا هرا :فپ أن برها 
بل أن يتوضوا با الک الماسمة .. ان هذه الحماسة الا 

ها تبث أن تتطفىم شملتها وتهاوى عل مراحل الطريق .. رف في متصفه 
الطريق ظاهرة بشرية في ابماعات الي لم تبلغ تیا الاماية 


e 


الريب .. يعي خليقة بأن تصادف قيادة الجماعة المسلمة قي أي جيل + فيحسن 
الاتاع فيها يذه النجربة القرآنية ( ألم تر إلى الملا من بتي الیل من بعد 
موی اذ تارا لبي هم ابعث لا ملك ال في سبيل اق قال هل عم ان 
کتب عليكم اقتال ال تقائلوا قالوا رانا ألا تقائل في سبيل الله وقد أخرجنا من 
ار وا فلم كب عليهم اقتال “توا ای" متهم واه عليم بالظالين.وقال 
أن الله قد يعث لكل طالرت ملكا او تی يكين له الاك عاب وین 
سم من الال قال ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في 
ملكه من شاه واه واسع عليم .و 


احق بالك مه وم 


هارون تحمله لک ان في 
اتود قال إن" ا مته فیس مني ومن لم طعمه فاته 
مني الا من اغترف غر بيده شرب مت ألا قبلا مهم فلما جتاون هو لین 
آنا ممه قال لا طاقة ا الوم الوت وجنوده . قال الذين ینآ ملق اف 


امین ) .. 


ن ذلك آناخبار ألحماسة الظاهرةوالاندقاع ار نیب 
أن لا قف عند اجه الأول ... فإن كثرة بي اسائيل هؤلام قد و مجرد أ 
کب عليهم اال استجابة لطلههم . ول تق الا قلة متمسكة بعهدها مع تبيها 6 
وهم اند لذبن حرجا مع طالوت بعد ابخدال حول جداره بالك ولقيادة رم 
علا اله باختاره هم.. ومع هذا فد مقطت كثرة هؤلاء التو في فرح الأ 
رش ام الامتحان الأرل الني امه خم قالدهم ( قال أن الله یکم بر 
فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فانه نيال من اغتررف غترقة بيده قشر بوا 


rer 


مه اقلا منهم) وهذا القليل ل یت كفلك إلى النهاية ٠‏ فأمام ول اي : 
ام كثرة الأعداء تیم ناوث الثم وزات الوب (فلما جاوزه هو ولذين اننا 
اد یاه 


باذ لل الله مع الصابرين ) وي تايا هذه التجرية کس عية القيادة الصاح 
الطازية از الد وس . وعدم اغراره بالمدماسة انار 
وعدم ااكثفائه بالتجربة الأيل واه ابر الطاعة والعزعة ني تقوس جنوده قبل 
العركة وفصله دين متو + ركهم وراه .. ثم .. وملا هو الهم عدم تاذل 
وقد اتقام جنوده + تجربة بعد تجرية و یت معه في النهلية إلا لاك ات 
الخارة ٠‏ فخاض يبا ندرک 


مه يقرة الابمان اكالم ووعد الك الصادق 


الي تکس في متصير هذه اجرب .. إت الب اللي بسا 
باه تفر موی تصرون لأله ری او الصغير اللحدود بين تمد و 
لا اكير للمعد اصل . ال آصل الأمور كلها وراء لاقع لس 
اللحدود .هت ام الصغية اي نت وشاضت الممركة و 
ارين لين قلا الا طاقة لن ايوم 
کارت بو يكنا كم کول ات انا حکمت بام + 
لت ( كلم من فة تا غلبت فن كدو إن ات وال مع الصابرين )م 
اشهت ارپا تدعو ( ریا أفوغ عتلينا صبرا و واتصرنا عیاقو 
الكافرين).. يمي تمس" أن ميزن اقوی ليس في بدي الكافرين ٠‏ اغا هو فی پد 
لله مده . قطبت مهار > واه من اليد الي که وليه .مک 
اتصررات وان اور عند الاتصال بارعا يتحقق في الب لاب 
الصحيح. ودكذا يليت أن اتعامل مع وعد اله اراقع اهر اقلوب أحمدق من 
العامل مع ام الصغير اهر اميون .. زا ذخيرة التجرية تلوف باب 
الط یی الجالات ون امات ومر بريه يعدا دور اسي" 
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۱-اشعت : 


أن الشعف ليس عل بل هو ابشرعة. فما يريد لله لأحد أن يكين ضعيفاء 
يهو يدعو ناس ال حماه يعتزون به » ول له » ( فقال انا 
اتا كنا لكم نا فهل نم مفتون هنا منعذاب الله منشي م والضعفاء هم الضحفاء 
این تتازلوا عن أحص خصائص الانسان الكريم على الله حين ثتاؤلوا عن حر ينهم 
الششفصية في التذكير والاعقاد لاه . وجعاوا سهم تب للمستكيرين والطفاقء 
مدا لخر الله من عبيده واختاروها على الدينوة لله » وا يريد الل لأحد أن یل 
الها عن نصيبه في الحرية لي هي ميزته وناط كرجه . أو ينول كارها . 


ولقوة امادية كانة ما كانت لا ملك أن تمتعيد نان بريد ا حرية » ویتسا 
بكراته الآدمية نقصاری ما تملكه تلك القوة أن تلك باس یه وتعذبه وتكبله 
تيه . أما لضمیر . أما الروح . أما العقل .. فلا بماك أحد حيسها ولا 
استذلاها ء إلا أن يسلمها صاحبها الحبس والإذلال 


وا الله يخلظ جرية من كفر باق من بعد اإمانه ‏ لاه عرف الابعان 
وذاقه ثم رد" عنه ایا 


نيا على الآخرة ٠‏ فده يفضبه وبعاايسه 


res 


العظيم (من کفر باله من بعد إيتانه إلا من أكره وقليه مطمنبالاعان ولکن‌متن فرح 
بالكفر متدرا ضليهم خضب من اله يفم عذاب عظيم . ذلك بانیم ترا 
الحياة انا على الآخرة ون الله لا يمدي انوم الكافرين .وت لین طبع أنه على 
قلوییم صمعهم رأبصارهم وأرئتك هم الغافلرت . لا جرم أنهم في الآخرة هسم 
الفاسرواع. ذلك أن القيدة لا يجوز أن لكين موضع مسايمة » وحساب الريج 
يالاق 


يتجوز أن بدخل عليه مؤثر من مؤثرات هله 
حساپ والعقيدة حساب . ولا يتداخللان . وليست العقيدة هر لاء 
بلة للع ورد + فهي أعلى من هذا وأعز .. ون ثم كل هتذا 
التغليظ في العقوبة ولفظیم الجريمة . وقد أبتى بعضى السلمین أن يظهروا الكقر 
بلسانهم :مؤثرين اموت على لفظه باللسان ۰ کلاك صتعت سعية أم یمسر وهي 
تتطعن بالحرية في موشع العفة حب موت + وكذلك صنع أو یام 
وقد كان بلال رضوان الله عليه يفعل الشرکوت به الأفاعيل حنی ليضعون 
الصخرة العظيمة على صدره في شدة الح ويأمروقه بالشرك باه ی عليه وهو 
يقو ., أحد .. أحد .. ويقول :اه لو أعلم كلمة هي أغيظ کم متها لقلتها 
وکناك حیب بن زيد الأنصاري لا قال له مسيلمة لأكذاب : أنشهد أ عدا 
رسول الله فيقول نعم . فيقول أنشهد أن سول ول لا سم . فلم يتل 
يقطعه ارب با : وهو ثابت على ذلك . وذكر الحافظ بن صاكر في ترجمة 
عيدالله بن حذيفة السهمي - أحد الصحابة رضوان لله عليهم - أنه أسرت الروم . 
قجاؤوا به الى ملكهم . فقال له تتنصّر ٠‏ نا أشركك في ملكي وأزيجك ابتي . 
فقال له لو أعطيتي جميع ما تملك ۰ وجميع ما تملكه العرب أن أرجع عن دين 
مد صل الله عليه ولم طرفة مين ما فملث . فقال اذن لك . تال كنت 
وذاك , قال ٠‏ شام به » قصلب . وأمر ارماة فرعو قرييا من يديه ورجليه وسو 
یعرش عليه دين النصرالية فيأى . ثم أمر به ئرل . ثم آمربدر ‏ ولي رواب بت من 
تعاس فأحميت . وجاء بأمير من المملمين فألقاه ۽ وهو یر > قاذا هي عام 
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تأوح + وعرض علبه فأبى . فأمر به أن يلغى فبها .نع في کر ليلقى فيها + 
فبكى » فطمع فيه ودعاه + فقال : انما بكيت لآن قسي انما هي واحدة تلقى في 
هذا القدر الساعة » لي اله فأحبيت أن يكين لي بعدد کل شعرة في جسدي 
نفس تعذب هذا اماب في لق :وی روية : أنه سجنه ونع عه الطمام اشراب 
ابا . ثم أل اليه ضر پم شزیر فلم شرب . ثم استدعاه . فقال : ما مدش 
1 فقال : اما آز ٠‏ ولكن لم اکن لأشمتك 'في . فقال لسه 
ال : تطلق معي جتميع أسارى السلمین . 

قال نعم :بل رس . فا سارى المسلمين ده .فلا بيع 
قال عمر بن الطاب رضي اف عن : سق على کل مسلم أن نل رامس عبد الله 
بن حذافة نا أبدأ . ققام متتل رأسه رضي الله عنهما ).. ذلك أن العقيدة أمر 
عنم لا هوادة فيها ولا رخص + ومن الاحضاظ با فدح + ولكنها ترجحه في 
تفس الؤمن . وعند الله . وهي أمالة لا تمن عليها إلا من تا باه وهات 
الحياة ٠‏ رجا كل ما فيها من تعم . أما الضعاف الشوهي الأبجانتيغريهم ريق 
المادعالقرببمزعيرن..مزذا الذي تلك أن عل اوك الضعناء تيع للمستكمر ين 
في العقيدة وي التفكير وني لو . من 65 الذي بماك أن يجعل نك الضعفاء. 
تدينون لغير الله »وا هو خالقهم ورازقهم وكافلهم دون سواه . لا آحد .لا آحد 
إلا أفسهم السعيقة . قهم ضعفاء .لالم فلفوة مایمن الطفاة + لالم 
اقل جاها أو بالا أو منصبا أو مقاما .. كلا .. ان هذه كلها أعراض خارجية 
لا تعد تا شضا يلحق صفة الضعف بالضعقاء. انما هم ضعفاء لأن الضعف 
في أزواحهم ١‏ ولي قلو هم ۰ و ويم 

أن الممتضعفين كثرة - والطواغيت قلة . من ذا الي تنضع الكثرة قل با 
الذي خضمها ۰ نم بتضعها ضعف الروح قوط الهمة وفلة الدخوة .وال 
الداخلي عن الكرامة الي وهبها الله ثبي الاتسان 

إن الطغاة لا بماكون أن تیا الجماهير ۰ إلا برغية هذه هیر + فهي 
دنا قادرة على وتوف غم لو أرادت . فالارادة هي الي ننقص هذه قطان 
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إن الذل لا يتشا إلا عن قابلية للذل تي تفوس الأذلاء وهذه اقالية هي وحدها 
اني يعتمد عليه اللفاة .. وان الطافية بیع الجماهي الاقلة ‏ فما دع الطاةة 
ايء ما ندعهم غفلة المماهير وذلتها وطاعتها وإتقيادها .. وا الطاغية إلا ترد 
ولا ساطانا . الما هي الجماهير القالة الا : تملي له 
” له أعثاقها یجر ۰ تحني له رزصها قيعي . وال 
له عن حفها قي العزة والكرامة فيطض ؛ والجماهير تفعل هذا متخدوعة من جهة. 
ية من جهة أخرى . 

وهلا الخو لا ينبعث إلا من الرهم . فالطاغية وهو فرد لا يمكن أن يكون 
A‏ ا وعريتها » وکل قرد فیا 


E‏ را ار ا العف جرعة أي 
الإسلام نی اثار ‏ فقرك لضعفاء لین تک و : انا كنا کم تع فل آم 
معا قصيبا من الار).. ان الضعفاء إن يار مع الدين استكيرو . لم يتشفع” 
را كاتا بولا عات + بخ مهم كانها عنتما شاق لا 
رأي هم ولا إرإدة ولا انيار 


لقد منحهم اله الكراة ٠‏ كرامة الإضائبة + وكرامة بع القردية وكرامة 
الاختيسار والحريسة ولكتهم هم تاللا تساو وراء کر ولا ولخاشية ‏ ل 
قيلي لمم: ل. بل لم کرو أت بو بل يكرا أن یر ما يلق للم »وا 
بقودهم اليه من خلال .. اکن كم تبا) .. وا کان تیلم عم دهم لله 
واتاعهم الكبراء ليكون هم شتفيعا عند الله » هم في الثار » سااتهم الها 
قادتهم ٠‏ كا كاتا يسوقريهم في الحياة سيق البق + لم ها هم أولاء يسألون. 
كبرامهم (فهتل نم من عنا میا من رک كائوا موم في الأرض لبم 
يقودونهم في طريق الرشاد ۰ وأنهم يحدونهم من الفساد » ونیم يتمتعونهم من الشر 
av‏ 


اضر وكيد الأعداء . وعلى العصبة اللمة اي ترقي في الأفق السامق أن عملي 
وتعتر تدم ریا : فالعزة هي سنو الابمان في القلب اللؤمن ء العزة المستسادة من 
عزته تعال ۽ العزة الي لا تون ولا تهن ۰ ولا نحي ولا تین + ولا تزايل 
لب الومن في أحرج اللحظات الا أن يتمع فيه الابمان > قاذا الما 
ورسخ فالعزة معه مستفرة راسخة وله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا 
بعلمو 

ان رة كلها ف ٠‏ ولس شي ء منها عند د سواه . ول اکن 
في القلوب أن تبدل لایر كلها ۰ وتبدل الوسائل رللطط أيضا 
رمن کان يتريد فلبطليها من مصدرها 


نبا حقيقة أساسية من حقائق العقيدة الإسلامبة ٠‏ وهي حقيقة كفيلة بتعديل القيم 
والواين وتیل الحكم والقدير . وتعديل الهج والسلوك وتعديل الوسائل والأسباب : 
ديكقي أن تسعقر هذه الحفيقة وحدها في أي قلب لتقف به أمام الدنيا كلها ء 
عزيزا کرجا . ثانا في وققته غير مزعزع ٠‏ عارفا طريقه إل العزة » طريقه الذي 
ليس له هنالك سواه .. انه لن ينحني رأسه موق متجبر ٠‏ ولا لعاصفة عل 
ولا دث جتلل . ولا لوضع ولا نكم ۰ ولا لدولة ولالمصلحة ۲ ولا 
قوى الأرض جميعا . ولام ؟ وه جميعا 

ولزة الصحبحة حقيقة تستقر قي القلب قبل أن يكون فا مظهر في دنا 
الاس + حقيقة تفر في القلب فبستعلي بها عن کل أسباب الذلة رانا غير 
الله . حقيقة يستعلي با على نفسه أول ما يستعلي . يستعل ببا على شهراته ال 
ورغائبه اقاهرة ٠‏ وعاوقه طامه من تاس وغير الاس . ونی استعل على هنم + 
فان يمك أحد وسيلة لالاله وإخضاعه :فا تقل الئاس شهواتيم ورغائيهم 
ونخاونهم ومطامعهم . ومن استعل عليها فقد استعل على كل وضع وعلى لكل يم 
وعل کل إنسان . وهذه هي العزة الحقيقية . ذات القوة والاستعلاء والسلطان 
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الامتملاء على القضوع المائع بر الل . ثح هي خضوع لله وششوع » وضثية 
وقوی . ومن هذا الحضوع ترشع الحياة . ون هذه المشية لله تصمد لكل مسا 
بسایه 


۲ - افیف : 

إن العقبدة هي كل شيء في نفوس آصحایها: ليس هم من زب في انیا 
غيرها » ولیس هم من شاية في حيانهم من سواها .. عقيدة بتعيشرن فا وحدها فلا 
يبقى طم في أنفسهم شىء بعدها . ولا يستبقون هم لأنفسهم يقية لأتقسهم لا 
یلوا ها »ولا بموپا فداها .. انها صورة رائعة هائلة هذه العقيدة التي تمان 
مبلاد الفوة الحقيقية الكيرة في اغوس ۰ العلقة بافه . غهي لا تحشى إلا الله > 
لنه رب كل شيء ٠‏ ولا تخشى الاس لأن اق رب الاس : ( اللين قال غم 
الاس : ان اناس قد جتمعوا لكم فاخدرهم فزادهم ین وقالوا حتسينا اله عم 
الوكيل).. بالشيطان هو الذي يضخم من شأن أوليائه ۰ ويلبسهم لياس او 
بع انهم توو حول وطول .. وأنهم بعلکون انفع ولضر + 
البحقق بهم الشر في الأرض والقساد » ولبخضع م رقاب ویطرع لحم القاوب . 
فلا برتقع في وجرههم صرت بالإنكار : ولا يفكر أحد في الانتفاض عليهم 
يدقعهم عن الشر راد .. انه الشيطان ( الما ذلكم الشيطان جوف أرلياه فلا 
تخافوهم ونتافون ان کم مؤمنين». 


والشبطان صاحب مصلحقئي أن يتفش الباطل وان يتضخم الشر :ان بد 
قویا قادرا قاهرا بطاشا جباراء لاتق في وجهه معارضة ولابصمد له مداقع ولا نب 
من المارشین‌غالب . الشيطان صاحب مصلحة أي أن يبدو الأمر هكذا. تحت 
ستار الحوف والرهية :وي ظل الارهاب وابطش يفعل أرلياقه في الأرض ما بقر عيته. 
يقلبون العروف منکرا : واللکر معروقا ٠‏ وینشرون افساد وال وال لال 
ن صوت الم والرشد والعدل و يقيسون أافسهم آلةفي الأرض مي الثمر وتف 
المي .. دون أن یمرژ أحد على مناهضتهم ولوقوف في وجههم وبطاردتهم وطردهم 
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من مقام القيادة .. بل دون أن رة أحد عل تزبيف بالق بروجون له 
وجلاء الح الذي یشست .. والشيطان ماكر ادع غاد قي وراء ید . 
نه في سدور لين لا اط ريت .. ن ها کنن اله 


ای فهو وه امین مرک 
الي خی رتخا : هي اة الي تملك القع ولضر : 
الله وهي ان الي يخشاها المؤمنرن باق . وهم حين يمشونها وحدها أ#وى 

فلا ثقف غم قوةفيالأرض . لا ییانوا قوة ألياء یط 
( فلا تغافيهم رخاف ان كثم مؤمنين) ( فلا تشم واخشون».. وان لقرآن نز 


لضع الوازين الحقيقية قوی والقيم .. لقد قرر أن هناك 


هي رة اله . ون ال فيمة واحدة في هذا أكون هي ف 
الله معه فلا خوف عابه ولو کان جردا من كل مظاهر قوذ ون كانت قوةالقه 
عليه فلا أبن لهاو 

الامان فله تخیر كله ومن فد اه 


علمأنية . ولو ساتداه جميع اقوی . ون كانت له قيمة 
فایس بناضه تيء سل 

1 حت وان اباد في سبيل ات لاقرار منهج ان في الأرض وإعلان ملطانه عل در 
کم ريت ياه لتیار ولصلاح وانماء تاس »مو صفة المصبة ال 
التي ايها اله ليصنع ما فيالأض ما رید وان الیک چا أن الله سياه في کہ 
زمان وني کل أمة معارضة من ی الناس : ولن تقبله تفوس هذا الإعضبالرضى 
واه سول والاستسلام . معارضة الكبراء والطفساة > وأصحاب السلطان الموروث » 
ذلك أله سيتزع عنهم ردام الألوهية الذي يدعو . ويرد الأاوهبة له خالصة ع 
حين بتزع عنهم حت اعا كلية ولنشريع ٠‏ والمحكم با بشرعواہ هم ناس ما یخن 
به اقه . وستاجه معارضة أصحاب الصالح لا على الالال للم 
واسحت , ذلك أن شريعة اله العادلة لن تبقي على مصالحهم الظاللة .. وسنواجة. 
معارضة ذوي الشهوات والأهراء واا الفاجر لاغلال 
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ذلك أن دين الله يدهم بالتطهر منها ریآخلهم بالعقوبة عليها.. سوه 
معارضة جهات ّى ۰ غير هذه وتيك وتاك مزلا برضون أن پسود نهر ولمدل 


والصلاح في الأرض.. علم ال سبحاله ناکم بل ستواجهدهل+المقاونة مق 
امهاث ,آنه لا بد للمستحفظين علبه والشهداء أذياجهرا هذه القاوتران يمهو ما 
وأن يتما تكاليفها في الس ولمال فهو يناديهم ( فلا تخت ناس واعشون ) ... 


1 یم ال ويرفضون الاقرار من ثم 
برد الله سبحانه بالألوهية ٠‏ أو أوللك المستغلون لین حول شريعة الله بینهم وبين 
الاستقلال وقد مدا عليه . أو تلك الموج اللة و اقآ لح الي 
تستقل احکام شريعة الله. وتشنب عليها. يجب أن لا تقض اللدشية خؤزلامجميما 
تيوضع من الام دی لضي نی تمکیم شریة ل قن ان ,بلقا ندم د لوي 
يسشحق الهشية . والمشية ‏ لا تكون إلا لل .. .وهتاك من رودهم لماع الحياة 
انا عن يدعون اسهم اسم السلمين + يهم يدو أصحاب السلطان 
وأصحاب الال واصحاب الشهوات لا بریدون حكم الله ٠‏ فيملفين شهوات 
هؤلاء جميعا معا في عرض الا 
في كل زان وي کل مكان 
وطزلاء بدا يشترون ات الله ونهجه ردستوره عرضا حقرا ( ولاتقار 
4- ونث من بسكتون على الباطل خوقا نه أو نیم أثرل القه 
أو باقن الفتيى_المدخولة وذلك مقابل رواتب ووظائف والقابا رممالح صخر 
بباع با این انه ليس أشنع من خيانة امن 
ج ولیس أبشع من تفریط الستحفظ . واللدين يحملون عنوان ( رجال الدين ) بو 
ويفرطون ويلبسون . فيسكتون عن العمل لتحكيم ال له ويعرفون کلم عن | 
مواضعه » ماقا مرا وي اللطان على حساب كناب الل .. قلا بد الدعاة الا 
أن لا سيوا الخاق ساب فيما يكلفهم الله به من آمور ایس ولا شين آنا | 
إلا ال اني أيسلهم بیغ واعمل واتید الذين لین رسالات الله ویفوه 
ولا ون أحدا إلا اق ۱ 


٠‏ لمر 


فلا بد للدعاة من ابلهاد لإقرار منهج اق في الأرض ( يجاهدون في سبيل اه 
ولا افو وة لام ).. فهم يجاهدون في سبيل اه لاني سبيل اتقسهمء ولافي 
سبيل تیم + ولاف 
منهج الله وتقرير سلطانه رتیه شر يعته + 
وليس طم في هذا اگم شي 
سبيل اقه بلا شريك . وهم 


الور لبشر عامة عن هذا الطريق 
ویس لأتقسهم من هذا حظ ٠‏ الما هو نرق 
اهدون في سبيل الله ولا این لد لانم . وم 
وعرف ابغيل وتعرت ابقاهلية ‏ وهم 
عون سنة الله ويعرضون منهج ال في از 

وأحكامه من أهراء اناس . ومن ید مدده وعوفه من عند اس . آما 
من برجم إلى موازين الله ومقابيسه وقيمه لبجعلها تسيطر على أهراء الناس يشهرائهم 
وفيمهم » وأما من تمد قونه وعزته من قوة الله وعزقه: فما ياي ما يقول الناس ‏ وما 
یمن . كاثنا حؤلاء لياس ما كاتا . وکات واقع عؤلاء انامس ١‏ كان . وکا 
حضارة هؤلاء لتاس وعلمهم وإقاقتهم ما کون ...اننا خسب حسابا لا يقول اناس: 
وا يفعل الناس : ولا بلك ائناس ولا يصطلح عليه الاس + ولا يتخذه الاس في 
واقع حياتهم من قيم واعتبارات وموازين .. لتنا نفل أو نسهو عن الأصل الذي 
يجب أن فرجع اليه ی الوزن اقباس روم .. انه منهج لله وشريعته وحکنه ۽ 
فهو وحده اق وکل ما خائفه قهر باطل . ولو “كان عرف ملايين الملايين + ولو 
آقه الأجيال في عشرات القرون .. انه يست قيمة أي وضع أو أي عرف أو أي 
أية قيمة ., اه موجود ,أنه واقع وأن ملاین البثبر يعتتقونه وب 
يتخدونه قاعدة حباتهم . فهذا ميزان لا یعرف به التصور الاسلامي »نما 
وضع واي عرف وآي تقليد وأي قبمة أن يككون فا أصل في منهج الله الي منه 
وحده تستمد اليم والوازين .. وين هتا هد العصبة المؤمنة في سبيل اله ولا نان 
الرنة لاثم . فهذه سمة الؤمنين المختارين الذين لا يخافون أي شيء . فاللفوف من اق 
الاسد 


لوم اناس من یستمد 


وان قلب الؤمتين ينبني أن یکین راثا لا نزمه في الأرض 


ror 


. اذا جاز أن تال هنا 
القلب هت وهر بولجه الخطر_ اهاط لا جوز أنتكون هت وال 
ما موز أن يي الؤمن عونا مالیا ولي في هذا تكليف نرق 
من انسان يواجه عدوهانسافا » فهما من هذه لناحية يقفان عل وض 
ثم تاز امن باه موصون با الكبرى التي لا غالب ها + ناه 
إن کاتسا ول لل إن كعبت له الشهادة . فهو في كل حالة أقوى من خصمه 
يا ی لین آمو إذ لقيم لین كفروا نا فلا هم الأدبار ون بيهم يوند 
دب إلا محر لقتال أر تسیز زلف ققد باء بغضب من اله ماه جهنم وبس 
المصيري. إن امن رغم كل هلا لاش أحدا من ابید امن لامشى إلا 
الله( أتخشونهم ؟ فالله أحق آنتخشوه إن کم من 

وبي تجا ذه لآ ی ترا 


واحدة 


الأعلار »ور من خلف ابشماعة 
الأستار نب کانمن شو المداورون .. وهناك انحوف على 
الأهل .. هي حقيقة عميقة في الخياة البشرية . فال يمسن وشائج منشايكة دة 
الركيب العاطقي وفي لیات الحياة سواء رانا أموالكم رلادکم 

عنده أجر عظيم ). وك ما يكين الأهل دا لتقصير في تبعات الأان اقا 
للمتاعب الي یط بهم ولو قام المؤمن بواجبه لقي ما يلقاه المجاهد في سبیل 
الله يتعرض للسارة الكثير ونضحية الكثير . كا يتعرض هو وأهله هنت . قد يتحمل 
نت في نفسه ‏ ولا تتحتمله في زوجه وولده ؛ فيبضل وین ليوفر خم الآمن 
والقرار أو تاع والال > فیکونون عدوا له لأنهم مّدوه عن الخير وعوقوه عن 
اتحقيق غاية وجودة الإنساني میا قا نم قد يقفون له في الطريق يمنعوفه من 
التهوض براجيد اثقاء ما يصيبهم من جراك أو لأنهم قد يكونون في طریق غير 


ver 


طریقه » ويعجز هر عن الفاصلة بينه ويينهم واجرد له . لذلك اقضت 
التحدير من. لله لإثاة اليقظة في قلوب الذين آمنوا والحشر من سلل هاده الشاعر 
وضغط هذه ازثرات 


۳ الأ 
إن اماب اوق لم أسوة حسنة فوسل اد ليقي أن ف 
قلوبهم ة حت تفيض :وان هم یرک عل لله وحده تيوجهالطاغوت اکن 
رال عليهم نبأ نو :إذ قال لقومه با قوم إن كان كير حليكم مقامي وتذكيري 
بات لله فمل الله توكلت قاجسعوا أمركم وشرکاءکم ثم لا يكن أمركم عليكم 
اغمة ثم اقضوا الي ولا تقارون).. إن الطاضوت لا تحمل يغام لداحية في نظامه > 
لأن الداعية ماض في طريقه وهو يقول هم : تقذوا ما انم بان ادبم 
(ولا تنظرون) لا مهلوني . قکل استعدادي هو اعتمادي علالله وحده دون سواه... 
انه التحدي الصريح الذي لا يقوله القائل الا وهو مالىء يديه من قونه » وائ کل 
كلاس اما ادخ لني 


هنا لتحدي غرورا . ليس كذلك تيور لیس انح . اغا هو تحدي 
الحقيقية الكبرى لقوةالمزلة الغاية الي تضأنل وتتصاغر آمام أصحاب الابما 


هذه الرققة دنا .ون يضرهم 
مه سبحائه عن نصرة لإيائه » ولا 
الذي بمحص القارب والصفوف : 
و الأرض .. فإذا طإ_طريقى علي 
. فيجب أن تعلم أن هذا هو الطريق » وأن یقن أن العاقية 
والاستخلاف المؤمثين . وألا تستعجل وعد الق حى يحيء وهي ماشمية في الطرية 
(فلا نلك في مرية منه إنه التق منربك ولکن أكثر الناس لا يؤمتون» .وما 
رسول الله صل الله عليه وسلم فيما أوحى اليه ولا امترى. وهو على بينة من ربه . 


res 


ولكن هذا اترجبه الربائي عقب حشد الكفرة ولمعا 
جالح نفس الداعية الأعطم من يق وتعب ووحشا من جراء تجمد الدعوة و 
العاندين. تحتاج كلها الى العسريقعنه بهذا یه وایت.. وما أحوج الدعاة رهم 
پواجهون مثل فلك الخال في كل عكان »یتآ علبهم الصد والاعراض والسيخرية 
والاستهزاء واتعذيب والايذاء والطاردة بكل صورها الادية وللعنوية . وتضافر 
عليهم کل قوی بای في الأرض من علية وعالية . وتسلط عم أبعع 
وان ارب أتكدها . ثم دق الطبول وتصب انیت لمن بحارييا 

وبا أحوج الد إل دير هذا یه رای يذه الآ کرد كل چ 
فيها . ویکل اشارة وبكل لحة فيها وکل ابماءة . ما أحوج الداعية الى اليقين : 
( فلا تك في مرية منه أنه التق من ريك ولكن أكثر اناس لا يؤمنون). ستجد في 
ف وید یل ال مات اله عليهم وبلامه . 


م من الم ولايد ی ا ا مل میریم غل i‏ : ۳0 
الدعرة الإسلامية لتاس كاقة : أن بنحيا هذه الأرباب القرضية عن انیم 
وأوضاعهم وعتمعاتهم وقيمهم وشرائعهم وأن يعردوا له وحدعیتخنونه 505 
أرباب معه + ويديئون له وحده » فلا یعون الا شرعه ونبجه ولا 
وميه .. ثم هي بعد هذه وتاك العركة القاسية بين الشرك والتوحيد وبين ال 
لاسام ین طلاتع البعث الإسلامي وهذه الطواغيت في أرجاء الأرض بصن 
وات الدعاة لا بد أن تمد نفسها نها كله ني هذا القرآن في مشل هقا 
الاراد . 

يجب على الدعاة أن تسا برسل الله رقال إني أشهد اد واشهدوا أفي بر 
ما تشرکون من دوه فكيدوني جميعا ثم لا تظرن اي توكلت على الله بي 
ور بكم ). ققف أمام لك الواجهة من هرد قمه. رما هذا الحم الكامل وي 


مد افو ولقة من ريه 


tos 


ان أصحاب الدعرة الى الله ي کل مكان وفي کل ذمان في حاجة أن بق 

طويلاة امام هذا اقشهد البأهر . رجل واحاه لم يمن ممه الا قليل يواجه أعتى 
أهل الأرض وا کر أهل الأرض حضارة مادية أي زباپی وأشد أهل الأرض بطفً 
“كا قال عنهم الل ( وا لشم طشم جبارين ) فهؤلاء الحاة اخبارون شین 
بلا رحمة . تین تم النعمة .. هؤلاء هم الذين وأجههم هرد عليه السلام 
هذه الواجهة في شجاعة المزمن ۰ واستعلائه وات واطمتائه ٠‏ وفاصلهم عدم 
الفاصلة الحاسمة الكاملة وتعد"اهم أن يفعلوا ما في وسعهم . ولقد وقف هرد عليه" 
السلام هله الوقفة الاهرة هد حقيقة ره في تقسهء فبوقن أن نك 1 
العناة تین التبطرين» فا هم من الدواب: يعو 

ورب أذ بناصيتها ما من دابة الا هوآخف ناصيتها ).نیم شل اذن لاه 
الدواب ؟ وأ ريه والذي استخلفهم في الأرض واعطاهم ما اعطاهم من تنم 
وال » وقدرة على التصيع واتعدين للابتلام :لا طاق العطاء ‏ وأ 
ربه يلك أن يذعب يهم ويستخلف غيرهم ۰ اذا شاه ولا يضرو شين + ولا 
يردوك له قضاء . قفيم ان وله شيء ما هم فيه ۽ وربه هوالذي يعطي ودلب 
لين بشاه »یف شاه 

لله ان اصحاب الدصرة ال اق لا بد أن دا حقيقة ربیم في تفوسهم على هذا 
سوه حنى ,علكوا أن يقفا منم استعلاء أمام ری ابلاعلية الطاغية من 
حرفم .. أمام القوة الادية وقوة الصناعة وقرة امال وقرة العلم البشري وفوة 
الأنظمةء والاجهزة والتجارب » ونر ات . يهم مستيقترن ان بم آذ بناصية 
كل حاب . يأ افاس كل الاس ۰ ان هم الا دواب من الدواب "٠.‏ 

لح هذا هوالطريق وذات يوم لا بد أن يفف أصحاب الدحية من قومهم موقن 
الفاصلة الكاملة ۰ قافا وم او احد آستان متلفتن . . أمة تدين لله وحده وت 
زد سواه وأمة تخد من دون الله ربا وماد .ویر قم هه لصا 
يتحقق وعد الله بالنصر لأولياك ولتدمير على كل أعدائه في صورة من الصور 
التي قد تخطر وقد لا تغطر على البال.. قفي تريخ الدعوة الى اله على مدار اناري 


أن أندما من ذاية ال 


1 


لم يفصل الله بين ألائه واعدائه الا بعد أن فاصل وی از اعداءه على ساس 
العقيدة > فاختارنا اله وحده . . وكانا هم حزب ال الذين لا يعتمدون على خر 
والذين لا دون هم نامرآ سواه 


- التفاق + 


أن انس اذالم تتجرد له + لم تحررابدا من شفط یم والأوضاع ولشر ورات 
والمصائح والحرص وشح + وم ترتقع أيدآ على المصائح والغام لام وامطامح + 
ولم تتشعر ید تلك الطلاقة والكرامة والاستعلاء الي بيسها القلب الملوء باق 
أمام لقم والأوضاع وامام الأشخاص والأحداث وامام القوى الأرضية » والملطان. 
اوأصحاب السلطاق . .. 

يمن هنا تبذر يذرة النفاق . وما الفاق في حفيقته الاالضعف عن الاصرار 
على الح في مواجهة الباطل رمتا الضعف هو رة الوت والطيع وتليقهما 
بغير الله . ور فد ابسات الأرض + وبراضعات الناس في عزلة عن منهج 
لله الحية . وان طبيعة الافقين الأيل حين تلمسهم حب اليسيه ترآ 
هي ولاية الكافرين دون المؤمتين ( بش المافقين بأن هم عاب بم » اللين 
یتخلون الكافرين باه من دون المؤمنين . أيبنفين عندهم العزة . نان العزة له 
جميعاً. وقدتزال ملیکم في الكتاب أن اذا سم آنات اله يكفر بها ويستهاً. پا 
فلا تقعدوا معهم حتى خوضوا في حديث غيره إنكم اذا مثلهم إن الله با 
امنافقينوالكافرين في جهام جميعاً ) فيكشف الله عز وجل عن سره الفصور. 
القوى . انه إما عبودية له كلها > استعلاء وعزة واتطلاق . اما عبودبة لاد 
كلها استخلاء وذلة واغلال . وان شاء ات تا 

وما يستعز ان بخير الا همین . .با بطلب العزة وانصمرة والقوة عند 
أعداء اقه وهو تین باق . با أحوج تا من يدعون الالام ويتسمرن بأسماة 
المسلمين وهم ین بهدی اعداء اله ني الأرض . أن بر رآن . ان 
كانت بهم رغية في أن يكونوا مسلمين . . الا فان الله ختي عن العالین . وای 


rov 


حت مراب النفاق أن يجلس الومن بسا بسمع فيه آبات اقہ یکفر ہا ویستھزا بها ٠‏ 
فيسكت ویتفاضی يسمي ذلك ساعا أو يسميه دهاء : أو بسمیه سعة صدروأفق 
واعانا بحرية الرآي . . وهي : هي اهز عة الداخلية تدب في آرصاله يرجه على 
تفه أي أول الطريق حياء منه أن تأخنه نسه متلبسآ بالضع ف واهوات . . ان الحمية 
لله ودين ارات الله ٠‏ هي آبة الاإعان ٠‏ ويا ية الاوینهار 
بدا کل سد وا بده كلى حاجز يجرت المطام لواحي عند وفع الا 
وان الحمية تکبت في أول الأمرحمداً ثم مد ٠‏ ثم تمد ثم موت . فمن سبع 
الاستهزاء بدينه في لس + قزم أن يدع . واما أن يقاطع الجلس وله 5 
التغاضي «السكرت فهو أول مراحل المزيمة : وهو ابر بين الكفر والابمان على 
قنطرة القاق وان موقف النافق هوموقض الذبذية والارجنحة والاهتزاز وعدم فا 
ولثباث ني أحد الصقين : الصف این أو الصف الكافر .. موقت لا يثير الا 
الاحقار في فريس الؤمنين ات نم اله صورة اثفاق (منبنبين بين ذلك لاال 
مولاء لا لمهزلاء من يضملل الله فان تمد له سبيلا) ان هذا الموقف يوحي 
بضعف هذه اغوس الرقدة ال حنأة الفاق .. هذا الضمت الذي يملهم غير 
قادرين على اف موقض حاسم ولا على الصارحة براي وعفيدة ورقف .اب 
سوق التافقين في کل آن . عرف ومداراة . يلب متحرف . وضمير مدخول 
ومظاهر خالية من اوح . وتظاهر خر ما يكته الضدير . العف عن المواجهة. 
لین عن المصارحة . سقوط الممة وضعف العزعة .. الها أجسام تعیب .له 
أنابي تتجاوب . انهم خشب لا حركة فيها » ملطوعة اب اللحدار. فهم لین 
يلون سود الراكد الارد ( واذا تم تعجبك آجسامهم وان بو تسمع فرشم 
كأنهم عشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتله الله 

نی بإفكرن ) . 

٠‏ . وخطورة رای كان عمر رضي الله عت ,أقي حذيقة بن البمان ( وهو 
الصحابي الذي عرقه رمول الله بأسماء اتاققين ) . لقد كان عمر يأني حذيفة 
أبطمئن منه على تفه : أن اسول صلى اه عليه صلم لم شمه من ان 
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وكا حذيفة يقول له :يا عمرلست متهم .بل يزيد 


( في قلربهم مرض فزادهم الله مرضاً ) . في قلوميم آقة . ف قلويهم علة. 
امرض دام ف يمد يسير أ م تتقرج الزاوية في كل خطوة ود 
أن این وانین في رم مرض ینوت لتفرجوا ء والعصية السلمة تصارع 
ححافل الطاغوت وعدتما الاساسية : هنا الدين . وهاه العقيدة الدافقة دام 
وهي الية على ألعية الله عل حرمات الله » وهي التركل عل اقا 
الاين أي رهم سغرية من هذه العصبة الي تتصدى اللخطر وحن 
الخطر ٠‏ دفي تفوسهم عجب كذلك ودهئة من اقتحام العصية السلمة للمكاره 
الظاهرة وللاخطار الواضحة .امهم لا يعرفون مرآ هذا انهو ركنا بسمونه .ون 
اة كلها بما فا الدين وید سفق 
الح اقسوا عليها . نما اذا كان الط 


الى اسدی 


خلت فهناك الله. . وتا ما لا پل في حساب الاقین واذین في ابر 
مرف 


وطريقها الشاقة بعيدة . تقاصر دوب لقم الماقطة ولعزائم 
ان تكاليف العقيدة هو جهد خطر تمزع مه الأرواح المزينة ورب 
اوبة - ولكته لفق العاني الذي تتخاذل دونالفوس الصغية ولبنية الیل 
( لو کان عرش؟ قربا صفا قاصدا لابعرك ولكن بتعدث عليهم الشقة ) . . 
اله مشهد مكرود في البشرية تيسمه هنعاکلات الخالدة نکر ون مان 


re 


ينهاوون في الطريق الصاعد الى الآفاق الكريمة. . كثيرون اولك الذين يجهددين 
الطول الطريق فيتخلفون عن الركب ٠‏ ويمبلون الى عرض تاه أو مطلب رخيص . 
كثيرين هم البشرية في كل زهان وف كل مكان .نما هي قل عارضة .نا 
هي التموذج المكرور: ریم ليعبثنين على حاشية الحياة: وان أخيل ایهم ألم 


بلغا مناقع وفوا طالب واجتتوا اداء من الغالي 


ل لا يشتري سوی اه لیس . لا بسانت اللين بت 


عت» هذه قاعدة اقه.قالذين ژمنن با لاب 
لمم تي أداء فريضة اباد : ول بتلكأون تي تلبية داعي الفرة في سبيل لله بالأموال 
الها خفن نالا" كا أمرهم الله : طاعة بأمره وین باه 
لرضاه وانهم ليتطوعون تطرعا. > فلا يتاجن الى من يستحتهم 
غم . انما تفن لك الذين حلت قلوبهم من اليقين فهم 
يتلكأون وبطسين العاذير. لعل عالق من العرائق يحول بينهم وبين هوض 
يتكاليف العقيدة الي بتظاهرونبرا . يا دعاة الاسلام . . ان الطريقالى الله واضحة 
يتردد ويتلكاً الا الذي لا يعرف الطريق أو الذي يعرفها ويتتكبها 

تلوب ار مار عل صر 


وان هذا اصن الط يناف من ناس واوا 


ورسوله أحق أن يرضيه ان كارا میت )ما وبلا تبلغ یم ؟ 
ولكن الذي لا بين باه عادة - ولا ره : ويعنو لاثسان مقله واه , أن 
لین لا تخضع الا نهولا تخي الا الله .. انه التمرقج الکروراي يدعي الم 

رج بالسلامة واراحةء و سرن أن اللامة غابة عرص عليها الال ( فرح 
المخلفين بمتعدهم حلاف رسول الله وكرهوا أن ججاهدوا بأمواقم وانفسهم في سبیل 
اله وال لا تقر في جهم اشد حرا ل كاتا يفقهرن ) 


د 


حلاء موذج لضعف الهمة ور الارادة : وكثريت هم لین بشفقون من 
الحهد ٠‏ ويؤئرون الراحة الريصة على الكدح الكريم » ويفضلون السلامة الیل 
على الخطر العزيز» وهم يتساقطون اعياء لف الصفرق ابلادة الواحقة ارت 
بتكاليف الدعرات .. ان الكفاح وبلهاد قطرة ان ؛ هل ونجمل من 
القعرد التخاف واراحة البليدة الي لا تليق بالرجال . ان الدعوات في حاجة الى 
طبائع صلبة مستقيمة ثابغة مصممة تصمد في الكفاح الطويل الشاق» والصف الذي 
یله الضعاف المترعون »لا يصمد لبم وه في ساعة الشدة فسيثون فيد 
الدذلان لضع رلاضطراب . هذا هوالطريق الي رسمه اه عال» يانه لطريق 
هذ هالدعوة ورجاها أبداً. وايعرف الدحاة في كل زمان وفي كل مكان ذلك اء 
أذ لدل غم يذ كا أن لكرمة خر وان ضرية لال لأفدح کر من الا 
وا بعض التفوس الضحيفة ليخيل الها أن للكرامة ضريبة بأهظة لا تطاق» ات 
الال ولا هرب" من هذه التكاليف التقال > تاليا رخيصة ٠‏ 
فز تاف من ظلها وتفرق من صداها جسبین كل صيحة عليهم 4 
«لتجدنيئم أحرص الاس على حياة ٠‏ هزلاء_الأذلاء دين افد من تكاليف 
اس الكرامة + انهم يدون ضريبة_الذل_كاملة 0 هن فوسهم ويقديها من 
أقدايهم ويؤديها من » يما من اطمئنانيم وک ما دما من مالم 


ا السلامة الدليلة والراحة البليدة الا وقد فرت تسه من 
دوافع اطع ولنذيق واتجرية والعرقة. 09 ما فرغت من دوافع الوجود وش ود 
وافأئر ویر في راقع ان احة لتغلق المنافذ والشاعر وتطبع على 


Mm 


لوب والعقرل ٠‏ والحركة دليل الحياة بالحر له في الوقت فاته للحياة . ومجه 
الط تسیر كوامن الس وطاقات العقل: وش ال رتكاف عن الانتعدادات 
المخبومة الي شتفض عند الحاجة» درب الطاقات البشرية على العمل: شاه 
ای والاستجابة . . وكل أوئك الا من العلم ولعرفة واتفتح بعرمها طلاب 
الراحة السلامة اللليلة . . هذا هوالطريق . .لبم رحس ) . . ولقاعدرة في 
الشماعة الكافحة - وهم قادرون على المركة ‏ ان يقعدهم ار السلامة عن 
لها . . یجس ودنس + ما في ذلك من شك ولا ويب ء دجس خبیث بلوث 
الارواح ودنس قذر يقذي امشاعر .فا اة 
يهم اللماسرين ( وبأواهم جهن با كائوا يكسبون ) . . انها الحسارة 
نما وأشكاطا ومن أصدق من الله حديثا . . فهؤلاء ای 
من السلمین يزاولون عملية التببلثة كاملة : ويصرون عليها اصراراً ويتهدون 
قبها تاد وان متکم من لب ) . ۔ ها حم لاه کا یکت في كل زا 
يلي كل مكان . . ها هم ألاء ضعفاء منافقين » ملتوين + صنغار الاهتمامات 
فا . لا يعرف غاية أعلى من ماهم الشخصي الباشر + ولا ال من 
فوت المحدددة الصغيرة > فهم يديرك انا لها على عور واحد . انهم بت 
ويتلكأو » ولا يصارحون » ليمك العصا من وله کا قال . يتخلقون عن 
العركة : فان اصايت الجاهدين مت او الا الذي بصيب المجاهلين في 
بعض الاحاين يفرحالقاعدين ويحسبون أن رهم من ابلهاد نیم من الابتلاء 
نعمة ( فان اصابتكم مصيبة قال : قد أنعم الله علي اذ لم أكن معهم شهيدا ) 
ومکذا بعد لتق اشخلف عن ابهاد تعمة . . اليا معمة ولكنها عند اللين 
لا تعاماون مع اله . عند من لا يكين اذا لقهم اله ولا يعبدون اله بالط 
رابلهاد لتحقيق متهجه في الحيأة . 
فعمة عند من لامرن الى كقاق من مواطيء الاقدام في هه الارض . 
كالتمال . . نعمة عند من لا يمون أن لاه في سبيل اق وف ابلهاد لتحقيق 
منهج ان واعلاه کلمة للد .هو فضل واختیارمن لالص به من یشاء من نت 
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ليرفعهم في الحياة انا على ضعفیم البشري »ويطلقهم من إسار الارض ی 
حياة في يملكونا ولا تملكهم . وان لین لا يمني الا بل يسأل الله العافية . 
غ لکن اذا قدب للجهاد خرج غير متاقل خرج يسال الله احدى الحسنين 
النصر أو الشهادة . وكلامما فضل من الله وكلاهما فوز عظيم . قيقسم الله لك 
الشهادة اذا هوراض جا سم الله فرح جقام الشهادة عند اد یم له النيمة 
والاياب فيشكراله على فضله ويفرح بنصي الله لا لجرد الجاة . 
أن الاجان الصحيح متى استقرني لب ظهرت افاي في السلولك »لاملا 
متحركة إلا تطيق الساية , فهي جرد تققیا في عم الشعور تنحرك لقن 
مدليها في الخارج » برجم نفسها الى حركة وعمل في عام الواقع .. 
بى تهج الاسلام لح في التدبية يقوم على أساس ول الشعور الاطن 
بالمقيدة وبا الى حركة سلوكية واقعية وكوب هذه الحركة اي 
أوقانين » مع استحياء الدافع الشعوري الأول ني کل حركة لتبقى حية متصلة. 
ابيع الاصيل . وبع الاس بر ال عن حالم( ریب ب وال 
نام يتولميقريق منهم ميد ذلشهها یلك بالؤنين. ون دعر سره 
هم اذا فريق منهم معرضون . وان يكن لم الح ین ليه معنن 
E‏ قار:هم مرض أم ابا . آم يفون ان یف انه عليهم ورموله بل ولك هم 


اون 
وحؤلاء بقولین بأفواههم آمنا باه وبالرسول وأطعنا.. . يقولونها بأفياههم. واکن 
مدای لا يتحقق في سلركهم فترلون ناكصين بکنین بالاعمال ما تالو بسن 


ریا راك بالؤمنين ) . قلزمن تصدق أفعلهم أقواهم . . والاجان ليس لب 
تلم با صاحبها ثم يدعها وعضي . اما وتكيف في النفس. واتطباع في القلب ». 
ثم لا تاك النفس الرجوع عنه نی امتقرت حقيقته في الضمير . . ان هذا ریق 
الذي كان بدعي الابماث ثم يسلك هذا السلوك لري انا هر نج إل 
في كل زمان ومكان . امناققين الذين يتظاهرون بالاسلام . ولكتهم لا برضون 
تقضى بيتهم شريعة الله + ولا أن بعکم فيهم تاه . قاذا دعوا الى حكم الق 
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ويسيله با واعرضوا وانتحلوا عفر ر وها أولئك بالمؤمنين) فسا يستقيم الابما 
واباء حکم الله ورسوله . الا أن تكون لهممصلحة في أن يتحا كوا الى شريعة الله 
و 
)ان ارف عکم الله وسیله هو دلیل الايمان الح . وهو الظهر الذي ينب 
الا هلب .با يرفض حكم الل ورسوله الا .الا 
۳ م يتأدب يأدب الاسلام و يشرق قلبه ور الاعان . وان حكم الله هو 
الحكم الوحيد ال من مفلة اليف : لأن الله هر العادل الذي لا يظلم اعدا + 
يكل خلته مه واه 


تشرع دول الدولة أو كلق 
من الدول لكلة . فأما حين يشرع اله فلا حماية ولا ماس . نا هي المدالة 
الطلقة الي لا يطيفها تشريع غير تشريع الله . ولا يعفقها حكم غير حكمه ... 
رین يسمع و يطيع بلا ترده ولا جدال ولا أنحراف . السيع ولطاعة المعمدان 
من اة امطلقة في أن حكر اله ورموله هو الحكم وما عداه اموي نالیم 
الطان لله ياهب الخياة المتصرف فبها كيف يشاء . بين الاطمتنان الى ان م 
يشاؤه اه لتاس خير ما يشازوقه لأتفسهم »فا الي خاق أعلم يمن لق 


واتقاق هو صورة للجين والاتزاء وزع وافلع فى ساعة العدة . لغاش 
سلاطة اللسان عند فتاه + «لشح عل بر ون يبقل أي جهد . وب 
بالاضطراب عند تيهم الخطر س بعبد . .مزلم هم ان يقعدون عن ابتهاد 
یدمن فرعم ال لقعو : ( قد بطم ال رین سکم لین لالم هلم 
ایا .و رد ی الا قلی" . أشحة 
ايك تدوراعيتهم كالذي پفتی عليه من الوت . فادا دعب اللو سلقوكم 
لته سداد , الشحة على اير .ول بني أحبط اله علقم ) 


هقه هي صریيم الشاخصة دائها صورة شاخصة : واضحة املاح ؛ متحركة 
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ابلوارح » وهي تير السخرية من هذا الستث اشبان ۰ الذي تنطق اأوصاله 
وجارحه ني لنظة اتلوف بالین التمش انلوار .نذا ذعب الو 
سلقوكم بألسنة حداد ) فخرجوا من احور » وارتفعت أصوائهم بعد الارئعاش + 
ونضخت أوداجهم بالعظمة . ودعوا بخير حياء ما شاء هم الادعاء من البلا 
في القتال » والفضل في الأغمال والشجاعة والاستبسال . بهذا مج من الاس 
الايتفطع في جبل ولا في قبيل , فهرمرجود دائماً . وموشجاع فصيح بارز حيثما 
کان تال امن ورخاء . وهو جبان سامت متزو ‏ حيدما کات هتاك شدة وتوف + 
وموشحیح بخبل على اللير وأهل الخير » لا يتاقم متهم الا سلاطة لسن , 

أن لفق هر صورة تلل التقلب بين اتجاهين . وان اسان لا لك أن يتيج 
الى أكثر من أقق واحد + ولا أن يتبع أكثر من منهج واحد . ولا تاقق واطربت 
خطاه ما جعل اله لرجل من قلبين في جرفه ) . وما دام لا یلك الا قبا دا 
فلا يد أن يتجه ال إله واحد : وان يتبع منهجا واحداً . وان يدع ما عداه من 
عألوفات وتقاليد وأوضماع وعادات . قلب واحد . فلا بد له من متهج واحد سير 
عليه . ولا بد نه من تصو ركلى وإحد للحياة ولوجود يستمد مته. ولا د له من 
ميزان ياحد يرن به اقيم + ويقوع به الأحداث والأشياه . ولا رق وفرق» 
وناق ولتوی > ول يستقم على اجه . ولا يمكن للانسان ان يستمد أخلاقه راداب 
عن معين و تمد كرائعه وقوائينه من معين كنعر. و يستعد آرضاعه الاجدماحية. 
أو الاقتصادية من مین ثالث . ويستمد فونه وتوراته من مين وايع. نهذ 
اللليط لا يكرن السانا له قلب . اننا یکین مق ياشلاء ليس لها قوام . وصاحب 


في موقت واحد من مراقف حياته كلها » صغيرا كان هذا آم كبير؟ . . لا ملك 
أن يقول كلمة أو يتحرك حركة أو يني نية أو بتصور تصوراً »غير عکوم في 
هذا كله واقعة في كيانه . ان ات | 
يل له سوی قلب واحد » نضح لناموس واحد » ويستمد من تصور واحد» 


ان كانت هله 


بصفتي الشخصية ء رفعلت كنا يصفتي الاسلالية . اله شخص واحد له قب 
واحد » تغمره عقيدة واحدة . وله تصور وأحد للحياة ويزان احد اقیم. وتصورة 
الستمد من عقيدته متلبس بكل ما يصدرعنه ني كل حالة من حالاته على السواء 
ونبذا القلب الواحد يعيش فرداً »و يعبش في الأسرة ويعيش في بلماعة وعيش 
في العالم . و يعيش سرا وعلانية : ويعيش عاملا وصاحب عمل » 
و بعيش حا کا وحكوما . و يعيش في السراء والضراء . فلا تتبدل موازيته ولا تتبدل. 
قيمه . وها تتبدل تصواته ( ما جعل الله رجل من قلبينفي جوفه ) ومن ثم فهو 
منهج واحد . وطريق وحد . ووحي واحد .واه واحد . وهو استسلام لله وحدع. 
فالقاب الواحد لا يعبد المين ۰ ولا يندم سيدين . ولا ين 

انجاهين. وبا يفمل شیامن هلا الا أن 


زق ویتحول الى اشلاء ورام 


و - حقيقة القوی : 


ان حقيقة آقوی في هذا الوجود كثيرآ ما يغفل الاس عنها أحيانء فيسوه 
تقدبرهم بیع اقيم وید تصورهم سیم الاتاطات» وقخل في يم جع 
لوزن . ولا عرفن الى أين يتوجهون . ماذا من با پدون؟ رد ند مهم 
قوة الحكم والسلطان يمسبونها القرة القادرة الي تممل في هذه الأرض فيترجهون 
یه بمخاوفهم ورغائبهم » ويخشوما ویفزعین منهاء ویترضونا ليكفوا عن أنفسهم 
أذاها » أو يضمنرا لأننسهم حماها وتتدعهم قوة الال ويصبوبا اق لس 
على أقدار الناس واقدار الحياة : و يتقدمين اليه رشب ورهب ؛ و يسعرن الحصول 
عليها ليستطيلوا با . ويتساطوا عل الرقاب كا بحسبون ‏ وتخدعهم قرة اللم 
یبا اصل هت ETR‏ ی یه 
وین الها خاشمين انم عباد في المحاريب »وتدعهم هذه ریا 
تتدعهم في أبدي الأفرد ولي لدي المماعات > دي الدول یورین حول 
ويتهافترن عليها كا يدور فراش على المصباح » وكا يتهافت القراش على الاد . 
ریشون اقوة الرحيدة الي تخاق سار وی | ١‏ 
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ونسخرها کا رید حيثما تريد : وينسون أن الالعجاء إلى تلك القيى سوام كانت 
في أيدي الأفراد أو ایفساعات أو إلدول كانتجاء لتکبرت الى بيت المتكبوت 
حمشرة ضعيفة رخرة رح . لا حماية لها من تكوبتها و ٠‏ ولا وق فا 
بينها هن .ویس هناك الا حماية اله يالا حماه »ولا رکه القوى رین 
( عل لین لو من دون اله ياء كتل امتکبیت اند بي وان أيهن یوت 
ابیت المسكبوت لو کات بعلم ) 

هذه ای الضخمة هي التي على ان بتقريرها في تفوس اف ال 
فكانت با ی من جميع اوی التي وقفث في طريقها + داست باعل كبرياء 
الخبابرة في الأرض. وذكت با العاقل والحصون . لقد استقرت هذه ال 
الضخمة في كل نفس ۰ وعمرت كل قلب + واختاطت بالدم وجرتمسه في 
العررق + و تعد كلمة تقال باكسان ٠‏ ولا قضیة تحتاج الى جدل »بل یی 
اخس لا یجول غيرها في حس ولا خبال 

قو الله يحدها هي اثقوة .. وولاية اله يحدها هي الرلاية » وما عداها فهو 
واه ضثيل هزیل مهما علا واستطال + ويهما یر وطفى ونهنا ملك من وسائل 
البطش ولطنان ولتشكيل . اله التكبويت: .. وما تملك من قری ٠‏ ليست موی 
خيوط المتكبيت ( وان ايعن البيوت لبيت المتكبرت لو كائوا بعلمو ) .. وان 
أصحاب الدعرات الذين بتعرضين الفتنة والأذى وللاغراء والإغواء الحديرون أن 
نة الضخمة ولا ينميها فظة » وهم بو اجهون القرى ال + 
تسحقهم ‏ وهذه تستهريهم وتاول أن تشاريهم .. ولا 
0 ال 8 
تبقة وى » ونس حقيقة اقوی ٠‏ رضن اتوم در .. 

فمن كان اله ممه فلا شيء ان شمده وبهما يكن ضده من يد فهو 
احباء لا جود في الحقيقة له ولا أثر( رال الله إني سکم ) ومن کان اقه 4# فلن 
يضل طريقه : قان معية اله سبحانه یه کا أنهاتتكفيه ٠‏ وين کان الله ما 
فلن يقلق وان يشقى ۰ فان قربه مب مه و يسعده. ولكن معية اقلم لها 
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اله ميحاله جرا لاعاباة » ولا كرامة شخهیة + منقطعة عن أسباها وشرولها . 
ان معية انه من دنه حق العبادة ويحملون منهجه واه ون دعو 


كدلك يجب على الدعاة أن يقفوا أمام هذه الحقيقة الكبر 5 
3 ا القرآن دا ویقررها. وهي الصلة بين الله وبين اللؤمنين. أنه 


. تام هله‎ î 
عدوم عدو . وا يرجه ایهم مزمكر موجها لبه سبحانه (بخادعون الله وین‎ 
متو وهذا هو الضل العلري الكبير» التفضل الذي يرفع مقام للؤنين وحقبقتهم‎ 
الى هذا المستوى السامق» والذي يوحي بان حقيقة الايمان في هذا الوجود هي أكبر‎ 
وکرم الحقائق . واني يسكب فيفلب این طمائية لا حد فاء وهو يرى الله‎ 
جل" شأنه يمعل قضينهم هي ومع ركتهم هي مع رکنه» وعدوهم هو عنوو.‎ 
. ويأخقهم في صفه ويرفعهم الى جواره الكريم‎ 

فماقا یکون العبيد : وكيدهم وخداعهم وأذاهم الصغير : ولقد كاقت 
المصبة المسلمة الیل تمد الله ٠‏ فتجد القرة الكبرى > كانرا يحدون صفاته في 
فیبهم » كان دوب رطية با الحقيقية » كانوا ون ان اله یسیع لمم 
وهو قريب مهم + واه معني بأمرهم عنابة ون شکواهم وتجواهم تصل 
یه بلا ساطة أ» ولا يمملها ولا يكلها الى سواه , ومن ثم كانوا يعبشون في انس 
بريهم + ف کنقه + في جوره » في عطفه ۽ ني رعايته ۰ ويجدون هذا كله في 
یم ا ف ی ا ولا عرد تمثيل ونقریب ( انه سميع 
قریب) يمكذا بصور إقعة . حقيقة المعركة بين الايعان والكفر 
ا ا ا ل اا 
في الأرض بغي الق 

قالمرکة قديعة بدأت منذ فجر البشرية یدنا أوسع من الأرض كلها > 
أن الوجود كله قف مزب بربه مسلماً تلم وش مه الذين کرو ای 
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في آیات الله وحدهم دون ساثر هذا الکون الكبير . يتعلم کنالث باية المعركة 
غير اتكافة بين صف الق الطويل الضخمء وثرؤمة الباطل القليلة الضئيلة 
افزيلة مهما يكن تقلبها ني البلاد. ومهما يكن مظهرها من القرة السيطرة وشاع 
هذه الحقيقة رسمه الله لتستقرني القلرب ۰ وليعرنها على وجه خاص لك الدين 
يلون دعوة الق والامان في کل زمان بیکان . فلا تامهم توی الباطل 
الظاهرة في فة عدودة من الماث: ورقعة عديدة من الكان . قهذه ليست الحقيقة 
انما اتید الي بصورها کناب الله : تع بها كلمة الله وهر أصدق القائلين 
ور لعزي لیم 


سا -التوكل على لله 

ان التركل على اله حقيقة دائمة يطلقها اسل عليهم الصلاة بالسلام ول 
الله فليتوكل المؤمتون ) . فعلى الله وحده يتركل این ۰ لا يلتفت قلبه الى سواه + 
ولا برجو عو الا مته » ولا يرتكن الا الى حماه . ويواجه ان الطغيان بالاجان» 
اویواجهون الأذى بلئباث ( وما لنا ألا توکل عل الله وقد هداتا سبلا 
انبا كلمة ان الطمئن الى موققه وطريقه» ای يديه من وليه يفاصرة .لین 
أن لل الذي بهدي السبيل لا بد أن ينصر ويعين . 

ياقاب الذي يمس أن يد الله سبحانه تفرد حطاه وتبديه السبيل رقاب 
عرصول باه لا يخطىء الشعرر بوجوده سبحانه وه القاهرة المسيطرة ٠‏ وهو 
شم لا امد فرد في الفي في الطريق » أي کانت عبات في ری > 
رابا كانت قوى الطاغوت ای تتربص في هذا الطريق . وهذه الحقيقة = حفيقة 
الارتباط في قلب این بين شموره بهداي الله وين بليية التوكل عليه لا 
تستشمرها الا اقلوب التي ال الركة شاد" في مواجهة طاغوت امل > ولع 
تستشعرني أعمافها يد اله مبحاه وهي نفنح ها كرى الور » فيصر الأفاق اشرة 
شرح امنا امن ارق . وس انس باقرلى 


لا تحفل جا تیمها به طراغيت الارض :ول تمك أن تستجب 
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اللاغراء ولا هدید . وهي تمتقر طواغيت الأرض وما في أيديهم من وسائل ابش 
وکیل .رخاف القلب الموصول بال ی هذا النحو؟ وماذا تیه من ول 
اليد . فلنصير ولا نترحزح ,لا نضعف ولا قتراجع + ولا لين ولا ترعزع + 
ولا نشك ولا نفرط ولا نید ( ولتصيرن على ما أذيتمونا ) . 
ع بان متلق الامان اتصحیح قي بساطته وه کا هوني قلب رسي الله صل 
لله عليه ومام غ وکا يئي أن يكون في قاب كل مین برسالة : وکل تام 
بدعوة . . هر هذا اليان ( أليس الله بكاف عبده ويخوفوك بالذين من دوه 
فهذا بیان هو الدستوز الذي يفي ويكفي . ويكشف الطريق الواصل اثبت 
اليم . فمن ذا يميف واذا بخيف اذا كان الله معه . بإذا كان هو دا 
مقام البودية . يقام يمحن هذا لام ؟ ون ذا اللتييشك في كفاية اف لعبده وعو 
اققوي القاعرفوق عباده . . انبا قضبة الموف + بسيلة وائمسة لا تاج الى جدال 
ولا کد ذهن .. انه الله وين هم درن الله . وحين یکین هذا هو الموقض لاييقى 
هنالك شك ولا بكون هناك اشتباه . فاذا تقر هذا . قما ال فتاه داعية الك 
الله ؟ ما الذي باه وا الذي يرجره ؟ وما الني يقلقه أو يخيفه أو يصده عن 
طريقه . انه مى استقرت هله الحقيقة في قلب ممن فد انتهى الامر بالسبة 
اليه . وقد انقطع ابشدل » واتقطع الأمل . الا في جتاب الله سيحانه فهو كاف 
عبده + وليه بتوكل وحده ( قل حسبي الل عليه يتوكل کون ) .. 

وان الذين دون في قلوبهم الاتكال على أحد خير الله أو عل سيب . مب 
أن يبجاو یاه لبم عن ابا اش ( اغا لین اذا كر الله جلت 
١‏ قلويهم واذا تیت آیانه زادتهم ان وعلی ربیم يتوكلون ), عليه وحده کا يفيد 
اءالعيارة. لا يشركونمعه ادا يستعينون به ويتوكلون عليه وکا عقب عليها 
الإمام ابن كثير في التفسير : أي لا يرجون سراه » ولا بقصدون الا 
بلوذون الا اه ولا بطلبون الواح الامنه : ولا يرغبين اا طب اله 
ما شاء كان وا يشأ لم يكن . . يانه تصرف في الك . لا شريك له + ولا 
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ميقب كمه وهو مریع المشاب ۰ يفنا قال سعید 
جماع الامان) . 

وهذا هراخلاص الاعتقاد ردان اه > واخلاص العبادة له دين سواه + 
فما کن أن يجتمع في قلب واحد »تیاه ولتوكل على أحد معه سبحاه . 
وليس الاتكال على الله وحده بانع من نا الاسباب فالین يتخ الاسباب من 
باب الابمان باق وطاعته قيما يأمر به من انماذها . ولكنه لا مل الأسباب هي 
الي تنشيء النتايج فيتكل عليها . ان الذي بنشيء العائج - كا بنشي ء لباب 
هوقتدر الله » ولا علاقة بين السب والتيجة في شعو ر الوم . . اخاذ السبب عيادة 
بالطاعة؛ وتحفيق التتيجة فندرمن الله مستقل عن السبب لا يقدر عليه الاللله بذاك 
يتحرر شعورالمؤمن من التعبد للاسياب والتعلق پباءوليالوقت ذانه يستوفيها يقد 
طاق یل لواب طاعة لله في اسان . 

وعل الداعية أن يعلن عقيدته الناصعة في توني الله وحده ( قل ادعوا شركاءكم 
ثم يدون فلا تشظرون . إن ولبي الله الذي نزل الكتاب وهو يتيل الصالحين . 
والذين ندعون من دونه لا يستطيعين نصركم ولا آنفسهم يتصرون . وان دعوهم 
الى ادى لا يسمعوا . وتراهم ينظرون اليك وهم لا يبصرون ) .با كلمة صاحب 
الدعية في وجه الحاهلية . ولقد قاطا رسول الله صل الله عليه وملم كا أمره ربه 
دی با المشركين في زمانه وآلتهم المدعاة ( قل ادعوا شركاءكم ثم کیدون فلا 
تر ) - 

القد قذف في وجرههم روجره آلتهمالدعاة بهذا التحدي رال هم الا بألوا 
جهداً ني جح کیدهم وكبد آفنهم بلا أمهال ولا انظار . تاها في لمجة الوائق 
المطمئن الى الستد الذي يرتكن اليه ويحنمي به من كيدهم جمیً ان ولي اقه الذي 
تزل الكتاب وهو بول الصالحين ) . . فاعلن بها عمن البه پرتکن . انه بتكن الى 
الله الذي نزل الكتاب . فدل بتتزيله على ارادته سبحانه في أن يواجه رسوله ناس 
بالحق الذي فيه . کا قدرآن بعلي هذا الحن على باطل المبطلين . وان يحمي عباده 
الصالحين ان يبلغونه اوه ويتقون فيه. وا لكلمة صاحب الدعوة الى اله 


+ التوكل على الله 
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بعد يمول القه عن ال عليه يسلم قي كل ان يكل زمان ( قل لدعي 
ثم كبدرن فلا تظرین ) ( إن ولي اله الذي قزل انب ومو بتو الصاح ) 

انه لا بد لاحب الدعوة الى الله ان بتجرد من أستاد الأرض + وان يستهين 
كاك بأساد الأرضى تیا ی ذا وم »ات مهما بدت ترت دق 


الكت لو ایا عمون) 
وصاحب الدعرة الى الله برتكن الى الله . فما هذه اه والأسناد الأخري 
اقت ؟ يها تساوي في سنه + حتی أوقدرت على أذاه ؟ انما تقدر عل ذاه یت 
ریه الذي ينولاه . لا عجزا من ربه,عن حايته من آذاها - سيحافه وتعالى ‏ 
ولا اه سبحاته عن نصرة ألياله , ولكن ابتلاء لساده الاين یی 
والتخميص والتدريب . وستدراچاً اعباده الطالمين للاعذار ولامهال ولکید 
اللين, لقد کان ابو بكر رشي لله هه يرود والشركون وله نی ویضر دی 
وجه لکرم بااثعال المخصرفة فان عينيه ووهه حتى تركوه وما يعرف 
له هم من عين » "كان یردد طوال هذا الاعتداء انکر الفاجر على أكرم من اقلت 
ار بعد سول ا صل لله عليه ولم و رب ما أحلمك ., رب ما أحلمك .. 
يب ما أحلمك ) كان پعرف في قرارة نفسه ما وراه هذا الأذى من حلم ريه 
الند كان باق أن ريه لا یمجز عن التدمير عل اعدانه ۰ کا کان وا أن ريه 
يتخى عن أويائه 
اق كان یدق بن مود رضي ال عنه يقول وقد تاوله الشركوت بل 
الأننأسمعهم القرآن فی ناديم الى جوارالكمية حح تركوه هویج لا يصب قات , 
كانيقل بعد هذا الأذى النکر الاجر لني قاله وه ما انوا امون علي متهم 
حينذاك ) . کان يعرف انهم عادو الله سبحانه ‏ وكا يستبقن أن الذي اد 
اق ملرب هين عل اق , نيبي أن يكو مهنا عند ألا له ,اد كان عبداقه 
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ين مظعون رضي الله عنه يقول وقد خرج من جوارعتبة بن ربيعة المشرك لأثه لم 
يستسغ أنفسه أن يحنمي يوار مشرك فيكف عنه الأذى . وان له في الله ین 
في یل الله - وقد تجمع علیه اش رکون بعد خروجه من جوا عتبة - فاه نی 
خسروا عينه . کان يقول لعنبة ودويراه في هذه ال ٠‏ فیدعره أن يعود الى سور 
لأا في چورمن هوأعز منك ) . كان برد على عتبة اذ قال له ( يا ابن أي لقد 
“كانت عيتك في غتى عما أصابا . . يقول ( لا واه , وللأخرى أحق لا يصلحها 
في سبيل اله ) . . کان بعلم أن جیارربه أعز من جوار از ب 
ده لا يتخل عنه » ولوتركه بؤذى في سبيه هذا الاذى لقع سه الى هذا الإفق 
العجيب ( لا واه . وللأخرى احق لا يصلحها في سل الله) . .. 

هذه تماذج من ذلك ابليل السامق الذي تربی بالقرآن في حجر عمد صل اق 
عايه وملم » في ظلال ذلك التوجبه الرباني الکرم ( قل ادعوا شرکاء کم ثم 
كيدون فلا تنظرون . ان ولبي الله الذي ثرل الكتاب وهو بتول انصالین ) . 
ثم ماذا كان بعد هذا الأذى الذي اححماره من كيد اتشركين وهنا الاعتصام 
اه الذي قزل الكتاب رعو بول الصالین؟ كان ما يعرفه افاربخ. كانت الفبة و 
واسکین . لأولباء الله. كانت الخزيمة موان والدثور الطواغيتالدين هم الصا مون 
رکانت البعية من بقي متهم من شرح الله صدره للاسلام لمؤلاء السابقين 
لقن اماو الأذى بثقة في الله لا تترعزع » و بعزيمة في الله لا لين 

اد صاحب الدعرة الى الله في کل ونان وف کل مكان لن يبلغ اد 
إشل هذه الق ٠‏ ولا چل هذه میت :ولا بل ذلك اليقين ( ا وبي اق 
الي نز الكتاب ومو يتولى الصالحين ) وبهما أسفر الباطل عن غشمه وأطلق 
على ال دباي وجه كلمة اش ماه وعريد في ابر والظكير . 
يبغي عل الدعاة أن بمضوا في الطريق وان بحملا الواجب اللقى على حاتقهم . 


۷ - الاستلام لقدر اله 
أن حقيقة الرت اقا 


أن 


رهبية ۽ فهي اي تواجه کل سي فلا لك ها رد 
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ك ها أحد من حره داي تنكو ني کل لحظة ويواجهها الكبار واصغار 
والاغنياء وافغراء ٠‏ والأقرياء ولضعاف : ويقف ابيع متها مرف ود لا حيلة 
لا وسيلة ٠‏ ولا قوة ولا شفاعة . ولا دفع ولا تأجيل ز فاذا جاء أجلهم فلا 
يستأخرون ساعة بلا بسشددون ) . . نما يحي بأنها قادمة من جهة عليا لا ملك 
البشر معها شيع . ولا مفرمن الاستسلام ا والاستسلام لارادة لك ابهذ میا 
انه مشهد الوت الذي بنتهي اليه كل حي . مضي في طريقه لا يتوقف ولا يتلعث 

علهوف . ولا لرغية راغب + ولا تروت ايف . الوت اثني 
يصرع الخببرة بنفس السهولة التي يصرع بها الأقرام . ويقهر بها الاين كا 

هر لمتضعفين سوه 


ولا يستجيب اصر 


لالتهج الإفي يريد أن يصحح اتصور عن الموت والحياة واسيابيها الظاهرة. 
حقيقتهدا الضمرة. ورد الأمر فيهما إلى القبرة الدبرة . والاطمتان ال قدرة الله 
قیهما بالفي في حمل التكاليف ولو هلع ولا جزع ‏ فالقدر 
والوت والحياة بيد الله في ای الما . ان الحشومن” آرت لآ دي رام تر 5 
الذبين خرجوا من ديارهم يهم أليف حذر اموت . ققال فم الله مرا ثم أحياهم ) 
ان الحثر لا يمدي + وان ازع وفع لا يزيدان حباةء ولا بعدان بل : ولا 
یردان شاه . وان الله هراهب الحياة وهو آذ الحباة. والوت حتم لا مهريمته 
وهذه فتة من الفتات القرآئية تفر ف الاحلاد حقيقة رها اناس وهي تلاسقیم 
با كانرا فهذه الحياة ال اه ( قل ان" الوت الذي تفرو مت فاله ملاقيكم 
نم ترد الى عام الغيب والشهادة بتکم جا كنم تعملون ) 

انه لا بد من استظرار هذه ا حقيق في النفس : حقيقة أن الحباة في هذه الأرض 
ديد بأجل ثم تأتي تبايتها حنم . يموث اللبالحون وجوت الطالمون . بمرت 
هدن توت التاعدون .© 


رعوت الستین امييد. رت الشجمان انين بابين 
الضيم وعوت ابغبناء الحریصون على اخياة بأي ثمن . بت ذوو الاهتمامات 
الكبيرة والاهداف ال وجرت التافهرن ان بعبشون فط للمتاع الرخيص 
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الكل بمرت ( کل نفس ذالقة الوت ) كل نفس تذوق هذه اللمرعة ؛ وفارق 
لا فرق بين تفس رفس في تلوق هذه ابمرعة من الكأس ارت 
على الجميع . ألا اقارق في شيء مر اغاق في قيمة أخرى» اغات في المصير 
الاخير ( انما نوقون أجوركم يوم القباءة ) ( فمن زحزح عن النار وأدثعل الحنة. 
فقد فاز . الوت حنم في موعده امقر .ولا علاقة ل بالموب السام .ولا علاقة 
له محصانة المكان الذي يمتمي به الفرد > أو قله حصاتته ( أينا تكونوً 
یدرم الوت ولو كثم في بروج مشيدة ) . ولا بوره أن بؤخر عتهم تكليف 
اتال في سيبل الله اذن . ولا هذا التكليف ولتعرض انس تي الحهاد يعجله. 
۳ 


فلا معی ان للنشية الناس في القتاك أو غير القتال اه ثیس معي هذا 
ألا أعذ الاتسان حذره وحيطته وكل ما في طرقه من استعداد واهبة ووقابة ولق 
بقل ( خذوا حذركم ) ولکن هذا كله والأجل به شيء آخر. ان 
خن ار واستكمال العدة أمر يجب أن بطاع وله حكمته الظاهرة 


تدب اد 


وان التصور الصسحيح قعلاقة بين الوت بالأجل القروب رقم كل استداد 
واحتياط امر آخر يجب أن بطاع يله حكمته الظاهرة والحقية ووراعه تدير الله 
تن واعتدال : وثناسق بين جميع الأطراف . هذا هو الاملام وهنا هو منهج 
للرية الاسلامي .. ندرا هر السيطر على الأحداث «امصائر » يدضها في 
الطريق الوم و بنتصي به أل التهاية امحترمة + رفیت أو القعل قدر لا مفرمن 
اثقائه في موعده لا يستقدم لخظة ولا يستأخر ( قل لن یتفعکم الفرار من الوت 
أو لقتل ) و يتفع الفرار ني دفع القدر المحتوم عن فاد . قان فر فاليم الاق 
م اللكترب في موعده القريب .وتل موعد في الدنيا قريب ول متاع فيها 
قليل - ولا عاصم من ات ولا من يحول دنت 

أو اراد بهم رحمة . ولا مول هم ولا تصير من و الله يحمبهم وتنعهم من قدر 


عتيقة ۰ مع دبیم سيط 
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له . فالاستسلام الاستسلاموطاعة الطاعة والفاء الوفاء بالعهد مع الله في سرا 
ولضراء وبر جع الأمر اليه والتوكل الكامل عليه ثم يفعل اله ما يشام .. 
,ية الى فتاه والعقيدة الى بقاء .. والدعرة هي أكبر من الداعية وأبقى 
من الداعبة . فدعاتا تون وبذهبون وتبقى هي عل مر الأجبال ولقروين. ويبقى 
أنباعها موصولون بمصدرها الأول. فيجب على كل الدعاة أن يستمروا في جهادهم 
ی بلاق الله عز وجل في أجلهم الذي وسمه القه لحم ( وما كان لنفس أن نموت 
الا بان لله كبا زج 
وان لكل نفس كايا مؤجلا" الى اجل موسوم . ولن تموت نفس نی 
سول هذا الأجل .. فالموف وقلع والحرص واتخلف لا تطيل لجا 
وانشجاعة ولبات والاقدام والوفاء لا تقصر عبرا . . فلا كان ابحين ولا تست 
أعين الا .ولج المكتوب لا ینقص مته يوم ولا يزيد . . هذا هوالطريق. 
لا ضوح .. لتستظر حقيقة الأمل في النقس قترك الاشتفال به ولا تجعله في 
الحساب وهي تفکر ني الاداء والوقاء . بالالتزامات والتكاليف الاعانية » ويلك 
تنطلق من عقال الشح واطرص كا ترتفع على وهلة الحوف والفزع . وبذلك تستفیم 
على الطريق بكل تكاليقه وبكل التزاماته في صبر وطمأننة وتوكل على اله الذي 
لك الآجال يده .( قل لو کم في بيوتكم لبرز این كنب عليهم اتل الى 
مضاجيهم ) . 
أن هناك اجلا” مكتويا لا يستقدم ولا يستأخر وان هلا مضجم مقسرها لا 
بد أن يجيء اليه صاحبه فيضطجع فيه . . والله عزوجل يريد أن یکدی 
الأسامي في تصور صاحب ونصور المحروم منها لسن اي تسیر عليها 
الحياة كلها وأحدائها : سراؤها وضراؤها . ان صاحب الق 
منعرف الى ميت الله مطمئن الى قدر اله . انه يعلم أنه ن بصي الا ما كب 
الله له : وان ما أصابه م يكن لبضله وان ما اماه لم يكن ليصييه + ومن ثم 
لا يتلقى الضراء بابخزع ولا يتلقى السراء بالزهو ولا تطير نفسه لهذم او تللق . 
ولا بتحسر على آه بصع كذا ليشي كذا أو ليستجلب كنا بعد قوع الأمر 


m 


انا سیب اد کب هه نی داهج 


وال جار الإنين في كل زدان کل مکان ریش هر 
أواعك النین تصييهم اغسرات كلما مات هم غريب في ایا لمركة ريا أا 
الذين آمترا لا يكونوا كالذين كفروا وقالوا لاخواتهم اذا ضربوا في الأرض أو 
كائوا تق : لا عندنا ما مات ا قارا ). لول الالسات اه تم 
الكرن ولمقيقة او الفاعلة في كل ماجري . قهو لا بری 
والاسات المطحية بسب ال 

اعطاء الحياة وبيده استرداد ما أعطى في الرعد الضروب والأجلالرسوم سوام 
كان الاس في بيهم ودين أهلهم أو في ميادين الكفاح الي تتطلبه الطيدة روا 
جي وجيت) للاك يحب آن تستقرفي اقلوب حقيقة لوت والخياة رعقيقة قدر اله 
ويلك تطمئن القلوب الى ما كان من یله جری به القدر. و ما وا القدر 
من حكمة + وا وراء لاه من جزاء . 


اعه عن الله » واش بيده 


أن الوت يصيب المجاهد ولقاعد ولشجاع والجبان . ولا يرده حرص ولا 
حفر ٠‏ ولا يؤجله جين ولا تعد . والواقع هو ابرهان الذي لا بقبل الا . وهذا. 
اراقع هو الذي يينه القرآن فيفضح النفوس المريضة بالنفاق حين يفول النافقون 
( ل وأطاعونا ما قتلوا . قل فادرؤوا عن أتفسكم الوت ان كنم صادقين ) 
قيجب أن نکن 

. تيد . الامتسلام الواعي 
التعقل . القاصد المريد . العاف با یل لش با يكون . راي حا 

مسنبشرا .لا علجلح الفس في غقین ارادة الله عند رل اشارة وال توجیه 
ولا تستبفي لنفسها في نفسها شيئا ‏ ثم لهرف ان ربا لا يريد أن يعليه لاله » 
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ولا أن یزیا باليلاء . اما بريد أن تأنيه طائعة. مؤدية . سل لا 
تفم بين يديه ولا تتأ عليه 
4 ويب على السام أن يشام له . . استسلاما مق مع اسان العمل ولا 


الاستسلام بكامل معناه . والطماننة لقدر اله » والاتصياع/لأرامر اق وتكاليفه. 
ويجيهاته مع الشعوربالظة والاطمنتان برحمة والشثر واح للرعاية ولرضى الوجداي.. 
رضى السكون ولارياح ( وين يسلم وجهه لله وهو محسن ققد استمسك بالعرية 
الوثتى ) العروة التي لا تتقطع . بلا تبن ولا خی سک بها في سراء أو ضراء 
ولا بضل من یشد" عليها ني الطريق الوعر والليلة الظلمة بين العواصف والاتواء . 
رمله مرو ی هي الصلة الوثيقة بت الطمثنة في قلب امن استسلم لربه 
هي الطمانبة ال كل ما یی به قد ال ری وي ثقة وني قبول . طدآنتة حف 
تفس هدوءها وسكيتها ور باطة جأشها في مراجهة الاحداث من هنا ین هناك 

أن الرحلة طويلة وشاقة وحافلة بالأخطار . حطر متاح فيها والجدان ليس 
أصغرولا أقل من خطر انخرمان فيها والشفاء . والعروة ققی هي عروة الاسلام لله + 
والاستسلام والاحسان ( وال الله عاقية الأمور) وليه امرجم والصير . تخیر أن 
پستلم الانسان اليه من البداية رأن یلك الطريق على “ثقة وهدى تور .. وا 
اقلوب الاازة بت الضعف والخور في الصفرف. ولنفيس اناة خر ذلك 
بانیم باعنون بظواهر الأمور ويعسبون البلاء شرا في كل حال . 

والسلم الصادق بیلل جهده ويقدم ولا يمشى ۰ اعضادا بأن ما يصيبه من 
خير أوشر معفید بارادة الله » وان الله تاصر له ومعين ( قل ان یصییا الا ما 
کب اله تا 


۸- نوی في الطريق : 
هناك مقوم من مقیبات العقيدة قد استقرئي قارب تلك اماعة الأول من 
اللسلمين امقر 


وسیقتهانشهم وتكيفت به مشاعرهم ( وا کان 
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ین ولا لت اذا قضى لله ورسوله أمرآ أن بکون لمم اتليرة من أمرهم . ومن 
بعص الله ورموهققد ضل ضلالا میت . 

أله یسم ف أنفسههم شي یس‌فم من أمرهم شی 
بش لهم ما يريد .. ون هم 
العام . تا هذا الرجود دير 
يحركهم مع حركة اليجود العام :وبقسم هم دورهمفي روابة الوجود الكبيرة. ويقرر 
حركائيم على مسرح الوجود العظيم. وليس لحم أن تسار الدور الذي يقوبون 
به . لآم لا يعرقون الرواية كاملة : وليس خم أن يختاروا ا حركة الي یبال 
ما هد لا يستقيم مع الدور الذي خصص غم. وهم ليسا اصحاب ارت 
. وان هم الا اجراء » شم أجرهم على العمل ۰ ویس هم ولا عليهم 
. عندئل اسلسيا قسهم حقيقة له . اسلموها بكل ما قيهاء فلم يعد هم 
نها شي ء . وعتدئذ استامت نفوسهم مع فطرة الكرن كله + واستقادث حركاتهم 
مع دوه العامة > وساروا في فلكهم کا تسر تلك الكواكب والنجوم في أفلاكها. 
ل يل أن ترج عنها ‏ ولا أنا تسرع أو تبطىء في درا المتامقة مع حركة 
یبرد کلم . وعندئد رضيت نفوسهم بكل ما بأتي به قدر لقه لشمورهم الباطن 
الواصل بان قدرالله هر لدي يصرف كل شید » ول أحد :کل حادث : وکل 
حالة . واسظياا قدر الله فيهم با ممرفة المدركة للريعة الوثقة مت . . رشي 


فشي م يعردوا سین بامفاجأة لقدر اق حين بصيبهم ولا لزع الذي 
بالتجمل » أو ال الذي يعالج بالصير . اعدا يستطبلوك قدرالله ا 
مر مآ 


الك 
العارف التظر :ار وف في حسهد معروف في ضميره: لا ير 
مفاسأة ولا رجفة ولا غرابة. ومن ثم لم يعودوا يستعجاون دورة الاك ليقضوا آمراً 
هم يريدون قضاته. وم يعودوا يستبطنين الاحداث لن هم أربا يستعجارن م 
ولو كان ها الآرب هر نصر دعوتهم وفكينها. انما ساروا في طريقهم مع قدر لله 
ينتهي بهم الى حيث بنتهي وهم راضون مستر وحون + ین ما عون من أرواح 
وجهود وأموال في غير عجلة ولا شین » وني غير من" ولا فرور ولي غير حصرة 
ولا أست . انه الاستسلام الط ليد الله نود عطاهم ٠‏ وتصرف حركانهم + 
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وهم مطمثتون لايد الي تمردهم + شاعرون معها بالأمن ولثقة وليقين . ساثرن معها 
ني بساطة ويسر ولين. وهم مع‌هذا يعملون ما يقدرون عليه. ويبذلون ما لون 
كله ولا يضيعين وق ولا جهدآء ولا کرت حيلة ولا صيلة .ثم لا بتكتفون ما لا 
بطيقون ۰ ولا باولوت الحروج عن بشريتهم وما تیا من خصائص» ومن ضعف 
ولا يدعون ما لا يجدوله في أنفسهم من مشاعر وطاقات ؛ ولا يحبون أن يحمدوا 


مالم يفعرا ولا أن يقولراغير ما يقعلوت 

وهذا اون بين الاستسلام المطلقلقدر لله العمل اباد بكل ما في الطائقة 
ولرقرف المطمئن عندما يستطيعون . هذا اون هو السمة اي طبعت حياة نلك 
الجموعة الیل وميزنها > وهي الي أهلتها حمل أمانة هذه العقيدة الضخمة الي 
تنيه ال . واستقرا 
الحماعة الأول 


ذلك انوم الأول في أعماق الضمائر هو الذي كفل للك 
ك نورق الي 'حققتها في حبانا الخاصة وني حياة المجتمع 
وهو الذي جم لخطوتم! رن تناس مع دول نا وخطوات 
بها أو تصطدم؛ فتتعرقى أو تبطىء ننيجة الاحتكالة والاصطدام. 
وهو الذي بارك تلك هرد » فاا هي تتمر ذاك ام اللو لكثير 
قصيرة من الزمان ‏ ولق كان ذلك او في تقوسهم بحيث تیم حركتها 
مع حركة الوجود تن قدرالله الصرف غاا الوجود . 

ون يؤتى اشهد کامل مره الا حين يستقيم القلب على هدى الله ماه + 
يتستقيم حركة الفرد مع دورة الجود. ويطمئن الضمير الى قدر الل الشامل » الني 
لا يكون في الوجود مر الا وفق مقتضاه وهكذا يقرر الله تبارك وتا في قوله ( ويا 
کان زین ولا مؤسنة الااذا قضی الله ورسوله أمرأ آن يكون لحم الخيرة من أمرهم ) 
يغور الكلبة الاماسية في منهج الاسام 


- حقيقة الإجان : 
مان حقيقة لا بد أن يجدها الانسان في تسه »رنه ليس الايمان دعو » 
لا كلمات اسان وهو ليس بالتمثي + فلا بد للاعان من صورة عملية ای 
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ينجل فيها ليليث وجوده : ويترجم عن حقيفته وکا قال رسول اله صلى الله عليه 
ولم ( ليس الما بالتمني ولا بالتحلي وذكن هوما وقرقي القلبرصدقه سل" 
ان حقيقة اجان يحب أن بنظر الها با الواجب . قلا نیع حى تصیح کلم 
بقوفا اللسان » وين ورب باقع بشهد شهادة ظاهرة بعكس ما يقوله اسان 
لوقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله اکزمنون ) . 

ان لهج الاسلامي منهج عقيدة : وعمل بصدق العقيدة . فمحك الصدق 
عو العمل يراه التتورسوله روموت . . ان الاسلام منهج حباة واقعية لا تكفي 
فيه الشاعر ولتوايا ما لم _تتحول الى حركة واقعية . ولنبة الطيبة دلالتهسا من 
الابمان فلها ماما . ولكتها هي بنائها ليست مناط الحكم وراه - اما انية 
تحب مع العمل فتحدد قيمة العمل . وهذا معى الحديث(اغا الاعمال بالنيات).. 
الأعمال لا رد اليات . . 


أن طبيعة ألا بقل الاعان في اققاب 
راكدة مسطلة مكنرنة : انما هو حقيفة حبة : فاعلة متحرکة ما تكاد تقر في 
القلب وينم تممه حنى تحر لح ابا في العمل والخركة ولسلل فرعم 
عن طبيعها لا البأوئة في عام الراقع ال عما هو كائن في عام الفصمير 
اجان تصديق الب باق وبرسوله , العصديق الي ل برد عليه شك ولا تیاب 
التصديق الطمئن اثابت المستيقن اللي لا بتزعزع ولا بشطرب ٠‏ إلا يجس 
فب المواجس ء ولا بنلجلج فيه القلب «الشعور ( انما اليتون الذين آمنوا 
دل وول نم با وجاهدوا اموم واتفسهم في سبيل لله رتك مق 
الاجان الي ينبت منه هد بالا واقس في سیل ا. . قلقب می تلوف 
حلارة هذا الاجان واطمآن اليه رشبت عليه . لا بد مندفع لتحقيق 
خارج القلب . في واقع الحياة . في دليا اس . يريد أن يوحد بين ما يستشعرة 
في باطه من حقيقة اجان وما يحيطبه في هرهم عبريات الأموروواقع + 


1 ماد عطي سم يرون بانس 
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بلا بطيق الصبر على الغارقة بين الصررة الاانية في حسه ٠‏ والصورة الراقعية من 
حول لان هله اتفارقة تؤذيه وتصدمه في كل للنظة . ومن هنا هذا الانطلاق 
الى اباد فی سبيل لله بالال نفس . فهوانطلاق ذاتي من نفس القن . يريد ب 
أن حت الصورة الرضيئة الي في لب ليراها طك في باقع الخباة الاس . فصو 
نان وبين الحياة اجماهلية من حولمعصوة ذا ات من عدم استطاعه 
مزدوجة بين تصوره الابماتي: وواقعه العملي: وعدم استطاعته كذللكالتازل 
عن تصويه ان الكامل تخل الستقيم سل واه العمل الاقص الغا 
التحرف . . فلا بد من درب بت وبين هي من حوله حني تلي هذه ااهل 
الى اتسور الاجاني والحباة الامانية رال هم الصادقون ) .. الصادقون في 
عقيدتهم حين پقولون شیم مین . غاذا لم تحقق تلك الشاعر ني القلبء ول 
اتتحفق آثرها أي واقع اطياة + تاجن لا يتحقق + والصدق في العقيدة وي 
ادعائها لا يكون. إن طبيعة هذه العقيدة تقتضي ألا یل الابمان فالقلبحقيقة 
رد را كدة ممطلة مک 
يان اقس الإنة لتصظدم في ا تزلزل ۰ موه توعزع . فعي 
تبت فلا تضطرب + وتئق فلا ترتاب ونظل مستقيمة موصولة . . لذلك كليو 
م ينب الل لوب المؤمنة الى ملق الطريق. ٠‏ واخطاد الرحلة لتعزم مها قصب 
ولا تیا سنا يدفم الأ ويظلم امو زناوجها العواص ف وار باح .اجات 
قرة دافعة وطاقة جبمعة . فما نكاد تكون حفيقة تستقر في القلب حنى تتحرلك لتممل 
ولتحقق ذائها في الواقع ولتوائم بين صورتها الضمرة وصورنها الظاهرة : كا انا 
اجنم تستولي على مصادر الحركة قي الكائن ايشري كلها وتدفعها في الطريق . ذلك 
سر قوة العفيدة ني الس ٠‏ وسر قوة النفس في العقيدة . سر تلك اوق لني 
صنعتها العقيدة في الأرض + وما تزال كل يوم نه نورق اي تطبر وجه 
الحياة من يوم الى يوم وتدفع بالفرد وتدقع بالجماعة الى التضحية بالسر نی 
الحدود في سبيل الحباة الكبرى الي لآ تفتى + وتقف بالقرد القليل الفثيل 
آمام قوی الساطان .قیال : وقيى الحديد ار . فاذا هي كلها تهز ما 
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العقيدة الدافعة في روج فرد مین با هو اتقرد اي المحدود اي هزم تلك 
التوى جميعآ . ولكنها النوة الكبرى االة الي استمدت متها تلك الج + 
ینیع التغجرائني لا يشب ولا يتحمر ولا يمف 


۰ - أعلام في طريق اجان :. 
وحين يبلغ اجان من القلب مبلغ الاستيلاء المطلق » یسدع بالحق في وج 
الباطل بقرة وصرامة وني استقامة لا عر. فیها ؛ ولا التراء ؛ ولا ليس قيها ولا 
غمرض مهما کان الیل منتفشا إن آنا برينا).. 
وهنا بان اطاغرت ذلك الود الرحشي الفظيع ( فسوف تعلمرن . لأتطمن 
آیدیکم وارجلکم من خلاف » ثم لأصلبتكم أجمعين).. إنه التعليب والتشويه 
واتکیل .. وسيلة اطراغیت في مواجهة الحق ۰ الذي لا يملكرن دفعه بالحجة 
ج ولرهن .. وعدة الاطل في وجه الق المریح .. ولكن الفس البشرية سین 
تسنعلن فيها حقبقة الامان ٠‏ تسشعلي عل قرة الأرض > وتستهين ببأس الا 
وتتصر قبها القيدة على الحياة ٠‏ تقر تا ال الى جوار اللو اقم .لا 
تقض لال . ماذا سناد واقا سدع ؟ ماقا ستقيض باذا سدقم ؟ با 
ستخسر وباذا ستکسب ؟ وماذا ستلقي في الطريق من صعاب بأشواك وتضحيات 8 
لأن الأفق اشرق اليضيء أمامها هناكء فهي لا تنظر إلشيء في الطريق .. 
( قاو تا الى ریا مب . وما تتشم منا الا أن ما بآيات وہنا تا جاءقا .ربا 
أفرغ علينا را تفا مسلمين».. له اجنآ لا يفزج ولا يتزعزع + کا لد 
لا بخضع أو ينع . الاين الني يطمئن الى النهاية فيرضاها ويسئيقن من الرجعة. 
الى ربهفیطمان الى جراره .. والني یدرد طبيعة الممركة بیت وبين اقطاغوت .. 
وتا ممركة العقيدة في الصميم . لا یداهن ولا ناور .. ولا برجو الصفح ولضر 
من عدو ء لن يقبل من الام . لأقه اما يحاريه ويطارده على العقيدة 
( وا تقم ما الا أن آمنا یات ربا لا جات 
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وني يعرف أبن يتجه في المعركة » وال من بنج : لا يطلب من خخصمه 

اسلامة ولعافية . الما يطلب من ربه الصبر على القتنة والرقاة على الإسلام .. 
حي ريقف اللنيان عاجرا أمام الاجان ؛ وأمام لومي وأمام تن .. يقث ایا 

عاجزا أمام لوب الي خيل اليه أنه يماك الولاية علبها كا لت الولابة على 
الاب . وجاك التصرف فيها ا بماك التصرف في الأجسام . فاذا هي مستعصية 
عليه :لا من أمر لله . وماذا لك انا اذا ریت القلوب في جوا 
وماذا ملك یروت اقا اعتصمت القلوب باه ؟ وماذا مك انساطان اذا يغبت 
القلوب عما كاك السلطان .. انه مقف حاسم في تاريخ البشرية بالتصار العقيدة 
عل الخياة: وانتصار العزعة على ال . ونتسار الانسان عل الشيطان جانه مويق 
عاسم في تاريخ البشرية » باعلان مبلا الحرية المقيقية. خی 
بالعيدة عل جبر اث ان تناها بای تن 
تسلط على الأجسام وترقاب وتعجز عن استذلال القلوب والأرواح. وی عجرت 
القية الادية عن استذلال القلوب فقد ولدت الحرية الحقبقية في هذه 

وان الحق آذا مس" القلوب ولا تح يلاء اذا هزة. 
حى تصل الى أعماق الوس وق القلوب فتزيل عنها ركام الفلال لیا 
صافية حية خاشمة قح عامرة بالاجان في لحظات قصار . والحماقة الي برتكيها 
کل طاغية حيتما یعس بالخطر على عرشه أو شخصه يرتكبها في عنفب وغلظة 
وبنشاعة فلا تحرج من قلب أو ضمير . ونما لكلمة فرعون الطاغية المتجير (لأقطعن 
أبديكم وأنجلكم من حلاف ولأصلبتكم آجمین )7 

فما تكون كلمة الفنة المؤمنة الي رأث لور 

انبا كلمة القلب اللي وجد الله . فلم يعد يفل ما يفقد يعد هنا الوجدان 
اقلب الذي اتصل باك فذاق طعم الزة فلم بعد يحفل بالطفيان ‏ القلب الذي برج 
لآخرة فلا تمه من أمر حذء انب قليل ولا کت .. ( تالو لا مير إت إلى رت 
متقلبون ) لا ضير في تقعليع الأيدي والأرجل : لا ضبير في التصلب ولمذاب : ل 
مير في الموت والاستشهاد .. لا ضير نا إلى ربا مقلبون ٠‏ وليكن في هذه الأرف 


at 


مأ یکین .. اقب با لروعة بان إذ يشرق في الضمائر »واذ يفيض عل الارواح :. 
وا يسكب الطمأقينة في الفويى : واذ يرتفع بسلالة امین الى أعلى عليين . اذل 
القلوب پات وخر وقرفر فا كل ما مي الأرض تافه حقير زهيد . 

انه رف حاسم في تاريخ البشرية باعلان فلاس الادية فيه ال لني 
كانت متا لمظة تسأل فرعون الأجر على اقنور »فى بالقرب من السلطان. هي 
اتستعلي على فرعون.. وتستهين بالتاديد وفوعيد» بل صابرة مخصية على نکیل 
والتصلب . ويا تغير في حياتها شي م .. وا تغير من حرفا شي« في ما لد 
انما وقعت اللمسة الحفية لبي تساك الكوكب الفرد قي ال وتضمع الذرة 
الاية الى لحور اثابت . وتصل آقرد قيقد الأول والأبد وقمت امس ني 
تول الابرة فيلتقط القلب ايقاعات القدرة » ويتصمع الضمير أصداء المداية 
ونتفى البصبرة اشراقات النور .. وفعت الدسة الي لا تنتظر أي تغير في الاقم 
الادي ء ولكتها هي تخي اراقع الادي » وع الانسان في عام القع إلى ان 
التي لم يكن يطمح اليها انبال . 

انا لمسة الابجان في القلوب التي كانت من تعن لفرعون ‏ وتعد القردى من 
معا يتسايق اه السابقین . اذا هي بعد ة تواجهه في قوة + وترخص ملک 
وزتوفه وجاهه وسلطانه(قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من نات واني فطرفا فهي 
علينا أعز وهر جل شأنه اکر أعل فاقض ما أنت قاض) ودوك ما تملك لا في 
الأرض ( انما تقضي هذه الخباة الا ) ضلطائك مقيد بها : وما لك من سلطا 
علينا في غورها . وا قصر يا دیا وما أهون اي 1 
عذاب أبسر أن اه قلب يتصل باق » ويأمل في الياة اللالية أيدا ر مت 
ربا ..) وهزات اتقلوب المؤمنة بتهديد الطغيان ابخائر » وراجهته بكلمة الاجمان 
لقوية. یسلا الاجان یلیر الاجان لامح وبرجاء امن 
وضی هلا الشهد في تاريخ البشرية اعلانا لحرية القلب البشري باتعلا عل 
قبد الأرض + مان الأرض + وعل اطع في ای وف من السلطان .با 
يلك القلب البشري أن يجهر بهذا الاعلاث الا ني ظلال الاجان . اله مشهد اتسار 
الق والاممان أي واقع الحياة المشهود بعد اتتصارهما قي عالم الفكرة ومد 
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۱ - حرية الأعقاد : 
إن حرية الاعتقاد هي آیل ححقوق الانسان التي بثبت له با وصف انس 

فالني يساب انسانا حرية الاعظاه ‏ انما يسليه انسانيته ده .. مع حرية 
الاعتقاد حرية الأقى وقتة . والا فهي حرية بالاسم 
لا مدلرل ها في واقع الحياة .. لذلك ان اق تياك وتعالى يوضصح طريق امین وهم 
يحملون هذا التصور . ويقومون بهذه الدعوة ويتهضون بواجب القبادة البشريسة 
الضالة الضائعة : «لا اكراه في الدين , قد تيين الرشد من الي ). 

ية العقيدة كنا جاء بها هذا الدين قضية اقتتاع بعد ايان والادرالك 
(کراه وغضب وإجبار.. ولقد جاء هقا الدين يغاطب الإدراك 
البشري بكل قواه وطاقاته . بخاطب العقل الفکر والبداهة الان 3 
الرجدان الفعل > كا خاطب الفطرة الستكنة . ييخاطب افكيان البشري کل 
والإدواك البشري بكل جرانبه + وني غير هر حى بالحاقة امادية التي قد تلجیء 
مشاهدها إبلاء إلى الإذعان . ولكن وعيه لا یتدبرها ۰ ور که لا يتعقلها لاف 
الوعي والإدراك .. وإذا كان هفا الدين لا يواجه الحس البششري بالخارقة امادية 
القاهرة ٠‏ فهو من باب أيل لا يواه بالقرة والاكراه ليعتق هذا الدين تحت تأثير 
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اقهدید أو مزاولة لشتط اتقاهر ٠‏ والإكراه بلا بيان ولا لقاع ولا اقتاع .. 
ومكذا أعان الاسلام هذا المبدأ الظم الكير ۰ وني هذا لد نجل تكرم اله 
للانسان واحترام إرادته وذكره وبشاعره, ترك أمره لنفسه یم بخص پافدی واضلال 
في الاعتقاد » وتحيله تبعة عمله یاب تسه . وله هي أخص” خصائص 
التحرر الإنسائي . حور الذي تتكره على الإنسان في ار المشرين ماهمب 
مسقة ونظم مذلة لا تسمح لهذا الكائن الذي كرمه الل ره لمقيدته - أن 
نطري ضميره عل تصور للحياة ونظمها غير ما تیه عليه الدولة نی أجهزتها 
التيجيهية + وما تمه عليه بعد ذلك بقانينها وأرضاعها .نم أن ب 
الدولة ‏ وهو بحرمه من الاجان باه کین يصرف هذا اکن س واما أن يتعرض 
الموت بتی الرسائل والأسباب ... والإسلام هو أرقى نصور اوجود والحياة وأقوم. 
منهج للمجتمع الإناني بلا مراء ‏ هو الذي ينادي بأن لا كرا في لین » وهو 
الذي يبين لأصحابه قبل سواهم نیم منوعين من (كراه انس على هذا ان 
فكيف بالمذاهب ولنظم الأرضية القاصرة المتسفة وهي تفرض فرضا بساطان ال 
ولا يسمح لن يخالفها بالمياة .. ويجب أن نضع هذه القاعدة الكبرى التي یقرره 
الإسلام ( لا إكرزه في الدين ) نضع هده قاعدة إلى جوار فرضية ابلهاد في 
الإسلام » لياق الي خاضها الإسلام . وقول تارك رای ( وقاتاوهم حنى الاتكون. 
ويكون الدين لله ). 

إن بعض الغرضين منأعداء الإسلام يرمونهبالتناقض فیزعمون أن فرض بالسیف 
في الوق الذي فرر فيه : أن لا إكراه في الدين .. أما بعضهم الاحر فيتظاهر بأنه 
يدفع عن الإسلام هله التهمة > وهو يحاول في خبث أن پمد في حس" السام 
روح البهاد » وین من شان هذه 

وبري إل المسلمين بطریق ملتوية لاعن ماكرة أن لا خروم 
لاسما یه لمات 


وفاك كله في صورة من يدفع الهمة افارحة عن الاسلام . وعؤلاء يعولا 
كلاهمامنالستشرقين این بات فی ستلواحد في حرب لالم وغريفمنهجه: 
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اانه اموحية في حمس" السلمين + کي يأمنا مات هذه الروح القي م 
یقفا له مرة في ميدان . والذين أمنوا واطمأو! من أن خدروه وکباره بثتى الوسائل + 
رکالا له ضربات الوحشية الساحقة في كل مكان . وألقوا في خلد السلمين أن 
ارب بين الامتعمار وين وطنهم ليست حرب عقيدة أبدا تقضي اهاد 
انما هي فقط حرب آمواق وخامات ومر کر وقواعد .وین ثم فلا داعي نجها 

لقد انتضى الاسلام السيف وناضل وجاهد أي رجف الطويل لا ليكره أحداعلى 
الإسلام ؛ ولكن ليكفل عدة أهداف كلها تقتضي ابلهاد . جامد الاسلام أولا 
ايدفع عن المؤمنين الأذى ولفنة الي كانوا بسامرنيا وليكفل لهم الأمن على سیم 
رقم وتقيدتهم وقور فلك البدة اليم ( وافتة أشد من قعل ) فاعتير الاععداء 
على العقيدة والايلاء بسبيها وفنة أهلها عنها هد من الاعتداء على الحياة خان 
فالعفيدة أعظم كيمة من الحياة وق هذا امب الم ذا كن لمن مأ 
في لقتال لدع عن حيائه وعن ماله + فهو من باب أولتى مق في اتال ینم 
عن عفيدائه ودینه .. وقد كان المسلمون يسامون الفدة عن عقبدتهم ويؤذون : و 
يكن م بد أن يدو هذه اة عن أعز ما لكون . يسامون تة عن عقيدتهم 
ديؤذين فيها في مواطن من الأرض شى . 


وقد شهدت الأتدلس من بشاعة اقطیب الرحشي وتیل اللمماعي ثفتة 
المسلمين عن دينهم ما ترك ابا لیم و لاغل فيه للإسلام. کا شهد بيت اند 

وا حوله بشاعة الحجمات الصليبية الي لم تكن موجهة إلا انعقيدة والإجهاز علیها 
واقي اضها المسلمرن في هلم للتطقة تحت واه اقبدة وحدها فانتصروا فيها یی 
۵ من مصير دیس الم .. ا يزال المسلمون ايوم بسامون ال في 
أرجاء الثاطن الشيوعية ولوثنية والصهيرنية والسيحية في أنحاء من الأرض شى . ويا 
بال مهاد مفروضا عليهم ارد تة ان كانوا حقا مسلمين .. 


وجاهد الاسلام انا : التفرير حربة الدعرة ‏ بعد تقرير حرية ید 
فقد جاء الإسلام با کل تصور الوجود والحياة + وبأرقى نظام لتطوير الحياة . جام 
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بهذا بر أيهديه لل البشرية كلها ويبلغه إل أسماعها وقلوبها . فمن شاء بعد الان 
والبلاغ فليزمن ومن شاه فليكفر . ولا كراه في الدين 

ولكن ينبغي قبل أن تزول العقبات من طريق ابلاغ هذا بر اناس كافة + 
کا جاه من عند الله ناس كافة.وآن تزول الحواجز الي تمنع الاس أن يسمعوا 
ويقتعوا رن ينضموا إلى موكب افدی إذا أرادوا . ومن هده اخواجز أن تكين هنال 
نظم طاغية في الأرض تصد الناس عن الاستماع إل المدى وتفتن المهتدين شا 
قجاهد الإسلام ليحطم هذه انم الطاغبة وبق ماب ناما عادلا يكفل حرية. 
الدعرة إلى الق في كل مكان وحرية الدعاة .. وها يزال هذ الحدف قائما وما يال 
المهاد مفروضا لیاسم 

وجاهد الاسلام الا 
النظام الي بق حريةالإنسان تج 
واحدة لله الكبير التعال 
وصورها . ليس هلك فرد ولا طبقة ول آنة تفرع الأحكام نس 
طریق التشريع. انما هتاك رب واحد للناس جميعا هر اللي يشرح لمعل الذواء. 
اله وحده يتجهرت بالطاعة والمضموج کا يتجهرن اليه يحده بالاعان والميادة 
فلا طاعةفي هذا التظام لبشر إلا" أن يكون منفذا مش ريعةالله: موكلا يس 
وله انسان فيدعي لنفسه مقام الألوهبة وهو واحد من العبيد. وهاه هي 
قاعدةلتظام الرباني ني جاه به الإسلام : على هذه اعد يقومنظام ألا تين 
تكقل فيه الحرية لكل إنسان حى أن لا يعتتق عشيدة الاسلام + وتصان فيه حرمات 
كل أحد حتى الذدين لا يعتتقون الإسلام . رفظ فيه حقو كل مواطن في الوطن 
الاسلامي أيا كانت ولا یکره فيه أحد على اعتناق عقيدة الإسلام ولا 
أكراه فيه على ادن اننا هو ابلاغ . جاهد الإسلام لیم هذا لام ارفج في 
الأرض ويقرره ويحميه : وكان من حقه أن يجاهد ليحطم الم اي الي تقوم 
على عبودية البشر ابشر ٠‏ والتي يدعي فيها العبيد مقام الأكوهية ويزأولو فيها وظيفة. 
الألوهية بغير حق . وم يكن بد أن تقاومه تلك الم اباغية في الأرض كلها وتاصبه 
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العداء .. رین بد أن بسحقها الإسلام سحا ليعان نام القيع في الأرضى نم 
يدع الناس في ظله أحرزوا في عقائدهم الخاصة . لا یمهم الا بالطاعة شرا 
الافتصادية ولديلية . آنا عقيدة لب فهم فبها أخرار 
ما أحرامم الشخصية فهم فيها أحرار الا دفن عقاندهم : ولاسلام بقوم 
يحميهم رحسي حريتهم في اللطبدة ويكفل هم حفوقهم ويصون سم 
لهم في حدود فك اتقام . 


الاجدماعية والأخلا 


ين نع فلا تین هناك أنومية بيد في الأرض ولا ده 
اه . لم حمل الإسلام اليف إذن ليكره الاس على اعداقه عقيدة . و 
ابیت على هذا اع کا يريد بعض أعداله أن يتهموه. افا جامد لبتم 
آنا يأمزني لله أصحاب العقائد دیما اه خاضمينك ود 
وكانت قرة الإسلام ضرورية اجره واتشاره واطمئتان أله عل عقيدليم 4 
طشان من يريدوث اعتائه عل نسم .اد هذا لنظام الصالح وحمايته دول 


يكن اهاد أداة قليلة الأهمية < ولا معدومة اضر ورة في حاضره دستقيله كا يريد 
آخبت أعداته أن بوحوا للمسلمين. 
۷ بد للإملام من نظام ولا بد للإسلام من قو ولا بدللإسلام من جهاد هه 


طبيعنه الي لا بقوم بدوبا إسلام بعيش ويقود ( لا کراه في الدين ) نعم ولکن 
( واعدوا فم ما الم من قية ومن رباط یل تم به عدو قد وعدوكم 
رین من دونهم لا تماق يعلمهم.. وهذا هو قرام الأمر في نظر الإسلام. 

ومكتا ينبني أن يعرف المسلمون »افلا یتفر 
بدينهم مرقف المتهم الذي يحاول فدفاع إغا يقفون به دائما موقن المطمئناتولئق 
المستعلي على تصورات الأرض جمیمً وعلى نظم الأرض جميعآ وعلى ما هبرض 
جميعا ولا يتخدعا يمن يتظاهر بالدفاع عن ديتهم بتجريده في حسهم من حه 
في انها من أله ء واهاد کسس شركة ال العتدي » وبلهاد سيم 
البشرية كلها بانب الذي جاء به ء ولفتي لا يمني أحد على البشرية جناية من 
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البشرية وتعقل يجب أو 
بطارده لت ان اعتارعم اق وحباهم بنعمة اجان :ات واجبهم لهم 
ولبشربة كلها وهم مطالبون بهذا الواجب أمام ال 

؟- فريضة شاقن : 

إن لقتال في سبيل اله فريضة أقة ولكنها فريضة واجية الادام .. واجبة الاداء 
لان فيها خيرا کنر للفرد المسلم وتجماعة السلمة ولبشرية كلها ولحق والیر 
والصلاح . والإسلام چسب حساب القطرة فلا نکر الفريضة ولا يرث 
أمرها ولا ينكر على النفس اليشرية احساسها القطري يكراهيتها. 

فالإسلام لا كاري الفطرة ولا يصادمها ولا جرم عليه المشاعر الفطرية الي 
لیس بل لنكارها من سبل .. ولكنه بعال الآمر من جاتب آخر ويسلط عليه نورا 
أن من القرالش ما هو شاق مربر كريه الق ۰ ولكن وراد 
ترذ مشقته وتسيغ مره ومقق به حيرا رح قد لا باه ار نان 
القصير .. عنتل يفتح اتفس البشرية ال جديدة تطل متها على الأمرويكشق 
ها عن زاوية أخرى غير الي تراه منها . فافذة نمي متها ريح رخية عندما تمي 
الكروب بالتفس ونشق عليها الأمور .. اله من يدري فلمل وواء كرو خيرا. 
روراء المحيوب ثرا اذ ابعيدة الم على العواقب المستورة هو 
الذي يعلم وحده حيث لا بعلم الاس شیم الحقيقة . وعندما تم تلك اس 
الرخية على النفس البشرية لبو المشغة رتقتح منافذ الرجاء ويستروح القلب في 
أفاجرة ويجنح إلى الطاعة في یفن وفي رضاء . حكذا بياجه الإسلام الفطرة :لا 
منكرا عليها ما بطوف من المشاعر الطبيعية ۽ ولا مريدا فا على الأمر الصمب هجرد 
اتكليف . «لكن مربي لها على الطاعة ومفسحا خا بالرجاء تذل الذي هو أونى في 
سبيل الذي هو خير ٠‏ ولترتفع على ذاتها منطوعة لا عبرة : ولتحس بالعطلف 
الافي الذي يعرف مراضيع ضعفها ۽ ويعرف بمشقة با كتب عليها ٠‏ ويحدو خا 
بالتسامي والتطلع والرجاه .. 


ومكذا براي الإسلام الفطرة فلا تمل التكليف ولا تزع عند الصدمة الأول > 
2 لبادبة + ولا خجل وتهاری عند انکناف ضعفها أمام 


الددة + لکن تنبت يعي تعلم أن لله يعذرها وعدها بعرت ويقويما تصمم على 


الكيرى بعد الشنى ماه . ولا تتهاللك على ما تحب ونا 
كامنة وراء ال ٠‏ وقد يكون المكروه بت خلف الحبرب ء وقد يكين الال 
متريصا وراه الط الراق .. هكذا وبا التوجيه الربوي النظيم فيض الله 
ابفهاد ( کب علبكم اقتال وهو كره لكم . وعمى أن تکرها یا وعو عور 
الكم . وی أن ترا شین وهر شر لكم وله يعلم وأ لا تعلمون ) ... 

اله منهج في اللوبية عجيب . منهج عميق بسيط ,میج يعرف طريقه إل 
ساب التفس الإنسانية وحناياها ودر وما ال اجاء الكاذب 
واشمويه اللادع .. فهر سق أن تكره تفس البشرية القاصرة الضعيفةأمرا ويكون فيه 
الخير کل اللير . وهو حتی كاك أن تحب النفس أمرا وتتهالك عليه رقب الشر كل 
الشر . وهو المت كل المت أن الله يعلم وقئاس لا بعلمو 

إن هذه اقسة للربانية لب البشري لغتح مامه عالا آهر غير ام 
المحديد الذي تبصره عيناه . وتز أمامه عوامل أحرى تحمل في صميم الكون وتفلب 
الأمور نب اقب عل غير ما كان بظنه یتمه .. ونا رکه حين يستجيب 
ها طبعا في بد اقدر ویعمل وبطمع دیرجو واف . ولكن يرد الأمر كله اليد 
اخكبمة ولعلم الشامل . وهو واف قوير .. ان الدخول في السام من باب لسع > 
فما تستشعر التق حقيفة السلام إلا حين تستيقن أن الخيرة فيما اخ 
ابر في طاعة الله دين عاولة منها أن تجرب ربب وان تطلب منهالبرهان. 
نی ولرجاء أفادى» والسعي الطمان .. هي أبراب السلم الذي يدعو الله عبادة 
الذين آمنوا ليدنعلوا فيه كافة» وهو يفودهم اليه بهذا النهجالعجيب العميق ایسبط ی 
بسر وني عوادة وي رضاء يقودهم يبذا اللهج إلى السلم حنی وهر يكلفهم فریضة 
لقتال . فالسلم المقبقي هو سلم الروح ولضمير حتى في ساحة تال .2 
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وهكذا نرى أن كل إنسان في تجاربه الماصة يستطيع حين یأمل أن يد في 
حياتهمكرروعات كثيرة کان من ورام امغر اعميم: ولذات کنر کان من وا شر 
العظيم . وكم من مطلوب كاد الإنسان يذهب تسه حسرات على فرق ثم تین لله 
بعد فترة أنه كان نذا من الله أن فوت عليه هذا الطلوب في حينه . وکم من 
عنة تجرعها الانسان لاهثا يكاد يتقطع لفظاعتها ثم ينظر بعد فترة ع فإذا هي 
اتنشىء له في حياته من اللير ما لم يت الوا الطويل . ان الانسان لا يعلم وله 
وحده بعلم » فماذا على الإنسان لو یسم .. ان هذا هو النهج التريوي التي 
بأل الغرآن به النفس البشرية امن وتسم وتستسلم في أمر الغيب الخبوه بعد أن 
تعمل ما تستطيع تي محيط السعي المكشوف . 

والإسلام لا بشتهي اقتال » ولا رید حبا فيه . ولكته يفرضه لأن القع 
يحتمه » وگن المدف الي وراعه کی . قالإسلام يواجه البشرية الهج الاي في 
صورته الأخيرة المستقرة . وهذا لهج ولو أنه بلي الفطرة إلا أنه يكنف 
القوي جهدا لتسمو إلى مسنواه » ولتستقر على هذا المستوى ای . وناك قوى 
کر في هذه الأرض لا تحب هذا منهج أن يستقر لأنه يسلبها كيرا من الم 
اي تست إلى قم باطلة زائفة ربا هذا المنهج ويقضي عليها حين يستقر في حياة 
البشر. 


وهل القوى صتغل ضعف الفوس عن البقاء في هذا الستوی الاجاني 
وتكاليقه » كما نستغل جهل العقول وبوروّات الأجيال لتعارض هذا المنهج وققف 
في طريقه . واشر عسارم ولباطل متبجح والشيطان انم ٠‏ ومن ثم یمین على 
حملة لمات وحراس النهح أن يكزا أقوياء ليغلبوا عملاء الشر وأعران الشيطان. 
في أخلاتهم لأقوياء في قتال حصومهم على السواه . وین عليهم أن 
ال عنم يصبح اقتال هر الآداة الرحيدة لضمان حرية الدعوة میج دید 
وحرية العمل وفق نامه امرسوم . وهم تلو في سبيل الله .. لا في سل فتهم 
أو عصبيتهم من أي لون .. في سبيل الله ركلمة الله هي یر عن إرادته . وم يكن 
بد أن یا أفراد وأن تقاومه طبقات وان تفاومه دول وم يكن بد كذلك أن عضي 
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الإملام ني رجه هذه القومة ‏ اکن بد أن يكتب ابلهاد عل المسلمين اتسر 
هلا الهج وب كلمة اله في الأرض . هذا أحب الله سبحانه لین بقاتلون في 

سیه صفاكاتيم 
امن الحصار وحمايتها من 
وحماية منهجها وشريعتها في الحياة باقرار رايتها في الأرض بحيث يرهيها من 
بالاعتداء عليها قبل الاعتداء يلجأ اليها كل راغب فيها لا بخشی قوة. 
أخرى في الأرض تعرض ل أو تفه أو نم( وقائلوا في سبيل لله الذين 
انلونكم ).. وغاية تال ني الإسلام حي نصمانة آلا يفتن الاس عن دين الله 
ولا يصرفوا عته با کقیة الوضع الذي يعيشين فيه بیجه عام 
ولط عليهم فيه الغريات ياللات والفسدات . وذقك بأن بعز 
ويقرى جالبه ویابه أعداؤه ؛ فلا مرژ على التعرضى لتاس بالأذی 
وابلماعة المملمة مكلفة اذن أن تظل تال حی تقفي على هذه القوى ! 
اظالة » وحن تصبح الظبة والعة لين اة .. 


والحهاد كا بناج قلرجال بناج للمال .ود كان لمجاهد المسلم يجهز نفسه 
القادة ند نا 
كان هناك تطوع باس وتطوع بالا وهنا ما صنعه اا تقوم لیا 
الم . الها لانمتاج حبتاد أن تضق لتحمي نفسها من أهلها أو من أعدائها ء انما 
يتقدم الحتد ويتقدم القادة متطوعين يتففون هم عليها . ولكن کنیا من فقراه 
المسلمين الراغبين في الحهاد وود عن منهج اله وراي العفيدة لا يدون ما يتجهزون. 
به : وهذا ما حدث لفقراء السلمین لین جاءوا للرسول يطلبون مته أن يحملهم إلى 
ميدان العركة امد الذي لا بلغ علبه الاقدام لا مد ما يحملهم عليه واوا 
وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا جدوا ما يفقرن) من أجل هذا كثرت الفرجيهات 
القرائية والنبوية إلى الانغاق في سبيل الله , وصاحبت الدعوة إلى ابلهاد. دعرة إلى 
الاتفاق في معظم المراضع نا فيسبيلالله ولا تلقرا بأبديكم لف هلک الما 
عن الإنفاق في سبيل الله لکد لتفس بالشح بل الجماعة بالعجزوالضعق . 
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ينج ۴ في طريق المهاد د 

إن أشد الاس حماسة وإندفاعا تور فد يكونون هم أشد الناس جتر عا ونیا 
يهزعة عندما يمد الحد رتقع الاقعة» بل أن هذه قد تكون القاعدة . ذلك أن 
الاندفاع ولتهور والحماسة الفائقة غالب ما کین مبعنة من عدم التتدير لحقيقة 
التكاليف » لا عن شجاعة واحنمال واصرار + كنا أنها قد تکیت منبعثة عن قلة 
والأذى والمزية » قتدفمهم قل الاحتمال إلى طلب 
الحركة والدفع والانتصار بأي شكل دون تقلدير لتكاليف الحركة والدفع والانتصار 
حتى لذا ووجهوا بهذه التكاليف كانت أثقل مما قدروا » وأشق ما تصوروا » فکانا 
أي الصف نجزها ونكولا وانهيارا » على حين يثبت أولنك الذين كانوا يمسكون 
اسهم ويغتملون الضيق والأذى بعض اوقت ويعدون الأمر عدته ويعرفون حقيقة 
تكاليف الحركة دی احتمال النفوس هذه التكاليف فیبرون ويتمهلون یمد 
للأمر عدته . والنهورون التدفتون المتحمسين يسبرنهم ذ ذاك ضعافا ولا يعجبهم 
تمهلهم روربم للأمور . وني العركة يتين أي الفريقين أكثر احتمالا وأي الفريقين 


دنر ذلك . رعلا ما يصوره لا له تبك تال : ( فلما كلتب عليهم الال 
اذا فريق مهم ينه اناس "كخشية اله أو أشد خنية . قال ربا کبت علب 
اتال لولا رتا إلى أجل قريب ).. 


إن امن الي لم ينضح بعد » والتصور الذي لم ضح سمال ول ينين صاحبه 
وظيقة هذا الدين في الأيضى > وبا أكبر من حماية الأشخاص وحماية الأقوام 
رحمايةالأيطان . إذ آنه في صميمها اقرار منهج الله في الأرض وإقامة نامه العادل 
في برع ام ٠‏ وإنشاء قوة عليا في هله الأرفى ذاث سلطان جع أن تغئق 
دید دون دعر اله ریت أن يال بين اند والاستماع الدع في أي مكان عل 
سطح الأرض + نع أن فتن حد من اند عن دی اي لون من رن لفن 

الامان ان ينضح بعد للع بانس إل تراج ذانبا من الأمر :والاستماع 
فقط إلى أمر الله واعتباره هو العلة والمعلول ولسیب والمسبب والكلمة الأخيرة ؛ 
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ولتصرر الذي لم تضح معاله بعد یر الؤمن مهمة هذا اللين في الأرضي 
دهمت هو_-المؤمن-. بوصفه درا من قدر ال تقذ په الما يشاؤه في هذه ایا 
لا جرم ينثا عنه مثل هذا الرقف فيلدقه الأذى ذلا يق الراك وهو 
فر عزة .. ووجود هذه الط في الصف اللسلم تیه حالة من الط 6 
وین فيه حالة من عدم اتات بين هذه الطائقة الخزوع افلرع وبين الرجال 
الؤمنين ذري القلوب الاب لطمتةالسقبلة کین ابلهاد على کل ما فيه 
من مشقة بالطمائنة ولتقة لعزم والمبماسة أبضا » ولکن في موضعها افاسب . 
قاطمامة في تنفيذ الأمر حين يصدر هي الحماسة الم 
الامر ققد تكرت عرد الدفاع ونور بتبخر عند مواجهة انلبطر . 

يهناك صورة تنشكلفي بساعةالاسلامية ير قتعا متهارواذا جامهم أمر 
عن الأمن أو المت آذاعوا به ولو رده سول وإ أولي الأمر منهملعلمه اللي 
يتبطرفه متهم . واولا فضل ال عليكم ورحمته لاثم شمان الا لد ). 
ابا سور تلف تفوسهم الظام وم درک قبمة الإشاعة في خلخلة الصفوف وفيا 
تاج الي تترتب عليها وقد تکون قاصمة + لأنهم لم يرتفعا إفى مستوى الأحداث 
ولم بدرکا جدية اوقت ۰ وان كلمة عابرة وفة لسان قد تمر مناوتب على 
الشخص ذاته ول الساعة كلهاء ما لا بغطر له ببال وما لا دوه بعد وقوع بعال" 

واذاعة الكلمة ينلقاها لسان عن لسان ٠‏ سواء كانت اشاعة أمن أر اشاعة 
خوف ٠‏ كنتاهما قد يكين لإشاعنهما خطورة هدعرة .فان اشاعة أمر الأمن مثا 
في جماعة مثاقبة مستيقظة متوقة اشرکة من امد .. اشاعة أمر الأمن في مل 
هذا تحدث نوها من اقا مهما تكن الأوامر باليقظة . لان اة نام 
از الخطر غير اليقظة ام من رد الأوامر + وني ذلك الاي قد تتكين 
الفاضبة .. کك اشاعة أمر قوف في مسر مطمئن الأقدام 
قد تحدث إشاعة أمر لوف فيه خلظظة وریا کا مرکا 
لا ضرورة ها لاثقاء مظان توف » وقد تكون کاك القاضية .. وعل أية حال 
قعي سمة العسكر ال يكتمل نظامه أر کل ولاالقيادتدأو هما مان 


n 


يدل الجماعة المسلمة على الطريق الصحیح وولو ردیل الله ورول وال أي 
الامر متهم لعلمه الذين يستتبطوله مهم ) 

إن مهمة المندي المملم ني الحيش السلم اللي يقوده أمبر من حين بل 
أذنيه خبر أن يسرع فيخير أميره : لا أن یله ويذيعه بين زملاته » لان تاد 


مت هي الي تاك استباط الحقيقة كا تملك تقدير الصا في إذاعة امير حت 
بعد ونه أو عدم إذاعه .. وهكذا كان اقآ يبي فيغرس لمان ولولاء با 


من لل فاتبشرل بعکم لني ات به بل هو القوز للظم ) ٠.‏ 
الطريق .. پرسمه الله عز وجل .. آله فصر , رهیب » اله كش عن ححة, 
قبقة ابيعة الي أعطوها باملامهم طوال الحياة. فمن 
بايع هله البيعة ووی به فهو الي المق الذي يتطبق عليه وصف نون ول في 
الامان ء ولا نهي دعرى تاج إل التصديق والتحقيق . وحقيقة هذه 
البيعة أن الله سبحانه قد استخلص لنفسه أنفس امن موم . فلم يعد حم 
منها شي ء. لم يعد لهم أن ی تبقوا مها بقية لا ينفقونها في سبيله. ل يعد هم الخيار 
في أن یل أو سكا كلا .. انا صغقة مشتراة . لشاريا أن يتصرف ام 
شاه وقق ما پفرض دوتنما يحدد» رليس للبائع فبها من شيء سوى أن بعضي في 
الطري الوم لا لقت ولا بتخير ولا ناف ولا ادل > ولا بلطم 
والاستسلام .وشن هو ابمنة .. والطريق هو الحهاد واقتل اقتال وتا 
النصر أو الاستشهاد ( ان الله اشترى من التين).. من بايع على هذا . مر 
أمضى عقا الصفقة .. من ارتضى امن ری .. فهو این .. دا مو مر 
فالنون هم اين ای الله منهم فباعوا » ومن رس الله أن جمل الصفقة شم 


mv 


ولا فهو واهب الانفس ولاموال وهر مالك الأنقس ولأموال» رلکنه کرم هذا 
الائات قجعله مريدا .وكريه فجعل له أن يعقد العقود وجضیها حت مع اه 
وکره فتيده برد ومهزد » وجعل وقاءه ہا مقياس انس اأكريمة > وققضه 
غامقياس ارتكاسه إلى عالم ا الدواب عند الله الذين 
کفروا نهم لايؤمنون . الین عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في کل مرة وعم 
لا يون ) .. كا جمل مناط الساب واه هو النقص أو ام . وله البيعة 
رهيبة بلا شك ۰ ولكنها في عنق كل مؤين لا تسقط عنه الا بسقوط إعاقه . 
ومن هنا يجب أن تشم الرهرة بحقيقة لین 2 

ال حك متنك الهم ناد رهيب . هلا این بمب ی سلمين شا 


الارض ومغار جا قاعدين . لا بجا ألوهية الله في الارض وطرد الطواغيت 
الغاصبة لقوق الربوبية یتصاتصها في اد .وا لین ولا ین . ولا 


يجامدين جهادا ما دون القتل وافتال . 

ولقد كانت هذه الکلمات تطرق قلوب مستمعيها الاولين على عهد رسو 
لله صلى الله عليه وسلم حول من فورها في القلوب ال واقع من واقع 
حياتهم : ول تكن عرد معان يتملوما بأذهانيم أو يسونها مجردة في مشاعرهم . 
كان نا العمل المباشر لتحويلها إلى حركة منظررة لا إلى صورة متألة . مكلا 
أدركها عبدالقه بن رواحة رضي الله عنه في بيعة العقبة الثانية . قال محمد بن عب 


القرظي وغيره . قال عبدالله بن رواحة رضي الله عنه ارول الله صل ال عليه 
صلم ( يعني لبلة القبة ) اشترط لربك ولنفسك ما شنت . فقال أشترط لري 


أن تعبديه ولا تشركيا به شيعا . وأشترط لشي أن نمتعني مان مته فک 
ماک ) قالوا :نالا اذا تحن فعلنا فلك ؟ قال ابنة . قال : ريح اب لا 
تيل ولا تسقیل ) 

حي انا تق کل ممن .. کل مؤين عل الاطلاق 
مد كانت الرمل وين كان دين اله .. لا ستة ار الي لا ايم هذ 


an 


الله 
یاب ولا تصلح الحياة رها ولا دفع اناس بعضهم يبعض فسات 


الارض > 

انا لا بد أن يتطلق قي طريقه . ولا بد أن بقف له الباطل في الطريق. 
بل لا يد أن بأ عليه الطريق . أن دين الله لا بد أن ينطق لتحرين ‏ اليش 
من العبودية ماد إلى المودية له ده . ولا بد أن بقف له الطاغوت تي الطريق .. 
بل لا بد له أن بقل عليه الطريق ۰ ولا بد لدين لل أن يتطق في الاو كلها 
لتحریر الانسان كله . ولا بد الح أن بعضي لي طريقه 9 
بل طريقة . ويا دام في الارض کفر . وما دام في رش 

في الأرض مب لي لله قل عة اسان .۰ با في سيل لله ماف 
ولبيعة في عنق كل مؤين تطالبه بالوفاء ولا فليس الاعات .. 


بحس وان الجاهد في سيل الله ی من قيود الارض لانه أرنع من ثقلة الارض + 
ولايمان صر على الام؛ولعقيذة تنتصر على الحياة.. ان ابا في سييل اي 
معفودة بعنق كل یمن .. ولكن المهاد في سبيل الله ليس عبرم ايفاعة تال ؛ 
انما هر قمة تقوم على قاعدة من الاجان الئلة في مشاعر وشعائر رالاق 
اعمال .. ( ان امین الحامدون امن الإاكمون الماجدون اون 
بالمروت ولناهون عن انكر والحافظرن خدود .هذه هيقاعدةائقمة السامقةء 
اعمفائها زا . توة ترد اميد إل الله وقكف عن الذنب وتدقعه إلى العمل 
اماع + را تصله باق :ول اق جرد رفا ووجهت :وم 


في ميت الع ات ال ال کین ده عل شک وال سيم 


مر بالعروف وبي عن المذكر پجاوز صلاح نات إل اصلاح امياد 
ولياة ٠‏ وحفظ رد الله يرد عنها العادين رلفیمین ریما من التهجم 
بالانتهاك .. وجاهدوا في الله حق جهاده ) .. 


انه تعبير شامل جامع دقيق بصور تکیفً ضحم تاج إلى تعبثة وذخيرة. 


me 


وأعداد . فالمهاد في سبيل اف بشمل جهاد الاعداء وجهاد النفس وجهاد اشر 
حم واشاد كلها سا .. هلا عو الطريق .. ليست الخياة لوا وليك > بيست انيا 
أكلا كا تأكل الانعام وتا . يست الحباة سلامة قليلة وراجة بليدة ررضی 
للم الرخيص .. هي هذه .. كفاح تي سبيل الحق وجهاد في سيل 
ار لاعلاء کت أو اسنشهاد في سبيل أله ثم اب والرضوان 


الحا الي يدعونا الها ایا ی لیا استجبيرا ت اسول اذ 
اي دعو ليها لله هي اهاد في سبيله وعدم 
الله ریا آبا الذين امتا مالكم اذا قبل لكم اقرط 
ف سيل الله الاقم إل الارض ) . اليا فل الارضض ماع الارقى رتصورات 
الارض ٠‏ ثقلة اميف على الحياة :روف على الال ۰ خرف عل اند 
والصالح ولمتاع . ثقلة الدعة وقراحة والاستقرار . ثقلة الذات الفاقية وال 
المحدود ودف القريب - ثقلة الحم والدم ياراب . ان هذا یر ان 
( الم ) تمثل اباسم المستيخي الیل برع این في جهد فيسقط مهم في 


مز ان ار الجهاد في سیل الله اتطلاق من کید الارض واتفاع على ثقلة 
الحم والدم وتحقيق للمعى العلوي في الانسان > وتطلع إلى الخد اند 
من اناه المسدود ( آضينم بامياة انا من الآخرة؟ با متاع المياة الدنيا في 
الآحرة الا قليل ) . ويا يعجم ذو مقبدة في الله عن القرة الجهاد في سيبل الا وني 
نحل » وفي اجان صاحبها :إا يهن. لتك يقول الرمول صلى اله عليه 
ولم (من مات ول فز » بل سنت نضه پنزو مات عل فيد من دفي 
الفاق ) . فالغاق وهو دخل في ال پعرقها عن الصحة والکمال -- هر الذي 
يقعد يمن يزعم أنه على عقيدة ء عن ابلهادفي سبلل الله خشية اموت أو اقفر 
والآجال بيد الله والرزق من عند الله وما متا الحياة الدنيا في الآخحرة الا قليل 

وبترجه الله عز وجل بالتهديد ( الا تتغروا بعذبكم عاب لا ويستبدل 
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غيركم ولا تشر شا ات على كل شيم لیر ).اه خطاب عام قي مده 
لكل ذوي عقيدة في الله ماب الني يتهددهم ليس عتاب الاخرة وحده + قهو 
ك عذاب اليا » عذاب النكة الي تصيب القاعدين عن ابلهاد ولكفاح 
وة علبھم الاعداء : وهم مع ذلك كله سرون من اليس وال آضعات 
ما رین في الكفاح والمهاد ‏ ويقدمين على مذيح الال أضعاف متها ما تطلب 
منهم الكرامة لو قدموا طا النداء . وما من أمة نركت اهاد الا رب الله عليها 
الك .. 

وان الاستعلاء على ثقلة الارض ول ضمف النفس اثبات یجید الانساقي 
الكريم > فهي حياة بالمنى العلوي يا . وان ال إل الارض والاستسلام 
للمخوف اعدام للوجود الانساني الكريم فهو قناء في ميزان الله وف حساب الروح 
اللميزة اسان .. 

الذلك يحث اله عز وجل ان عل هذه الحباة الكرجة اي ابهاد 
في سبيله والاستشهاد في سبيله ( اتفروا خفافا وتقالاموجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في 
الله ذلكم عير لكم ان کم تعلمون) 
لقد أحرك المؤمنون المخلصرن هذا انلبر فنفروا والعوائن في طربقهم والاعذار 
حاضرة لو راد سك بالاعذار فقتح الله عليهم القلوب والارضين + وأعز بهم 
کل ام که له يق عل يم سا بعد عة في تريخ اوح" 
تا أبو طلحة رضي الله عنه سورة براءة فى على هذه الآبة فقال : آوی ربا 
استنفرنا شيو وشبابً ۽ جهزوتي يا بي . فقال بنره بسك اق قد غزوت مع 
يمول لله مل ال عليه ومام حتی مات ويع یی بكر حنى مات جع عمر ی 
امات ء فتحن نترو عنك . قانه» فركب البحر قمات . فلم تمد له جزيرة 
ينغتو فيها الا بعد تسعة أيام » فلم یر نو بجا .© 

وروی ابن جرير باسناده عن أي راشد الجراني قال : وافيت القداد بن 
الود فیس رسول الله صلى الله عليه وام جال على تابوت من توابيث الصيارقة ٠‏ 
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وقد فضل عنها منعظمه يريد الغزو. فقلت له قد أعدر اقاليك.ققال أنت عابتا 
سورة البعيث ( انفروا خفافا لا" ) . وروی كذلك باسناده عن حيان بن زب 
الشرعبي : قال تفا مع صغوان بن عمرو وكات وال على حمص قبل الافسوس إل 
براجت ا کی ها قد سقط حایباهعل عیه ی آمل تيك 
عل راحلته فيمن أغار » فأقبلت اليه فقلت با عم لقد أعذر اف اليك . قال فنع 
حاجبيه . فقال يا ينعي استتفرنا اله خفافا ول .لاه من یه اله یه 
0 ء وها يل الله من عباده من شکر وصير وذکر وم يبد الا اه 
عز وجل ) .. وجثل هذا ديآ كلمات الله انطلق الاملام في الأرض 
يخرج الاس من عبادة العباد إل عبادة لله وحده > وجمثل هذا افد يحب أن رأف 
الدحاة هله لكلمات يمد وصرامة قح عليهم قران جا فتح على أهل قران . 

هذا هو الطريق .. مهاد في سييل ,وال في سبيل انه( فليقائل في 
سبيل الله لذبن يشرو الا انا بالآخبرة . ومن يقائل في سيل اله فيفتل آو 
يفلب فسوف نهر عظيما) .. 


ان الاسلام ۷ يعرف قال" الا في هذا اليل » لا عرق ال نیم 
ولا يعرف اتال للسيطرة ول يعرف اقتال للسجد الشخصي أو القومي ان لاه 
یال للاستيلاء على الارض ولا للاستيلاء على السكان . لا يقاتل ليجد الغامات 
للصناعات والاسواق للمتتجات أو لرؤوس الاموال يستثمر ها في المستعمرات وشبه 
المستعمرات. .انه لا يقاتل لمجد شخص . ولا لمجد بيت. ولا لجد طبقة. ولا مج 
حول . ولالمجد أمة . ولا لمجد جنس.. انه يقائل في سبيل اق لاعلاء كلمة 
الله في الارض. ولتمكين منهجه في تصريف الحياة» ولتمتيع البشرية خیرات 
هذا لهج وعدله المطلق بين اناس 

وحن بخرج السام ليقائل في سبيل الله بفصد الا ءكلمة ,انه رأمكين منیجه 
في الما یکون شهيدا . وينال مقام الشهداء عند الله وحين بخرج لاي 
هدف غير هذا اطدف لا يسمى شهید ولا ينتظر أجره عند الله بل عند صاحب 


r 


المدف الآخر الذي خرج له . لين بصفونه ند بأنه شهيد یفترون على الله 
اکب أنقسهم أو غرم بر ما يكي به اله اناس افتراء على ال 
ا . بهذا التحديد .. من بریدون أن يببعوا نیا فيشتروا با 
الاخرة .لت ان الل سيحاته يق اناس على فرق الطريق . وقي رتسم 
الاهداف وشح المملوط ( الذين آمتا بقاتلين في سبیسل الله لین کفروا 
في سبيل اطاغوڭ) 

أن الذين آمنوا تاتون في سببل اله لتحقيق منوجه ور شرآ لین 


عاتم باق ماحجهم کے :قرا نيه 

3 ا الشيطان و ان كيد الشبطان كان ضعيفآ ) . وان 
السلمین يقفون على أرض صلية مسندین ظهررهم إلى ركن شدید ٠‏ بخوضين 
العركة ويوجهرن قبا أهل بال . وين هذا اتصور ال 
اوق الكثيرة لبي حفظها تاريخ إبخهاد في سيل اله ولي 
ریخ في أجيال كثيرة . 


طارلة من ملابسات قرة الدعوة 


ان الله تال يعلم أن هذا التهج الاي تكرهه الطواغيت » بعلم أنه لا بد 
الاصحاب الساطان أن يقايه لأنه طريق غير طريقهم وننهج غير متهجهم ٠.‏ 
لیس بالامسی فقط ولكن الیوم وا ونی کل أيض ولي کل جيل . ون اله 
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سبحانه بعلم أن الشر متبجح ول عکن أن بکین منصفاً + وا 
المیر ينمو مهما يساك هذا الغير من طرق سليمة موادعة . قان برد نو لمیر 
يمل اللخطررة على الشر .رد وجرد المح إحمل انعر على الباطل + ولا بيد 
أن يجنم ار إلى العديان: ولا بد أن يداع الباطل عن تقس رهق ال 
يله بالق .. خت کاچ يقلت اد جلا .. ومن تم لا بد من هد .. لد 
مت قي کل صورة ء ولا بد أن بيدأ في عام الضمور ثم يظهر فبشمل عام الل 
باقع اهود : ولا بد من مواجهة الشر السلح یر لس : ولا بد من 
الباطل المترس بالعدد پات التيشح بلامدة . ولا كان الامر رل لا يلي 
.. ولا بد من بذلة الاموال والانضى كا طلب اق من امین 
ققط ارتكتز أصيلة في هذه العقيدة وق منهجها القع وي خط مرها روم 
وف طبيعة هذا الط وحتمياه الفطرية آي لا علاقة فا بتغير اظروف .. وله 
التقط لا يجوز أن تتميع في حس السام تحت أي غرف من الظروف .. ومن هدم 
القط ...ال .. المهاد في سبل اه وحده رتت ره وحدها . وهذا هر 
الحهاد الذي يسمى من یقن فيه شهداء ويتلفاهم الا الاعلى بالتككريم .. 


ن أن يدع 


© - طبيعة مهاد أي الالام + 


ققد تحص الامام ابن اقيم سباق باه في الاسام قي ( اه امد في 
اقصل اي عفده باسمإفصل في ترتيب سياق هدبه مع الكفار لخافقينمن حین 
بت إلى حين لقي للد ع وجل: أل ما ییآ ري باه زمر ایهم 
ربه النيخلقوذاك آول تبزه. مره ن ب 
علبه: ا یا الدثر قم فأندر) هه( اقأ ) له را أبا لش 
مره أن ينذر عشيرته الاقوبين . ثم آنذر قومه . ثم أفذر من حوله من المرب 


بالکف بالصير والصفح . ثم آذن له تي الحجرة » وان 
له في اقتال .نم أمره أن يقائل من قاتله » ویکف عمن اعتله ول يقائله . ثم 


rs 


أمره بقعال الشرکین حتی يكون الدين كله ت .. ثم کان الکار مه بعد الامر 
بالمهاد ثلاثة أفسام: آمل صلح وهدئة. وأهل حرب. وأهل فة .. فامر بان یم 
لاهل العهد والصلح عهدهمءوإن يوني لمم به ما استقاموا على العهد : فان شاف 
منهم خبانة نيذ اليهم عهدهم ولم يقاتلهم حى يعلمهم بنقض العهد . رأمر أن 
یغاتل مننقض عهده.. لا نات سورة براء نزلت بيات حكم هذه لاسام كلها : 
غأمر أن يقائل عدوه من أهل الكتاب حى يعطا ابغزية أو يدخلواني الاسلام . 
وأمره قبها بجهاد الكقار «الخافقين «الغلظة علیهم . فجاهد الكفار بالسیف 
ونان ۰ والمنائقين بالحجة واقسان . وأمره فيها بالبراءة من عهود الكفار. وقبل 
عهودهم الهم . وسل أهل المهد في ذلك ثلالة أقسام :نس أمره يقتاهم وهم 
الذين تقضوا عهده ٠‏ وم يستقيدرا له : فحاربهم وظهر عليهم . وقسماً هم عهد 
موقت لم یتقضوه ول يظاهروا عليه + فأمره أن ينم لهم عهدهم إلى مدتهم . وقسما 
لم يكن فم عهد ی عاربره » أو كان لحم عهد مطلق ٠‏ فأمر أن يتجلهم أريعة 
أشهر > قاذا ملحت قاتلهم .. فقل الناقض لعهده وجل من لا عهد له : أو له 
عهد مطلق : أربعة أشهر ينم للموثي بعهده عهده إلى مدته : فأسلم 
هلا كلهم و يقيمرا على كفرهم إلى مدنيم. وضرب على أهل القمة الحزية .. 
فار أمر الكفار ممه بعد نزول بر على ثلاثة أقسام : عارین له » وأهل 
عهد - وأهل فة .. ثم آلت حال آل العهد والصلح إلى الاسلام قصاروا ممه 
قسمين : این وأهل ذمة . والحاربون له خافن مه .نبا أهل الا 
مع ثلالة أقسام : سلم من به .ام آمن . رقف غارب .. را 

في این اه مر أن يقبل منهم علانيتهم ويكل سراترهم إلى ا 
اهدهم بالعلم والحجة : یأمر أن يعرضى عنهم + ويغلظ عليهم + وأن یلع 
بقل بیغ إلى تفوسهم ۰ ی أن بصلي عليهم ۰ ون يقوم على قبورهم + وأخير 
آنه ان استقفر م فلن ینف الله هم .. فهذه مره في أعدائه من للكقار 
این ) .. وين هذا لتايس ابيد فاحل المهاد في الاسلام تتجل سات 
أصيلة وعميقة أي امنهج ا حركي لهذا الدين ء جديرة بالرقيف أمامها طويلا. 


السة الیل : هي الاقعية ادي في متهج هذا لین .. فهو حركة تایه 
وق شرا فراجهه عا مکافة لون قاض .. با تاه ا 


الدع ولیان تصمح العقدات واتصورات ووجهه بلق 
الانظمة واسالت القائمة علبهاء تلك الي تمرك بين جمهرة الاس وبين افصحیح 
باليان لستقدات وانصورات » يتتضعهم بالقهر ولتضليل وتعبدهم لقم 
ديهم الیل .. انا حركة لا كشي بایان في رجه سلطا لماي . کا ألا لا 
تمشخدم هر انادي لضمائر الاقراد .. وهذه كلك 
وهو بتحرك لاخراج الاس من العبودية لعباد إل الم 
والسمة اثائية في منهج هسنا الدين : هي الوا 
فاث مراحل ‏ کل مرحلة ها وسائل مکاة مقتضيان! وساجاتا اوقم 
امرحلة تسلم إلى الرحلة الي نیا . فهو لا يقابل الواقع بنظريات عبردة كا 
آنه لا يقابل مراحل هذا القع بوسائل متجمدة . والذين يسوقون التصوص القرائية 
للاستشهاد بها على منهج هذا الدبن في ابحهاد » ولا رم هذه السمة فيه ولا 
پدرکون طبيعة افراحل الي مر بها هذا الهج رعلاقة النسوص المختلقة يكل 
مرحلة منها .. اللين بصنعیت هذا يخلطون خلطاً شديدآ ويلبسين متهج هل الدين 
لبآ مضللا ويحمئون التصوص ما لا تحتمله من آنیادیء والقواعد النهائية > ذلك 
نهم يعنبرون كل نص منها کنا لو كان نصا ایا » يشل القواعد االهائية في 
هذا الدبن + ويقولين وهم مهز ومون روحياً وعقليا حت ضنط الواقع البائس لذراري 
المملمين الذين م ی هم من الاسلام الا مان - : ان الالام لا يجاهد الا 
الدفاع وصبین پم يسدون إلى هذا الدين جميلا" بتخليه عن منهجه وهو از 
او ی سر مه واخراجهم ماو ياد 


لامها : واتخلية ن جداهرها رنه المقيدة تعتقها أو لا تمتها يكامل 
حرینها .. 


والسمة الا : مي أن هله المركة الدائبة يمال افتجددة لا تخرج 
2 ال رع 
ها الدين عن قراعده ا 


دة ولا عن أهدافه الرسوية . فهر مت الوم الاي 
الاقريين أو الب قریاً آوبخاطب العرب أجمعين 
ماهم يتمد وحدة علب نهم انا إل حا 
واد ٠‏ هو اعلا البق" باروج من ال + لا سای 
م اسا لم بشي ل عي مت ت ل ت رة ت 
مراحل مددة ء لكل مرحلة وسائلها التجددة على نعو ما أسلفنا ي 
والسمة ارام : هي ذلك الضبط التشريمي الملاقات بين المجتمع السلم 
يسائر الجتمات الاخوى على الحو الملحوظ في ذلك اتلخيص اليد الذي نا 
عن زد لاد + وقيام ذلك الضبط على أساس أن الاسلام لته هو الاصل العالمي 
الذي على البشرية "كلها أن تفيء اليه أو أن تساله متا فلا تقف لدعوه باي 
حائل من نظام سياسي أو قوة مادية وأن تخلي بينه وبين کل فرك ٠‏ تاره أو لا 
يتاه يمطلق ارادته : ولكن لا يقارمه ولا بعاربه . فان فعل ذلك أحد + کان 
على لاسام أو خی یمن استثلامة .. 
اعلان عام لتحرير الانسان : والمهزصوث روج وعفليا من يكتبين عن 
الخاد في الاسلام ليدضرا عن الاسلام هذا الالام .. بر بين منهج ملا 
لین ني النص على استتكار الاكراه على العقيدة وبين منهجه في نعطب القرى 
السياسية اثادية الي تحوق بين الاس وین وني تمد الاس الئاس » متهم 
دة له ٠‏ وها أران لا علاقة با ولا عال لاس فيهما . من 
أجل هذا ظید یقلت من أجل تاك ره اا أن سره 
في الاسلام فيما يسمونه اليوم : ( الحوب الدفاعية ) .. ها في الاسام مور 
آخر لا لا له مرب اناس اليوم . ولا بواعنها ٠‏ ولا کینا تلا 


ev 


بات المهاد في الاسلام ينغي تلمسهسا في طبيعة الاسلام ذائه ودره في 
هله الارض واه اي قررها اله ء وذكر الله آنه أيسل من أجلها هذا 
ارس بهذه الرسالة وجعله خا یبن جعلها خائة رالات : 

أن هذا مین اعلان عام لتحرير الانسان في الارض من اي اباد وین 
العبردية واه آيضاً وعي من العبودية للعياد -. وذلك باعلان ألوهية الله وحده ‏ 
سبحائه ‏ وربوبيته من .. أن اعلان ريوبية الله وده العالين ممناها : 
الثورة الشاملة على حاکية البشر في كل صورها وأشكاها وأنظمتها وأرضاعها 
واتتمرد الكامل على کل وضع في أرجاء الارض الحكم فيه للبشر في صورة من 
الصور . أو سیر آخر مرادف : الالوهبة فيه البشر في صورة من الصور ذلك 
أن لمتكم الي مرد الامر فيه إل اش ويصدر السلطات فيه هم ابشر هو تیه 
اشر يجعل بعضهم لبعض آربا من دون الل . ان هذا الاعلان معا تززع ساطان. 
له لمختصب ورده إلى اله وطرد التصین له الذين يحكمين الناس بشرائع من 
عند أضهم وین منهم مقام الارباب ويقوم افاس متهم مقام لبيد . ان 
مناه تیم ملك البشر لاقامة ملكة الل في الارض .. أو بای رن لكريم 


( وهر الذي في السماء لله في الارضض إله) 
ران اک الال آم ألا دا الا ااه .. اث دين لقيم) 
قل : با اهل الاب تمالا إلى كلمة سواه يتا ونم : آلا نيد الا ل 
ولا نشرك به یا ولا يشخ بعضنا بعضا أربابا من دين الله فان اقلا : 
اشهدو بأنا مسلمون ) .. 

ملك ال في الارض لا نوم بأن يعيل دلا ية في الارض رجا بأعيالهم - 
هم رجال الدين كا كان الامر في سلطان الكتيسة ٠‏ ولا رجال بتطقرن باس 
الامة . كا كان الحال في ما يعرف باسم ( التبقراطية ) آر الحكم الاي 
المقدس - ولكنها تقوم بان تكين شريعة الله هي خاک »ون يكو مد الامر 
إلى اوق ما قروه من شريعة مبينة بر 


وفیام ملک الله تي الارض ٠‏ وازلة مملكة اا 

من العباد ورده إل الله حدهء سا الشريعة الالية وحدها وف 
.. کل أولنك لا بم مجرد البليغ ولبيان . لان المتساطين على رقاب 
الماد » تسین لسلطان الل في الارض » لا یمین في سلطاتهم جرد ایغ 
ییا . والا فما كان أيسر عمل الرسل في اقرار دين الله في الارض . وهنا 
عكس ما عرف تاريخ الول - صلوات الله والامه عليهم - اريخ هذا الین 
على مر الاجيال . 

ان هنا الأعلان العام یر الانان في الاش من كل سا غير 
سلطان الله ٠‏ باعلان الوهية لله وحده وربوبيته این » لم يكن اعلانا تفر 
تب سل .. اما كان الا حركيا وبا يجاب .. اعلاتا رده ین اس 
في صورة نظام بعکم البشر بشريعة الله ويخرجهم بالفعل من العبودية قعباد 
الى العبودية ق وحده بلا شريك .. ومن ثم ل يكن بد من أن بعخذ شكل ( المركة ). 
إلى جانب شكل ( البيان ) .. ذلك ليواجه ( القع ) البشري بكل جوانيه بوسائل 
مكافثة لكل جانيه .. 


وات اسان سس لیم ناه هذا نس بوصقه اعلا عا 


اذا كان ( لین ) يواجه لد ولتصورات » فان ( الحركة) تواجه اقیات 
الادية الاخرى - وني مقدمتها السلطان السياسي القائم على العوامل الاعتقادية 
التصورية ولعتصرية والطبقية » والاجتماعية والاققصادية العقدة ایک .. رها 
معا البيان والحركة - يواجهان ( الواقع البشري ) يجملته ۰ بوسائل مكافئة لكل 
مكوناته .. وهما مما لا بد منهما لانطلاق حركة التحرير للانسان في الارض . 


r 


ز الاننان ) كله في ( الارض ‏ كلها .. ردق هامة لا بد من تقريم 
مر أخرى 

ان هذا الدين ليس اما لتحرير الانسان العرني . بليس وصالة ام 
بالعرب .. أن مرضوعه هو الاننان ) .. توح ( الانسان ) .. اله هو 
ر الارض ) .. كل الارض . أن الله سبحاته ليمن دبا ارب يحدهم ولا حى 
اي فين العقيدة الاملامية وحدهم .. أن اقه هر ب العالين ) ما دين 
يريد أن يرد لین إل ربب ۰ وأن يتتوعهم من العبودية ره . ولعبودية کرک 
- ني نقار الاسلام - هي خضوع البشر لاحکام بشرعها هم ناس من يشر 
یه هي ماد اي بر آنا لا نکن الا ف . وان من يتوجه با لف اله 
جارج من دين الله مهما ادعى أنه في هذا الدين .ود فص وسو الله صل 
عليه ولم على أن ( الاتباع ) في الشريعة والحكم هو ( العبادة ) الي صار با 
الهو واتعاری ( مشركين )لین ما أمرو به من ( عيادة ) الله وبع 


آعرج الزيني باسناده عن عدي بن حالم ري الله عنه أنه م فته دعو 
مول الل صل الله عليه صلم ف إلى لام . وكان قد تتصر في ابفاهلية 
اث أغته وجماعة من فونه . ثم من“ رسو الله صلل اه عليه وعلم على أنه 
وأعطاها . فرجمت إلى أعيها فرغب بالاسلام ٠‏ يفي القدوم على يسول قه صل 
الله عليه يسلم تحت اناس ده فاخل عل وسو الله صل اله علي 
یلم ولي عتقه ( أي عدي ) صاب من فضة هر ( أي ابي صلل الله علي 
ول ) يقرأ هذه الآبة ( فد أحبارهم ورهائهم أربايً من دون لله ) .. قال + 
افقلت.إنهم لم يتميديهم . تقال : بل انهم حرا عليهم العلا ولحل م 
الحرام . فاتعوهم . فلك یدیم اه ) 

ویر ييل الله صل الله عليه لم لقول الله سبحاقه: نص قاطع عل أن 
الاما فى ارت ودک هر اي فرح من الدين + لا ميا 
بض افاس آرياا مض .. الاسر الذي جاء هذا لین یه : ويعان حربر 


الانسان في الارض من المبودية لغير الله . ومن ثم لم يكن بد للاسلام أن ينطاق 
في الارض لازال راقع اللخالف لفاك الاعلان لهام .بالات والحركة مین 
ون بیج الربات وى ابا الي تعد الاس لر لق أي مكتهم بر 
شريعة القه وسلطائه - والي تمر بيتهم وبين الاستماع إلى ( البيان ) اعتق 
( العقيدة ) بحرية لا یعرفی ها السلطان . ثم لكي يقم تام اجتماعيا واقتصادياً 
وسياسيآ يسمح طرکة التحرر بالانطلاق القعلي - مد ول القوة السطرة س سوام 
كانت سياسية من » أو متلبسة بالعنصرية أو الطبنقية ماعل المنصر الإاحد 
انهل يكن من قصد الاسلام قط أن يكره اناس على اعتناق عقيدت» . ولكن 
الاسلام ليس عبرد ( عقيدة ) .. ان الاسلام كا قلا اعلان عام لتحرير الانساقة 
من امد ماد . فهو يدف ابتداء إل ازلة الانظمة واخکیبات الي تق 
على أساس حا كية البشر لليشر ومبودية الانسان للانسان. .ثم يطلق الاقراد بعد 
حور - بل - في اختار المقيدة الي يريدونا بمحض اختيارهم = بعد نع 
الفخط السيابي عهم وبعد نان ی لأرواحهم وعقرلم - ولكن هذه ریا 
ليس معناها أن بجعلا إههم مرحم » أو أن بخاروا بأنفسهم أن يكو عیدا اد 
وان يفخ مضه بعضا أرباب من دون لله .. ان نظا الذي بعکم ابر في 
الاض يب أن تكرن قاعدته اعبدبة ته وحده :رت بتقي شرا من مه . 
ظل هذا النظام العام - ما يعتظه من عقيدة . ولا 
. أي تكون الدينقة اللضرع والاتباع والعبودية كلها لله . 
ان مدلیل ( الدين ) أشمل من مدای العقيدة .. ان الدين هر الهج نام 
الني يحكم الحياة وعو قي الاسلام يتمد على العقيدة ولكته في موده أشمل من 
.ولي الاسلام ىكن أن مخضع جماعات منومة لنهجه العام الي يقوم 
على أساس العبودية له وحده و لم يعتتق بعض هذه اجماعات عقيدة الالام 
لني يدرك طبيعة هذا الدين - على التحى المتقدم = يدرك معها حدمية. 
الاتطلاق الحركي للاسلام في صورة ابلهاد بالسيف - إلى جانب ابفهاد 
- ويدرك أن ذلك لم يكن حركة دفاعية ... بالتی الشيق الذي يفهم 


۳" 


اليرم من اصطلاح الحرب الدفامية - كا يريد المهزصوق أمام خط القع افش 
وأمام عجوم التشرقین الاک أن يصوروا حركة الهاد في الاسلام - اغا کان 
حركة دفاع الق لتحرير الانسان في الارض .. یال 0 
لاقع البشري ن وفي مراحل عددة لكل مرعلة من رها ده . اذالم يكن 
بد من أن سي حركة الاسلام ابهادية حركة دقاعية قلا بد أن نی مفهوم. 
كلمة دقع .وه ( كفاع عن اسان فاله ) شد جميع العرامل الي تقد 
حریته مق ره .. هله ادان اتی ری لي لدعت واتصورات 1 ا 
تمل في الانظمة السياسية : القائمة على الحواجز الاقنصادية والطبقية والعتصرية + 
الي كانت ساتدة في الارفض كلها يوم جاء الاسلام ٠‏ وني ما تال أشكالها متا 
سائدة في هه الحاضرة في هذا مان 

وبا ایح نهر مكلمة (البفاع) نی أن ناه یه بواعث لاف 
الاسلامي في (الايش) باشهاد. وجه طبيعة الاملام تما وهي آله انعم 
التحرير الانسان من المودبة لاد وقرير ألوهية الله وحله وربویت لین 4 
تلم ملكة ری اي الا وا ملك الشريهة الب فيا اسان 

نا عة ايعاد رات دناب للجهاد الاملامي بالغ افیق اهوم 
العصري للحرب الدفاعية : وعاة البحث عن أسانيد لاثبات أن وقالع ابهاد 
الاملامي كانت لمجرد سد العدوان من القرى المجاورة على ( الوطن الآسلامي ). 
وهر في عرف بعضهم جزيرة امرب . فهي عاولة نم عن قلة ادراك لطبيعة هذا 
الدين » ولطبيعة الدور الذي جاء ليقوم به أ الارض . “كا أا نشي بالهزيمة أمام. 
ضمغط القع اضر + وأمام اشجوم الاتشراقي الاكر على اباد الاسلامي 
تری او کال ابو بكر وعمر وعثمان س رضي الله عنهم -- قد آمنوا عدوان الروم 
فیس على ابخزيرة أكانو بقعدين افن عن دقع الد الإسلامي إلى أطراف 
الارض ؟ وکیف كا دون هذا الد ۰ وأمام الدعرة تلك اقبت الادية من 
أنظمة الدلة السياسية وأنظمة المجتمع التصرية والطيفية والاقتصادية اناشئة من 
الاعتيارات المتصرية واطبقية وني تحسيها لوة ادي لدولة كذلك ؟ 


الها سفاجة أن بتصور الاسان ذعوة تعلن تحرير ( الات ) .. قوع 
ني الارض .. كلل الارض .. ثم تقض آمام هاده العقبات تجاهدها 
ب .انا تجاهد باللسان وین حيما بني بينها وین الافراد هم 
يحرية وهم مطلقوا السراح من جميع تلاك ارات .. فهنا ( لا اكراه في الدين ) .. 
أما حين توجد تلك عبات رالات المادية ع فلا بد من انا لا بالقرة سکن 
من اب قلب الانسان وعقله وهو طليق من هذه الاغلال .. 
ان المهاد ضبرورة للدعوة . ذا كانت أهداقها اعلان تحربر الانسأن اعلا 
جادا يواج اراقع یبیل مكافظة له في كل جونیه + ولا يكي بایان 
الفلسشي النظري المي . سواه كان الوطن الاسلامي وبالتعبير الاسلاميالصحیع : 
دار الاسلام آنا أم مهددا من جبرانه . فالاسلام حون يسعى إلى سم لابقا 
تاك السام الرشية » يعي عرد أن بان على ان القاصة الي يت أهلها 
العقيدة الاسلامية ؛ انما هو بريد السلم التي ین الدين فيها كله لله آي نكون 
عبودية انس كلهم فبا له . واني لا يتغل فيها اناس بعضهم فا أربايا من 
رل الي وصلث إليها رک اخهادية في الاسلام 
بأمر من القه ‏ لا ون املع ولا بأوسطها .. ولد انتهت هذه الراحل 
كا يفول الامام ابن القم: ( قاستقر آمر الكفار معه = بعد زول براءة س عل 
تاه أقسامعاريين لهءيأهل عهد وأهل ذمة:ثم آلت‌ال ‏ اهل العهد ولصلح 
إلى الاسلام .. فصاروا معه قسین : رین وأهل ذمة : والمحاريين له اون 
مته . فصار أهل الاض معه ثلالة شام : مسلم مين به + وسام له آمن > 
( وعم اهلاس كا بفهم من سل السابقة)وخائف عارب ) .. يهذه مي 
لوقل التطقية مع طببعة هذا ین وأهدافه لا كا بفهم دلوت أمام القع 
اضر وأمام هجوم المستشرقين الا کر 
ون كتف الله المسلمين عن القتال في مكة وني أول العهد بلفجرة ال 
اللدينة .بل للمسلمين : ( كقوا أبدكم وأقيموا الصلاة وتا الزكاة ) .. ثم 
أذن هم فيه وقيل لین یاون بأنهم مرا وان اق على نصرهم 


دون اله + ول 
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القدبر الدين أخرجوا من هبارهم يقير حق الا أن يقولوا : ربا لله . ولولا دقع 
الله ناس بعشهم ببعض فدست مولع وبيع وصلوات ومساجد يذذكرفيها اسم 
اله كثراً ولينصرت دمن ينصره أن الله لقري عزيز الذينان مكتاهم في الارض 
أقاموالصلاة وآنوا اتزكاة وأمزوا بالمعروف ونبوا عن المتكر وله عاقبة الامور ). . 
ثم فرض عليهم الال بعد ذلك لمن تنم دون من لم يقاتلهم فقيل لم : ( ال 
في سبيل الله لین بقاتلوفكم ) .. ثم فرض عليهم قتال الشرکین كافة فقيل 
لمم : ( یقاتا المشركين كافة كا يقائلونكم كافة ) .. وقيل هم : ( فائلوا الذين 
لا ین باق ولا باليوم الآخر ولا رن ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين 
الق من الذين أونيا الكتاب حى يعطوا ابلدزية عن يدر وهم صاغرون ) .. فکان 
اقتال - کا يقيل الامام ابن القيم ‏ ( عریا نم ما به » ثم ماو به لمن 
بدأهم بانتتال ثم مأمورا به بیع ا مشركين). 

4 النصرص اللي الوارفة في ابلهاد وجدية الاحاديث البوية الي 
تعض عابه وجدية القائع اهادي في صدر الاسلام وعل مدی طوبل من تایه .. 
ان هله ابلدية الواضحة تمنع أن يحول في الفس ذلك سیر الذي بحاوله 
الهزیمین آمام تغط الواقع الاير وآمام افجوم الاستشرائي الماكر على ابمهاد 
لاسلابي 


وین الذي يسمع قول القه سبحاته قي هذا الشأن وقول سول الله صلی اله 
عليه وصلم وبتايع وقائع الما الإسلامي ثم بظنه شا عارضا مد بعلابسات 
تذهب وت ریقف عند حدرد الدقاع لین اخدود ؟ . 


لقد بين الله لمؤينين في أول ما تز من الآبات الي أذن لهم نها ال 

أن ان دام الاصيل في طبيعة هاه اا آن يد الثاس يعشهم بيع 

لت القساد عن الارض : ( أذن ین يقاتلون نیم للموا وان الله على نصرهم 

رین أعرجيا من دام بخيرحى الا بر له. ولولا دفع لق الاس 

بعضهم عض فدمت صمع ویج وصلوات وساجد یک فا اسم اق 
قم 


کی بش 
ان ولباطل في هم لارقی واه ني قام الاسام باعلاه العام لاقامة ريوبية 
له لین وأعرير النسان من ال باه :راهم مغتصبيكالسلطان اي 
الارض بارهم قط ٠‏ بانطلق هو کنات يدمر عليهم ليخرج اناس من 
انيم و يدقع عن ( الاناث ) في ( الارغى ) ذلك السلطان القاضب .. حال 
لا يكف معها الاتطلاق اهادي التحريري حی يكرن الین كله لله . 


هر امن الاثم لا اة العاضة .ان الدائم أن لا 


أن الكف عن القثال في مكة لم يكن الا رد مرحلة في خخطة طويلة . اد 
كان الامر أيل امد بامجرة وللني بعث اللجماعة المملمة في لدبم اقفر 
الأول للانطلاق لم يكن عبرد ثأبين للمدية .. هتا هدف أولي لايد منه . ولكنه 


ليس لدف الاخير .اه هد يضمن وسيلة الانطلاق ويقين قاعدة الانطلاق 
لتاق تتحرير ر الانسان )ولاز ات الي نع ( اسان ) فاته من 
۳ 


وكف آيدي المسلمين في مكة عن ابهاد بالسيف مفهوم لانه كان بكلا 
للدعوة في مكة حرية ابلاغ . كان صاحبها صل الله عليه صلم جلك بحداية 
ييف بي هاشم أن بصدع بالدعوةوعخاطب با الاذان والحقول ولقاوب ويواجه 
بها الأفراد . لم تكن هناك ساطة مياسية منظلمة تمنعه من ابلاغ الدعوة أو نمتع الافراد 
من سماعها فلا ضرورة أي هذه امرحلة الاستجخدام | 

العلا مكافت قائمة في هذه المرحلة . 


وذلك إل آسباب آعری 


رجا كان ذلك لان القترة المكبة كانت 
معیین »یط ظروت معي . ومن أهداف الل ية الاعداد في مثل هذه یناث + 
تربية نقس الفرد العرني على ٠ا‏ لا يصبر عليه عادة من انم على شخصه أو 
عل من يلوذين به » بخاص من شخصه » وبتجرد من ذنه ولا مد فاته ولا من 
بلوقون به حور الحياة في فظره وداقع_الحركة في حياته. واربيته كاك على 
ضيط أعصابه؛ فلا تدقع لول مر - کا هي یمه - ولا اج لد مج 
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انيم الاعتدال في طبيته وحركته .تیه على أن تيع عبتمما منظما له قيادة 
برجع اليها في کل أمر من أمور حباته ء ولا يتصرف الا وفق ما تمه به - مهما 
يكن افا لألرفه وعادته ‏ وقد كان هذا هو حجر الآساس في إعداد شخصية 
مرن » لاثعاء ( امجعيع المسلم ) اللاضع 
خر نسي ار فل 
ورجا كان ذلك ابش لان الدعية الملمية كانت أشد آثرآ وأتفذ » في مثل 
+ فات المنجهية ولشرف » وني قد يدخعها ال معا في مثل مه 
- إلى زيادة العتاد ول نشة ثارات دموية جديدة كثارات المرب العروقة 
حرب داحس والغبراء ۰ وحرب البسیس أعواماً طويلة ۰ تفانت قیها 
بلاسلا 
غلا نيدأ بعد ذلك با . ويتحول الاسلام من دعوة إلى ثاراث تی معها جهته 
الاساسية » وهو ني مبدقه ٠‏ فلا تذدكر أبداً. 
وربا كان ذلك أيضاً ٠‏ اجنابا لانشاء ممركة ومقتلة داخل کل بيت . 
فلم تكن هناك ساطت نظامية عامة » هي الي تعذب ان رتهم . انما کان 
ذلك موكولا إلى أرلياء كل فرد ۶ يعذبوفه ويفتنوله ( ويؤدبونه ) وی الاذن بالقنال 
- في مثل هذه الیئ - أن تقع معركة وق في كل بیت .. ثم يقال - هذا هو 
الاسلام .رد قيلت حنی والاسلام يأمر بالكن عن القتال . ققد كانت دعابة 
قریش في السم ١‏ في أوماط المرب القادمين الحج والتجارة : أن مدا يفرق 


5 
بين اللد رده ۰ فرق تفريقه لقومه وعشيرته . فكيف لو كان كذلك یأر الاد 
تلود :لول بقل لو .. في کل بيت وفي كل عل 1 
وربا کان ذلك آیف ل يعلمه الله من أن كثيرين من العاندين النين تون 
أوائل السلمین عن دبتهم + و يعقجونهم ويؤذونهم »هم بأئفسهم سيكرفون من جند 
الاسلام المخلص بل من قادته . . آم يكن عمر بن اللطاب من بين هؤلاء ؟ 
وربما كان ذلك أيضاء لان التخوة العربية > في بيثة قبلية » من عاذئها أن لو 


م 


لمظلوم الذي يمتمل الأذى ولا یراجم وبفاصة اذا كان الأذى واقعآ على كرام 
تاس فبهم . .ود بقعت ظواهر كثبرة تيت صحة هذه النظرة - في هذه ال 
غان الاغنة لم يرض أن ترك أبا بكر - وهو رل کریم - يماجر ورج من مک 
ورای ذلك عار على العرب . وعرض عليه جواره بسا 
تقض مسنيفة الحصارليئي هاشم ني شعب أيه طالب ۰ بعدما طقال حليهم الم 
واشتدت الحتة . . ينعاي ل یت الحضارة اد اني مردت على 
الل + قد يكون لکوت على الأذى مدعاة للهزه والسخرية والاحتقار من الب » 
وتعظيم الؤذى الام مندی 
ورجا كان ذلك لقلة عدد السلمين حبناك + والمصارهم في مكة» سيت 
م تبلغ الدعوة الى بقية الجزيرة ۰ أو بلغت أخبارها منائرة ‏ حيث كانت القبائل 
تف على الحياد من معركة داخلبة بين قريش وبعض أبنائها + ی تری ماذا 
ایکون مصير الق . قفي مثل هذه الحالة قد تيي مره المحدودة الى قل 
امجموعة ام القلية - حى ولو هم أضعاف من سيقت متهم ويبقى شرا 
وتمسي ابلماعة السلمة :و يقم في الأرض الالام نظام ولا وجد له کبان 
واقعي . وو دين جاء ليكون منهج حياة وليكون نظام قيا عملي الحباة 
فأما في المدبنة ني أول العهد بافجرة - فقد كانت الماهدة الي 
يمول لله صل لت علي صلم مع او من أهلا ومن بشي عل الشرك من امرب یا 
يفيما حرفا ٠‏ ملايسة طبيعة المرحلة كلك ...ول" : لان هناله عا“ 
ليغ با لا تف له سلطة یسیع وقول بین ناس وبيته » ققد اتف 
اسيع بالدولة السلمة ديد ٠‏ وبقيادة رسول الله صل القد علب ويلم في 
تصربف شوه السباسية . قتصت الماهدة على آلا ید أحد منهم سا ولا 
يشير حربا :وا ينشي» علاقة خارجية الا باذن رسول الله صل الله عليه وسلم رن 
5 0 المسلمة . قالجال امام الدعوة. 


مفتوح ۰ واشخلية بين الناس وحرية الاعتقاد 
ثانيآ : أن الرسول صل الله عليه صلم كان يريد رخ - في هذه المرحلة - 
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الاقفة أي حالة انظا لا يتعهي اليه الامر بين قريش وبعض بنيها. لك بادر 
ول اله صلى الله عليه وسلم باوسال السرايا .وکا أول لراء عقده لحمزة بن 
عبد لطلب في شهرومضان على رس سبعة أشهرمن المجرة. ثم تلت هذه لیا 
على رأس تسعة أشهرء ثم على رأس ثلاتة عشر شیر ثم على رم ۲ 
ثم كانت سرية عبدالقه بن جحش في رجب على رس سبعة عشر شهر؟ . وهي 
رل هم نیال تال .نان ذقك في الشهر ام . لني فلت فيه آبات 
القرة : ( يسألونك عن الشهر را ال فيه . قل: قعال فيه کی وصد عن سبيل. 
لل وكفر به وإنسجد ام واخراج أهله منه أكبر ند هو آکبرمن القثل. 
و بتاکم على يردؤكم عن دیکم ان اسصطاعوا ٠...)‏ 

نم كانت غزوة بر لکبری فيرمضان من هه السنة, للوقفمن خلال 
ملاسات الائ ال تدع عال” لقول بأنزالفاع) جیوه اضبق كان هو قاعدة 
المركة الاسلامية . كا بقل المهزرمون أمام الراقع الحاضر > امام الحجرم 
الاستشراقي کر 

ان لین يلجأون الى تلسی أسباب دفاعية بت لمركة الد الاسلامي العا 
بؤخذون بحركة افجوم الاستشراقبة في وقت ار تعد للمسلمين شوكة : بل لم يعد 
للسلمين اسلام الا من عصم الله من يصرون على تحقيق اعلان الاسلام العام 
ری( الانسات ) ني ( الأرض ) من كل سلطان الاسلطان الله » ليكون الدين 
كله لله - فيبحثون عن مبررات أدبية للجهاد في الاسلام .. 


ولد الاسلامي ليس في حاجة الى مبروات أدبية له أكثر من الررات الي 
حماتها النصوص ارآ : 


يشرون الحياة الدنيا بالآخعرة.ومن يقاتل في سبيل الله 
زبه جرا عظبماً.ومالكم لا تقاتلون في سبيل الله وا مستضعفيين 
من الكل والنساء والرلدات الذين يقولون: ر بنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها. 


nn 


رآ ان في سیل 
لا ايلاء الشبعلاك : ان كيد 


واجمل لا من لك ولي واجمل نا من لك 
له واللين كفرا يقالوق في سبيل الطاغوت + 
الشيطان کان ضبيفا . . ( سا 106 6005 


( قل تلین کفروا ان یت رام ما قد سلف : وان يعردوا ققد مضت 
امنة الاولين . لدم حنی لا تكين فنة ريكون الدين كله لله + قان اه فا 
لله جا يعملون بصير وان تولوا فاعلمرا ان الله مولاكم نعم الیل وتسم عبر 
( الأتفال ۰6-۳۸( قاتلا الذين لا تون باق ولا اليوم الآخر ولا ومين ما 
حرم الله ووه ولا تون دين الق من الذين أوتو کناب حتى یسلا ريد 
عن يد وهم صاغ ريد . فلت البهيد عزير ابن الله وقالت التصارى السیح ابن 
قيهم بأفرزههم يضاهدرن قول الذين كفرط من لیم الله 
ای يؤفكون . انوا أحيارهم ورهيانهم أرباباً من دون القد والسيح ابن مریم : 
وا امروا الاليعبدة افا واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون ‏ يريدون ان 
يطقتا نور الله بأفواههم ويأنى الل الا نیتم فوره ولو کرهلکافر :۳۷-۲۹2 


بات ابا مبورات تقر بر ألوهية الله في الأرض وتحقيق منهجه في حياة الناس .ومطاردة. 

الشياطين تاهج الغباطين وطبم سلطان البشر الذي يتعبد الاس : والاس عبید 
لله وحده ء لاوز أن يحكمهم أحد من تياده بسلطان من عند تمه وبشريعة 
من هواه وه . وهذا يكقي .. مع تقريرميداً لا أكراه في این ) . . آي لا 
اكراه على اعنتاق العقيدة» بعد الخروج من سلطان اليد : والاقرار جبسنا أن 
مان كله وت دی كله له بهذا الاعتار 


ابا مبررات التحرير العام للانسا في الأرض .اج ناس من ای 
الماد ال العودبة لله وحده بلا شريك . . وهذه وحدها تكفي . .ولد كانت هذه 
امبررات ال في تفوس الغزاة من المسلمين فلم بل أحد متهم عما ره للجهاد. 
فيقول خرجنا : ندافع عن وطتا الهدد . أو خرجنا تصد عدوان الفرس أو الروم 
عابتا تحن السلمين ١‏ أو خرن نويع رن تکار من الفتيعة . 
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ون لا قال ربعي بن عامر ۰ وحقيفة ين محصن ؛ والفرة 
ش فوب في القادسية ٠‏ وهو يسأفمواحدا بند 
واحد في ثلا ام موی لالم : ما اللي جاء بكم ؟ فيكون لوب : 
شا خوج من شاه من عبادة اباد الى عيادة لله يحدة. ومن ضبق ٩‏ 

معا , ومن جور الأديان الى عدل الاسلام .. فوسل رصوله بدي ال خلقه + 
کمن مق مه ورجتا عند »كله مره .من أب اه على تففي 


ال ابن أو افر . 
بر ان هتاك مرا ذاتيا في طبيعة هذا لین ذائه: ولي اهلانه العام ولي متهجه 
اي بل الع البشري بوسائل تمكافة لكل جرائبه + في مراحل خددحة + 


بسائل متجددة . . وهذا البرر التي قا ام - ولو لم يوجد خطر الاعتداء. 
عل الأرض الاسلامية وعل المسلمين فيها = انه مدر في طبيمة اه وراي 
وب المعوقاث افعلية ني الجسمات البشرية:... لا من خر ملابسات دفاعية. 
عدوة رت 
وان ليكثي أن يخرج المسلم اد بقسه واه .. رقي سبيل القم) . . في 
سیل هذه اقيم الي لا بناله هرمن ورئها مم ذاني ٠‏ ولا يخرجه ها ماه 
ها ان السام قبل أن ينطاق للجهاد في مرک یکین دخاي معركة هد لیر 
يتسه مع الشيطلا. . مع موه وشهواتة. . مع مطابعه ورقيات.. مع مصالحة 
والح عشبرته وه . . مع کل الاسلام وبع كل داع الا 
البوية .یی ماه الأرفى وطرد سلطان الو اغبت المختصبين سلطا 


وين بيحثون عن مپرات للجهاد الاسلامي في حمابة ( الو الاسلامي ) 
يغضون من شأن ( التهج ) ويهتبرونه أقل من ( الوا ) . وهذه ليست نظرة الاسللام. 
الى هله الاعتبارات . . انه تظرة مستحدظة خرية على اس الاسلاني فالعقيدة 
ولتهج الذي تتمثل فيه » والجنيع الذي يسود فيه هذا النهج هي ارات 


re. 


اوحيدة ني الحسس الاسلامي . ما الأرض ) بقائها قلا اعتبارها ولا ون . ول 
قيمة للارضى آي اقصور الاسلامي انما هي ستمدة من سيادة منهج الله وساطانه 
فيها . وبهذا تكين عضن الطيدة يقل النهج و زدار الاسلام ) وتقطة الانعلاق 
لتحرير (الانساذ). يحقيقة أن حمابة ( دارالاسلام ) حماية عقيدة وهج لجع 
اللي بود فيه المنهج. ولکنها هي ليست افدف النهائي. ولیست حمايتها هي 
اي الأخية مرك اهاد الاسلامي . انها حمايتها هي الوصيلة لیام ملک الله 
بها . مم لها قاعدة انطلاق إلى الأرض كلها : ول النوع الاثسائي يمان 
فالترع الانساني هرموضيع هذا این . والأرضى هي عباله الكبير . 

وكا أمافنا فان الانطلاق بالنهج الإفي تقوم في وجهه عقبات فادية من 
سلاجم را .. وف كه هي لي يلق السلا 
تس كي رك وج ادن الناس» يغاط ضمائرهم بأفكارضم: 

من الاغلال الاحية » ويرك لها بعد ذلك حرية الاختيار 


E E E 

بقل عل عانقا ضغط الوافع وق في ميزان فقو العالية » ريح نبحث الجهاد 

الاسلامي عن مبررات أدبية خارجة عن طبيعة هلا الدين . في ملابسات دقاعية 

: كان ابلهاد سينطلق في طريقة سواه وجدت هذه اللابسات آم لم ترجد 

ویب وان تستعرض الواقع التاريفي لا فلع الاعبارات انا في 
ان العام وتهجه اي .ول با وبين 


حقا انه م يكن بد أن بدافع المهاجدينله , لأت عرد يجرده في صورة اعلا 
الدب الي + ور اانا من بیرق ما لجيه 

في تجمع تتلببي حركي تحت فاد جديدة غير فدات باه« لاد تيع 
ء لن الحاكية فيد قه وحلم ... 
ان عرد جود هذا الذبن في هذه الصورة لا بد أن ین الجتمات ابلاملية من 


۳ 


حوله اقائمة على قاعدة الجبودية امياد : أن حول سحقه . حفاعا عن بجودها 
خانه . ولا بد أن يتحرك المجتمع ابيد للدفاع عن مه . 


هذه ملابسة لا بد منها . تولدمع ميلاة الافلام ذاه. وهم معركة مفروضة. 
على الالام فرضآ .ولا خبار له في خوضها . وهذا صر اع طبيعي بين مجودین 
الا يمكن التعابش پینهما طویل". . 


أخرى آشد أصالة من هذه + 
بتحرك الى الامام ابتداء لانقاة ر الانسان ) في ( الأرض ) 
غير الله . ولا يمكن أن يفف عند حدود جغرافية» ولا أن بزوي 
داغل حدود عنصرية تازكازالاتسان»نيع الانسان في (الأرض) كل الأرض للش 
واقساد واعبودية لغير لله .. 


ان المسكرات العادية للاسلام قد يجيء عليها من تؤثر فيه ألا تباجم 
الاسلام اذا تركها الاسلام تراط عيردية البشر البشر داعل حدودها الاقلينية 
ورضي أن يدعها يشأنها وم مد اليها دعرته واعلانه التحريري لام . ولكن الاسلام 
لا يبادنها الا أن تعلن اسثسلامها لسلطائه في مبوية اداء ابلؤية ضمانا قتع بو 
الدعرله بلا عوائق مادية من الملطات القائمة فیها 


هذه طبيعة هذا لین هه وظيفته يحكم أنه اعلان عام أربويية این 
وك ير الانان من كل عبودية لخي اه في الل أجمعين . 

وفرق بين تصير الاسلام على هله الطبيعة + وتصوره قابطا داخل -حدود اقليمية 
أو عتصرية لا رکه الا وف الاعتداء . انه في هذه الصورة الاخيرة يققد 
مره الذاتية في الاتطلاق . 

ان مبررات الانطلاق الاسلامي ترز برضوع وصمق عند تذكر أن هذا لین 


۳ 


هو منهج الله الحياة البشرية ويس منهج الانسان ولا مذعب شيعة من الاس . 
ولا نظام جنس من الأجاس ون لا تبحث عن هبررات خارجية الا حن 
مر في حستا هذه الق لا حون ی أن القضية هي فضبة اما 
وعبودية لاد . انه لا مكن أن يستحضر انسان ما هذه الحقيقة اطالة ثم يحث 
عن مب خر للجهاد ااسلامي 

ولمساقة فد لا نيدو كبيرة عند مفرق الطريق بين تور ان الاملام كان 
مضطر؟ و ممركة الا أختبار له فيها بمکم وجوده ای 
اهلد الأخرى اتی لا بد أن تواجمه وصور نه هرفن لا بد 
ید قي هذه الممركة 

الساقة عند مفرق الطريق قد لا تبدو كبيرة فهر ني كاتا ین سید 
العركة حدما ولكنها في نهية الطريق لبدو ال شاسعة ثم الشاعر والنهوبات 
الاسلامية را كير حلي 

ان هتاك اقا هال يي اعبار الاسلام منهج جاه يقرر ياه 
في الأرض وعبيدية البشر جما لإله ياحد ویصب هذا لیر تاب واتعي 
هو المجتمع الانساني الذي يتحر نب الانسان من المبودية باد بالعيودية لريب 
اباد . اقلا تحكمهم الا شريعة افد الي يتمثل فيها سلطان اه أو مير آنتر 
سل فبها له . فمن حقه اذن أن يزيل العقبات كلها من طربقه ليخاطب 
وجدان الأراد شم دون حواجز ولا منم مصطئعة من نظام الدولة السياسي 
أو أرضاع الناس الاجتماعية إن حتاك مساق هائلة يين اعبار الاسلام على هذا 


النحر واعتباره نطاب في وطن بعينه . فمن حقه فقط أن يدقع المجوم عليه 
في داعال حدودة الإقليمية ل 


هذا 


رر وذالك تصور .لو أن الاسلام أي كلتا الحالتين سیجاهد ولكن 
التصور الكلي ليواعث هذا ابخهاد واهدافه تاه جلف اتلاق بعيداً يدخل في 
سیم الاعتقاد كنا يدخ في صميم الخطة تاه 


۳ 


أن من حق الاسلام أن يتحرك ادا . فالاسلام ليس تحلة قوم ولا نام 
وطن » يلكته متهج اله ونظام عام . ومن حقه أذيعحر لیم وجز وان 

نعل من حري(الانسائم في الاختيار . وحسبه أن لايهاجم الافراد 
فى عقيدته . انما يباجم الانظمة وضع ليحرر اراد من 
تراث افاسدة الفسدة لفطرة ۰ القيدة طرية الاشبار 


من حق لام ان بخرجالناس)من عبادة اباد الى عيادة لله وه ليق 
اعلاله العام بر ريت لله لین یر اناس أجمعين وعبادة الله وحده لا نس 
في التصور الاملامي و الواقع العملي الا في ل اتقام الاسلامي . هووحده 
التقام اي یشرع الله فيه امد كلهم حا كهم ويمكيمهم أسيدهم وابيضهم . 
قاصبهم ودانيهم . فقرهم وغنيهم .ترا واحدا بضع له بیع على السواء .. 
لمآ في سائر الأنظمة فيعبك الناس العباد لأنهم يتلفون التشريع ینیم من ماد 
وهو من خصائص الالرعية .فا بشر ادعى له سلطان ا#شريع تناس من 
عند تفسه فد أدعى الألرهية اختصاصآ وعملا” سواء أدعاها قرلا" املم بعلن 
هذا الادعاء .وبا بشر آخر اعثرف لقلك البشر بذلك التق فقد اعرف له 
بحن الأليهية . سواء سمّاها بأسمها آم لم يسمه 

والاسلام لبس عرد عقيدة .نی يقنع بابلاغ عطيدقه افاس با لیا .. 
انا هومنهج يتمئل في ممع تنظيعي حركي يحت لتحر ب ركل انم 
الأخرى لا تمكته من تنظيم حياة رعاياها وقق منهجه هو. ومن ثم 
أن يزيل هذه الأنظمة بوصغها معوقاث التحرر العام . وها - كا قلنا من قبل . 
محتى أن یکون الدين كله لله . فلا تكون هتاك دينونة ولا طاعة اميد من العباه 
ناته > كا هوالشأن في سائرالأنظمة الي تقوم على عبودية الاد امياد 


ان این الاملامين العاصرين الهزوين تبت ضغط او الحاضسء وت 
امجومالاستشراي الا کر بتحرجون من تقددير تلك ٩‏ 
میا الاسلام حركة قهر بالسیت. للأكراه على ۱٠‏ 


rr 


مرف جیدا أن هذه ليست هي الحقيقة . ولکنهم یشرهین بواعث ابلهاد 
الاسلاني بيده الطريقة.. ون ثم يفوم التافحين ‏ الهزومونه ‏ عن سمعة لام 
بشي هذا الالام . فيلجاين الى تلمسس البررات للدفاعية . یقن عن ملي 
الاسلام ووظيفته > وحقه في ( تحر ير الانسان ) ايتداء 

وقد قشى على افكار الباحثين العصريين - الهزمين -. ذلك التصور الغربي 
الطبيعة ( الدين ) .. وأثه جرد ( عقيدة ) في الضمير . لا أن ا 
ایا ومن ثم يكون ابلمهاد الدین ۰ جهادا لفرض العقيدة على الضمير 

يكن الأمر ليس كاك في الاسلام . فالاسلام منهج انه ابحياة ار 
دومنهج يقوم على افراد الله وحده بالألوهية ‏ متمئلة في الحا آقية ‏ وينظم الياة 
الاقعبة بكل تفمیلبا ايومية . فالحهاد له جهاد لیر بر النهيج واقامة انظام. أ 
القيدة فأمرها مر الى حرية لقاع + في ظل النظام العام: بعد رقع 

رات . . ون ثم بحلاف الأمرمن أساسه + وتصیح له صورة جديدة کاب 
يشما يجد التجمع الاسلاني ٠‏ الذي يشل فبه لهج الاي + قان ال 
بمنحه سق الركة والانطلاق الم السلطان و 
الوجدانية خرية اليجدان .. فا کف ال 
فهذه سل خملة لا مسألة مب سألة مقتضيات حركة لا مسالةموات عقيدة: 
وعلى هذا الأساس الواضح يمكن أن تقهم التصوص القرآنية التعددة : تي الرإحل 
التاريخية التجددة. يلا تلط بين دلالام! امرحلية لاه العامة لفط ان 
الاسلامية ابت الطويل 


۵ الواقعية 


وبعد فان هناك بقية أي بيان طبيعة(المهاد في الاسلام) ر(طبيعة هذا لین 

عدن بها البحث اتجمل القيم الذي أمدةا به السام العظيم سيد رال 

الودودي أمير الجماعة الاسلامرة في بأكستان .وان المهاد في سبيل ات 

صنحتاج أن نفتبس مته فقرات طويلة » لا غی عتها فاری» يريد رؤية واضحة 
قبقة ها الموضوع الاطیر العميق في بناء المركة الاسلامية 


re 


ر لقد جرت عادة الافرئج أن بعبروا عن كلمقز اهاد ) (بالحرب المقدسة) 
)۴ وا1) اذا آرادیا ترجمتها بلغانهم . وقد فسروها تفسير] منكراً + وظتتوا 
فبهاء وألبسرها ثريا فضفاض) من العاني الممرهة اللفقة . وقد بلغ الأمرفي ذلك 
أن اصبحت کلمة المهاد عندهم عبارة عن شر اة الطبع وا والمية فك 
اما . , وقد كان من لباقتهم صحربيانهم » شوم لوجي الخقائق التاصعةء 
أنه كلما قرع سمع افاس صوت هذه الكلمة . . ابفهاد . . ت أمام أعينهم 
صوة من اللاكب امج اللمحشدة : مصائة سيوفها ء مطدة صدرها بارقصصب 
والغضب ۰ متطايراً من عيونها شرار افك والنهب + عالية هنافها بأصوات (الله 
أكبر) : زاحفة الى الامام :ما ان رأت كافراً ی آسکت بختاقه » وبمل 
بين أمرين : اما أن يقل كلمة : لا اله الا لل ) فينجوبنفسه » واما أن بضرب 
عنقه » قشخب أوداجه ما 

ولقد رم الدعاة هله الصورة باق فا » وقنا یه بريشة ان بیع » 
ركان من دهائهم ولباقتهم في هذا القن أن صبغوها بصیغ من النجيع الأحمر + 
كبوا تمتها : ( هله الصررة مرآة لا كان بسلف هقه الآمة من شره الى سك 
اللماء » وجشع الى الفتك بالأبرياه ) 

ولعجب كل العجب أن الین عملا على هذه الصورة ور با كان لمم 
من حظ موفوري ابرازها وعرضها على الأنظار دهم هم الذين مضت عليم قرون 
ال باون ويتاحرين فا بينهم ارضاء لشهواتيم اي وأطفاء لیر 
مطاعیم الأشعبية : ولك هي حريهم لت غير القدسة ۷۵۵ واملطلة. 
لني أثاروها على الأمم المستضعفة في مشارق الأرضى ومغاريبا وجاسوا خلال ديارهم 
بیجن عن أسواق لبضائعهم وأا الستعمراجم الي بريدون أن يستصمروهاء 
ويستبدط بیع ثرا درن أصحابها الشرعيين» عن المناجم والمعادن». 
وعما تغله أرض الله الواسعة من ا حاصلات الي يمكن أن تكون غذاء بل مصانعهم 
ومعاملهم . يبحثون عن كل ذلك وقلويهم كلها جشع وشره الى امال وله . وبين 
اأيديهم الدبابات المدججة: وفرق رهم الطائرات المحلقة في جو السماء؛ووراء 


۳ 


ظهررهم مات الألوف من المساكر الدربة يقطعون عل البلاد سيل قارع 
أهالبها الوادعين طريقهم الى الحياة الکرجة: وبريدين بذلك أن تاقوا 
النبيان مطاممهم الفاحشة الي لا تزيدها الايام اه واضطرامً . فلم تكن 
حرویم في ( سبيل ال )» اما کنت في سبل شههاتهم دنه وأهوائهم عم 

هذه هي حال الذين بصمون بالغزو واقتال ٠‏ الذي سبق لا من أعمال اتح 
والحروب وقد مضت علبه أحقاب طويلة أما عباطم الخزية هذه فلا بزلون قفوم 
ليل تار يمرأى ويسمع من ااعالم ( امتحضر المتمدن ) . أي بلاد الله با ری قد 
سلمث من عدوانهم وا تفضبت أراضيها بدماء انها الركية ؟ رأية هذه ار 
العظيمة من آسية وافر يقبة وأمريكا ما ذاقت وبال حررییم الملعوقة ؟.. لكن هزلاء 
الدهاة روا صورتا بلياقة منكرة ‏ وأيدأوا وأعادا في عرضها بشكل هائل بشع : 
يقد سحب ذيل النسيان على صوتیم الدميمة : حنی لا يكاد يذكرها أحد يجب 
الصورة النكرة التي صوروا با ایا وآثر اسلافنا . فما أعظم دهادهم ‏ یا 
أبرعهم في انزو برواشمويه .. 


ما تاج وی رجا » فحدث عن البحرولا حرج. وأي بله أعظم من 
اغتارنا بالصورة الک الي صوروا به من حى كدنا من بصحنها ومطابقتها. 


للحقيقة ؟ وا دار بخلدنا أن ننظر الى الأيدي الاثيمة الي عملت عملها في رسم 
هذه الصوة للزورة + وأن نبحت عن الاقلام الحفية الي تفنت فيتمويهها نها 
وقد بلع من اغترارنا بتزويرهم » واخداعنا يتلك الصوية المموهة أن اعثرانا الحجل 
واتدامة + وعدنا ندرا القوم + تبدل كلام الله ورف الكلم عن مواضعه 1 
وقول شم + ٠‏ ما لنا واقتال + یا السادة . ما نحن دعاة مبشريت : ندعوالى 
دين اله » دين الأمن والسلام والدعة بالحكمة وأتوعظة الحسنة > نیع كلام الله 
ليغ الرهبان والدراويش والصوفية » ونجادل من يعارضنا بالتي هي أحسن »بالطب 
ولوسائل والمقالات حتى بلین من يؤمن بدعوتنا عن ببنة . هذه هي دعونا لا 
تزيد ولا تتقص . أما یت ولقتال به فمماذ القه أن نمث اليه بصلة . الهم الا 
أن يقال : اننا رما دافعنا عن أنفسنا حینمسا اعتدى علينا أحد . ذلك أيفا 


mv 


ند مضت عليه سنون بأعوام طويلة .ما ارم فقد هرا تا من ذلك ليقي . 
ومن أجل ذلك نسخنا اللحهاد رسميا ذلك ابفهاد الممقوت الذي يعمل فيه اليف 
عمله . ی لا يقلق بالكم ولايقض عليكم المضجع . فما فاد ام الا 
مراصلة برد بالسان ولقلم » وليس لا الا أن نامب بمرهفات الألسة لس 
تلم . أما امداق ولدبابات والرشاشات وغيرها من آلاث اطرب واستخدامها > 
ام اقب یا 

هذه مكايدهم السياسية الي كشفنا لك التناع عن بعضها فيم قدم :لک 
اذا معن لنظرني السألة من الوجهة العلمية :ردقنا اظرفی سیب الي أشكل. 
الاجلها استجلاء حقيقة ( احهاد ئي سيبل الله ) » واستكناه سرها على المسلمين 
أقسهم فضلا" عن غير للسلمين ء لاع نا أن مرجع هذا الفطأ ال امرين همين 
ل يسبوط غورهها :و دک مهم على وجه الحقيقة . 

ر فالاو الهم ی الاسام اهنا )بال الذي تطلق عليه کلم 
له ( مدومن عامة 

وتف نم حسيرا السلمينأمة ون )الع التي تستعمل فيه هذه الكلمة 
في عامة الأحوال .. 

فالحقيقة أن خط ققوم قي فهم حذين الأمرين المهمين ۰ وعدم استجلاهم 
له الح في هاتين الألتين الأساسيتين وانني شوه وجه الحتغة ااصمة في 
هذا الان : وعاقهم عن ادراك میهد الاسلامي . بلاغ - والمق اح 
أن يتبع - أن هذا الما الأسامي في فهم این السألتين قد نی سدوله عل 
حقيقة لين لالم بأسره ؛ وقلب رفن » وبعل موقف سم 
من العام وسال المتجددة وشا كله النشعية حرجا 
ای 


1 


مود من العقائد ولعبارات والشعائر . ولا جرم أن (التحلة) ببذا ای لا تعدو 


2 (هماوناع ) على حسب الاصطلاح الشائع عتدهم »لا يراد با الا 
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أن نكون مسألة شخصية . فأنت حر قيما تمتاره من العقیدةه ولك الحيارني أن 
تعبد بأي طريق شدت من رضيت به وبا لنفسك . وان آبت تفسك الا تحمس 
هذه النحلة والانتصار لعقيلتها فلك أن تخترق الأرض » وتجوب بلاد الله اشاسعة 
داعا ا عقيدتبا :مدق عن كيان میج ولراهين » معادلا" من ال 
فييا منت الألسة وإسنة الأقلام : أما اليف رالات اطرب واقتال + نا لك 
وال ني هذا العأن ؟ أتريد أن تكره الاس حتی يكونوا مؤمنين بعقيدتك ؟ وان 
كان الاسلام نحلة زمضوقعة ) كتيحتل العام: على حسب الاصطلاح انم 
عندهم کا بون » اهر أنه لآ شان فيها اليف ادات الحريبء کا 
قال . ولو كان موقف الاسلام في تفس الأمر كا زعموا ووصفوا لا كان قب مسل 
ول يكن من الاسام في ورد ولا صدر» لکن الأمر على خلاف ذلك "كا 
ی من اليان » رکنات كلمة الآمة ( مداد )تما هي الا عبارة 
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بن الناس متواقفة فيما. 
والفت وامتازت من بين طوائف أخرى لاشتراكها في بعض الأمور ابر 


آما أن يعتدى علیها أحدءويريد أن يملبها حقوقها اللعروفة راما أن تحمل هي 
بنفسها على طالفة أخرى لتنتزع من يدها حفوقها المعروفة. قفي الصورة الأول 
منهما ها سعة في الشر وهي لا فلو من وازع خافي يلجثها الى استخدام سیف 


(د«»ا0) حتی إن ساسة الدول الكبرى كير يطانا وأميركا أيضاً لا يقدروت أن 
و على القرل جوز 

فان كان الاسلام (أعلة) كالتحل الأخرى » ولمسلمونزأمة) كغيرهم من أمم 
اما فلا جرم ان ر ابنهاد ) الاسلامي يفقد بثك جميع المزايا وأخصالص 
التي جعلته رأس العيادات ودرة تاجها .. اکن الحقيقة ان الاسلام ليس بنحاة 


کال رد ون المسلمين لبسوا پات كأمم الام .. بل الأمر أن الاسلام فكرة 
انقلابية (وسعنهه:8۵) ونیاج اقلاني بريد أن ييدم نظام العام الاجتماعي 
پاسره ويأتي بنيانه من القواعد : و بقسس بنيانه من جدید حسب فکرنه وبنهاجه 
ال رین هناك تعرف أن لفظ اسلم) وصف الحزب الاتقلاني المالي 
Per‏ یداهج nemana‏ الذي يكوه الاسلام ؛ وينظم سنوت 
ليكون اداة في احداث ذلك الرنامج الانقلائي الذي برمي اله لاسلام؛ ويطمح 
الي ببصره. وباد عبارة عن الكناح الاتثلاي ‏ (ملوهساة مادا عن 
تاك ار الدئة المستمرة التي يقام ا لوصول الى هذه ماب دا هذا ی 

ولاسلام یتجب الکلمات الشائعة تي دعرته وبيان منهاجه العلمي = شان 
غيره من الدعوات الفكرية ناهج الانقلابية .بل بر لذلك فة من افصطلحات 
(ودادصنس7) خاسة :لیقع الالباس بين دعوت ا البها من الافكار 
والتصيرات + وبين الأفكار ولتصورات الشائعة الا 

رفالتهاد) ایض من الكلمات الي اصطلح عليها الاسلام لاداء مهمته وين 
تفاصيل دعوت . فأنت ترى ات الاسلام قد تنب لفظة ( الحوب ) وقيرها من 
اتکلمات الي تودي معن تال (:088 في الثغة العربية » واستبدل بها کلمة 
ميدق ني الغة الاتكليزية .خر أن لفظةواحهاد) بلع متها ی وأكثر مها 
احاطة بالنی المقصود . فما الذي آففی بالاسلام الى أن يختار هذه الكلمة. 
ابلديدة سا بیجهه عن الکلمات القديعة الرائبة ؟ الذي أراه واجزم به أنه ليس 
الذاك الا سيب واحد : وهوآن لفظة الحرب (8/5) كانت ولا ال تطلق على 
لقتال اللي یشب فیه تعر تاه ين الرجال والأحزاب والشعوب لزب شخصية 
فا ذاية .رات الي ترمي اليها انال هذه الحروب لا تعدو آن تین 
عرد اغراض شخصية أو اجتماعية » لا تكون فيها رائحة لفكرة أو انتصار ليدأ 
وجا أن لقتال الشروع ني لاسام ليس من قبيل هذه الحروب » لم يكن له بد 
من ترك هذه الفظة ( الحرب ) البئة . فان الاسلام لا ينظر الى مصلحة آمة دون 
أمة » ولا بقصد الى التهرض بشمب دون شعب وكذلك لا يبمه في قليل ولا كثهر 
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أن تملك الارض ونستوني علیها هذه المملكة أو تلك » واا تبمه سمادة البشر 
وقلاحهم .وه فكرة عاصة وبنهاج عملي عار لسعادة المجتمع البشري ولصعود 
به الى معارج اقلاح. فكل حكومة مؤسسة على فكرة غير هله القكرة + ونباچ 
غير هذا امتهاج ۰ يقامها الاسلام + ويريد أن يقضي علبها قضاء مرماء وا 

ی الصدد أمر البلاد التي قامت فيها تلك الحكومة غير الرضية 
أوالأمة الي يتمي اليه القائمون بأمرها. فان غايته استملاهفکیهوتصیم منهاجهء 
3 ا زولید دعائمها على أساس هذه الفكرة رهذا النهاج » بصرف 
النظرعمن سل لاء الحق والعدل بيده ومن تتکس ویة موه فاده , والاسلام 
بتطلب ( الأرض ) ولا يقنع بقطعة أو جزه منها وا يتطلب ويستدعي المعمورة. 


السعادة البشرية نهاجها العمل این أكرمه اله بيما > 
ما على ساقر بان والشترائع رتبا له الاي اة يريد لماحم اذ 
يسشخدم جميع یی وال الي يمكن استخدامها لاحداث اتظلاب عاني 
شامل + يبدل بشید المستطاع لوصول الى هذه الاية العظمى » ویسی هلا 
الكفاح المستمر » واسنتفاة القوى البائغ واستخدام شتى الومائل المستطاعة (بالبهاد). 
#المهاد كلمة جامعة شاملة تشثمل جميع أثواع السعي وبذل ابلهد. واذا عرفت 
هذا فلا تعجب اذا قلت : أن تغير وجهات أنظار ناس وتبديل ميوهم انم 
واحداث اتقلاب عقلي يفكري بواسطة مرمفات الاقلام نوع من نع مهاد » 
کا أن اققضاء على لم اغ 
على قواعد العدل واتصنة ایشا من اصتاف ابلهاد . زكذلك بذث الاموال: وت 
لتاق ٠‏ مكابدة الثدائد أبضا فصول یاب مهمة من كتاب ( اباد 
E‏ 

ولكن ابغهاد الاسلامي ليس يجهاد لا 
وقد لزمه هذا الشرط لا يتك عله أبدآ . بذك 


اة الذيقة ابخائة جد میرف : وأسيس نظام جدید 


انا هو الحواد في سل 
أ من الكلمات الي اصطلح 


mı 


عليها الاسلام ین فکرتهویضاح تعاليمه كا آشرت ايه فا . وقد نع 
کمن الاس باه الغري الظاهر ‏ را اخضاع اقاس تیه لاتم 
واكراههم على قبيفا هو( اباد في سبيل لله ) . وقلث أن ضيق مدرهم وعدم 
اتماع ال تفكبوهم بعرفهم أن بسا بأنفسهم فرق ذلك و يلقوا ي سماء یم 
من سمائيم . لكن الحق أن ( سبيل اقم في المصطلح الاسلامي أرحب رایع 
بكتيرما بتصورون » وأسمى غابة وأبعد مراما مما يظنين و یمین .. 

نغ فالذي يطلب الاملام انه اذا قام رجل + أو جماعة من المسلمين » یل 
جهردها ٠‏ رتفد ساعيها للقضاء عل النظم اي اباطلةء وکوين نظام جديد 
حسب الفكرة الاسلامية » فليها أن تكين عردة عن كل غرض» مبرأة من کل 
موی أو زعة شخصية ‏ لا تقصد من ورانها جهودها » وما بذل في سل غايتها 
من الفوس وانفائس الا تأسيس نظام عادل يقوم بالقسط وال بين اناس + 
ولا تبتغي بجا بدلا" تي هه الحياة اقانية » ولا يكون من هم" الانسان خلال هذا 
الكفاح المستمروالمهاد التواصل لاعلاء كلمة اله أن ال جاه رف أو سم 
وحن أحددؤة. ولا إخطرن بال اه هله اهر الباغة ولمساعي ال 

به وتشوزه : ويستبد بزمام الأمر » ويتبوأ منصب الطایت الفجرة: يعدم 


يعزل غه من ار المتكيرين عن مناصبهم . وها هوذا رن الكريم اي 
غلء سوت 

( لذبن آمنو با في مبيل اله این کفرو يقاتون في سبيل وت ..) 
رام بو 


وقد تضمنث الآبة الكريمة (يا با ناس اعبدوا ریکم الذي خلقكم ينين 
من قبلكم لمکم تشقون )( ابق 0991 . 

لباب هذه الدعرة ٠‏ دعرة الالام الاتقلابية وجرهرما ,اه لا بخاطب سكان 
هذه الكرة بامم الممال . أو اتقلاحين » أو اللاكين: أو المتمرلين من سحاب 
العمل ولسانع ٠‏ ولا يسميهم بأسماء أحزاهم وطيقايم .وا عاط الاماجم 


rer 


ني آم كاقة . ولا يناديهم كثاك الابصفة كرنهم أفراد انس البشري فهو 
يأمرهم أن بعبدما الله وحده ولا يشركوا به شیتآ :ولا يتخفوا فا لا ر 
رت رم لا يخي عن مدیم لسکا عن عبات ابر 
قي ارض الله جر لحن فان الحكم بالق لله وحده + وبيده مقاليد السماوات 
والأرض » فلا يجوز لاحد من خلقه» کانمن كان + أن يعلوفي الارض و يتك 
ویقهر الاس حى يفضموا له و يعدا لأمره و يثقادوا بروقه. ودعوئه طم جميعاً 
هم کد فیک سواه ی جلد ی ام :کا 


التتزيل 
( تعالطا فل كلمة موه بيتا ويينكم : ألا ند الال ولا نله به بل 
ولا يتخل بعضنا بعضاً أرباباً من حون الله ) (آل عمران: 54 ) 
فهده دعرة الى انقلاب عالي شامل : لا غدرض فيها ولا ايبام . فا 
تادى بعلء صيقه 
# زان الحكم الاق أمرألا بدا الا اه . ذلك لین القيم)..(يوصف: 4۰ 
فیس لأحد من بني آدم أن نصب تفسه ملكا على الاس وسبط عليهم ۰ 
يأمرهم با يشاء وينهاهم عما يريدد. ولا جرم ان استقلال فرد من أفراد البشر 
بالأمر ولبهي من غير أن يكين له سلطان من الك الأعلى » هو فكير قا الأرض 
على الله قير التق د ومترعن أمره وطمرح الى مقام الالوهية ۱۷ . وین برضي 
أبثال هؤلاء الطواغيت هم مرک واه انما بشركون بلله » ولك مبعث لاد 


نلاب اجتماعي : 


:)يلا ملق ال کان 
الا .. قالديرة هي بهذا مقيد 


أو عقيدة لاهوية فحسب . شأن غيره من النحل ول > بل الأمر نبا كانت 
دعرة الى نلاب اجنماعي («دنادله»! لداعدى) أرادت في أول الأمرما آادت 
أن نقطع دابر الذين تسوا ذرية الالوهية » واستعيدوا الئاس جغيلهم ومكايدهم 
الختلفة فمنهم من تب مناصب السدقة الكهان » ومنهم من استائرب الاك والإمرة > 
وتعكم في رقاب الاس + ويتهم من استيد ابع الأروة خیرات الأرض » وجمل 
اناس عالة عليهم يتكفغرن ولا يجدين ما يتبلغون به . , فأرادت دعوة الاسلام ان 
تقطع دابرهم جميعا وستاصل شأفتهم استتصالا” . . وعؤلام ترة تسثموا قمة 
أن پفهروا من حوفم من الناس على أن يلعنوا 
تمرم وبنقادا متهم » مستتدين الى حقوقهم لبي ونوا عن یم أو 
استارث بها الطبقة الي يتتمون لبها » قافو : ( ما علمت لكم من إله غيري ) . . 
رون ريكم الأعل ) . . ( ونا أحيي ولیت ) . . ( ومن أشد منا قوة 9) ... 
الى غيرها من کلمات الاستكبار ودعارى الالوهية الي نفوهوا بها وتجامروا عليها 
يغياً وعدواناً. وطوراً استغلرا جهل الدهماء وسفههم ء فائذذوا من الاصنام والتماثيل 
واشباكل قفةء بدعين اناس وبريدزهم على اداء مظاهر لعودبة أنام هذه اجمائيل 
وبا کل معيارين بأتقسهم من ورام لبون بعقول الناس ؛ ويستعيدؤتهم لأغراضهم 
هویم وهم لا بشعرين . فيتيين من ذلك أن دعرة الاسلام الى رسد واخلاص 
لاد الواحد الأحدء وتنديده بالكفروالشر له باه واجحاب الأرثان ولطواغيث. 
كل ذاك يتنافى ويتعارض مع المحكومة ولعاملين عليها المتصرفين في أدورا . وای 
دون فيها سندا هم + رما على قضاء حاجانهم وأغراضهم . . وين م ترقا 
أنه كلما قام بي من الانياء يجاهر نام بائدعوة » خاطبم قال یا قوم 
اد اما لكم من غيره) . . امت في وجهه الحكيمات الشمكنة في عصر » 
کار عليه جميع من كانوا يستغلون خيرات البلاد ويستثمروها ظلمآ دون , 
خرجت تایه وتضع في سيبل الدعوة العقبات. وذقك أن هله الدعوة لم تكن رد 
بان لعفيدة كلامية. أو شر حلسألة من eal Poon‏ 
ونا كانت ثداء لاتقلاب اجتماعي عالي: ماكانث برادره لتخفى عل الارن 
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إغناصبالعز فاه المستبدين بتاع الزاء» من يشمون ران الاضطرب السياسي 
حدوله بأعوام 
نظام شامل : 
أن الاسلام ليس جرد عبمومة من العقيدة الكلامية : وجملة من السك 
بالشعائر» کا يفهم من معن الدين في هذه الأيام . بلاغ آنه نظام شامل بريد 
أن يقضي على سار انظم الباطلة الحائرة ابلارية في العام ويقطع دابرهاء وتیل 
با ناما مشاه یناج مدا بری اله خير للانانية من الم الأخيى» 
وأن فيه نجاة للجنس البشري من أدواء الشر ولطفيان + وسمادة له قلح في 
العاجلة والآجلة معا 

یه في هثه السبيل > سيل الاصاح ولتجديد وإقدم ياء + عامة 
الجنس البشري كافة :لا لص بأمة دون ام ٠‏ أو طائفة دين طائفة . فهو 
.يدص بي آدم جبیط ال كلمته: حنى أنه يبيب بالطيقات ابغائرة تقسهامن اعتدوا 
حدود الله في آرضه ۰ واستأئروا بخرات الأرض دون ساثر الناس . يبيب بالول 
الأمراء أنقسهم ويتاديهم الا" : لا تطفوا في الأرض وادخاوا في كنف حدود 
الله ابي حدما لکم ‏ وتو یدیم عما ناکم ال عنه وحفركم .فان الم 
لس اه ودتم لنظام التق والعدل الذي أقامه ناس خيرا وركة فلكم ام 
ولدعة وإلسلامة فان الحلا يعاد أحدآ راما بعادي الق الور » والفساد رح 
أن يتعدى ايل حدوده القطرية : ويبتغي ما وراء نها لاحظ اه فيه حب 
سا الكون ٠‏ وقطرة ات الي فطر الاس عليها . 

فكل من آمن ببهذه الدعوة وتقيلها بفبول سر 
الاسلامية ) أو ( ارب الاسلامي ) لا فرق في فاك بين الأحمر متهم والأسوده 
أو بن الي متهم اقفر . كلهم سواسية منت الط : لا فضل لآمة عل 
أمة , أو لطبغة على أخرى . وبذلك يتكون الوب العالي أو المي :الي سي 
( حوب الله ) بلسان اليحي 


يصير عفرا في( اشامت 


re 


وا أن نکون هلا الب حى بيدا بابنهاد في سيل القية الي یم 
الأجلها فمن أن لا يأر جهدا في القضاء على تلم 
لمكم الي أسى ناما على غير ياعد الاسلام : واسنتصال ظافتها > و 
بها نظاما للعمران والاجتماع معتدلا” ‏ مسا على 
قواعد َلك القانون فیط العدل الذي بسميه قران الكريم : «کلمة الله , 
ان م يبال هذا ازب هد المستطاع + ول يسع سعيه . متیر نم کم 
واقامة نظام الحق. . نظام ال كم ایس عل‌تواعد الاسلام ول جامد حل جهادة 
في هله سل > فاته غات . وقصر عن تين اغية الي تى د لأجلها اه 
عا أنشىء الا لادرالدهذه الغاية : وتحقيق هذه ال اقام نظام الق 
واعدل . . ولا غاية له ولا عمل الا هد في هذه السيل .هه الغاية رح 
الي ينها اله تعأى في کاب لیبق 


ر کم خآ رم لناس تأمرية رف وهی عن ار ونون 
بلق .ال عمراة د 00 


ولا بن أحد أن هذا زب . . ( حزب الله ) . . ولان اليحي . . عجر 
ا البشرين ٠‏ يعظين د اس اشاح مت ال منامهم 
كهم بالطب والقالات ليس الا . . لیس الأمر كلتك . را هو 
RT‏ اطق ولعدل بيده. ويكرث شھیدا على ناس + ون مهست 
اي اقیت عل كاهله من أرل يوم أن يقضي على مت 4 ٠‏ ویقط 
ديم الخو ساد في الأرض سفن شرت + بان کم جاج لآ 
+ لین تكبو في رض اق خر ان .جع انقسهم أر بايا من دون اه 
ويستأصل شأفة الوهيتهم. ونم نظام الحكمولعمران سا نبا لاه القامي 
ای یقت ال هذ ای اشاراق تال في غر ياحدة من یاف 


( الوم حی لا نكرت فنة و يكين الدين کله ).۰ ر الاتقا : ۳۸ 


rm 


إلا" تاره تكن فتة في الأرض وفساد كبير ).. ( الاتفال: ۷۳ ) 


( هو الذي سل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو کره 
الشرکون ) - (٠‏ التوية :جوع . 

فنيين من کل ذلك أن هذا الحزب لا بد له من امتلاك ناصية الأمر + ولا 
امتدوحة له من اقیض على زمام الحكم : لأن نظام العمران الفاسد لا يقوم اله 
على أساس حكيمة مؤيسة على قواعد العدوان والقساد في الأرض » وكذلك ليس 

من المكن أن بت نام کم سالج » وبق !كك ءالا عدا بت نم 
الأنرمن انیا اللفسدين . وياله بأيديهم رجال یوت بالل واليوم الآخخرء 
لايريدون علا في الأيض ولا فاد 


واصت ال فاك آن هذا مرب - يضرف انظرعمابري افيه من اسلاج 
مر . وبت الخير وضيلة في نا الأرض كافة + لا يقدر نیقی ابا عل 
حك ميدكا ماهر عال" يقل صف مادام بار كم ای 
أساس آخعرء سار على نهاج خير منهاجه . وذلك أن رام بدا نام 
الحياة والحكم خاص : لا مکن أت يعيش متمسكا ده عاملا" حسب مقتضاة 
في ظل نظام للحكم مؤيسى عل مرادىء وغايات غير البادیء ایا الي من 
با ٠‏ ويريد المع عل منهاجها .فا رجلا" يؤين ببادىء الشيوعية؛ ان آراد أن 


بیش ف بانب لاا حسكا ده ۰ سانا ا اني 


برأثها اسلا .تلا إن : 
مناقض لبادىء الاسلام الخالده وبوده أن ييقى مستمسكا يادي الالام > 

سا وق مقدضاه أي أعماله اليهية » فلن پتی له ذلك ولا بعکنه أن بنج 
في بغيته هذه أبدا . لأن اون الي براها ياطلة + ولضرالب الي يعتقدها غر 
ارپا لأموال اقاس . والقضابا الي بحسيها جائرة عن التی وافتتاتاً على العدل + 


rv 


رانظم الي يعرف آلا مبعث الشساد في الأرض وینامجطيم اي یزم بوخامة 
عاقبتها ووه نها :ویر ها هلاک لت . . ید كل هله مهيمنة عليه 
ومسيطرة عل بیته وأهله وألاده: بحيث لا عکنه أن بتخلص من 
بفسه واهله من أثرها را . فالذي يزين بعقيدة ونظام - فرداً كان أوجماعة. 
مضطر بطبيعة عقبدته واجانه بها أن يسعى سعيه في القضاء على نظم الحكم اما 
على فكرة غير فكرته . ويبذل هد المستطاع ني اقامة نظام الحكم مستند الى 
الفكرة الي يؤمن بها وبعتقد أن فيها سعادة للبشر, لأثه لا يتستى له العمل بحب 
انه ویر على منهاتجه الا هذه الطريق. واذا ریت رجلا لا يسعى وراء خی 
يتفل عن هذا الواجب + فاعم اله كاذب في دعواه .ولا يدل اجان في 
قلبه و بهذا ال ورد في التزيل 

ر عفا الله عنك لم أذنث هم تحن يتبين لك الب صدقوا وتعلم الكاذيين 
لا يستأذنك الذي بؤمنون بالله وليم الآخر أن دیا بأمواهم واتفسهم . ولق 
عليم بالتقين . . الما يستأذنك اللين لا ينون باق واليوم الآخر . ورتايت قلوبيم 
قهم في رییهم يترددون 10 ( التوية : 39-4۳ ) .. 
بد واي شهادة أصدق » وأي حجة نصح من شهادة القرآن وحجته ؟ نفي 
هذه الآبات من سوة براءة قد نص رن الكريم على أن الذي لا يلي تدا 
یلها . ولا هد باه وه في سيبل اعلاء كلمة اف : لاقام لین اللي 
ارتضاه لنفسه + وتوطيد نظام الحكم اي على قواعده : فهو في حداد الذين ل 
يثمتون بلله یم اسر : وارتابت قلو بیم فهم في ر بيهم بترددون 


القلاب عالي : 

لعل تبينت فا أسلقنا آلغ آن ما0 ابید الاسلام + 
هي هدام بتيان النظم امناقشة لمبادته؛ واقامة حكيبة مؤيسة على قباعد الا 
في مكاما واستيداها بيا.وهذه المهمة. .مهمة احداث القلاب اسلامي عام. غير 
متحصرة في قطر دون قطر. بل ما بريده اسلا 


ويضعه نصب عينيه أن يدث 


era 


هنا لاتقلاب العامل في جميع اه للعمورة .. هله هي غاي اللا » مقصده 
الأسمى اي يطمح اليه بيصره . آلا أله لا مندوحة المسلبين + أو أعضاء 
( الب الاسلامي ) عن الشريع ني مهمتهم باحداث الانقلاب الشرد » 
واسمي وراء غير نظم المکم في بلادهم اي سکننبا. ما خايهم الملا هدیم 
الأسمى فهو الاتقلاب المالي ام(« 08014 المحيط یی 
انهاه الأرض + ولك أن فكرة اتقلابية لا تين بالقومية ٠‏ بل ندعو الاس جيم 
الى معادة اش فلاح اقاس أجمعين :لا تال أن تضيق دالرة عملها 
في تلاق عدو من أة رف بل الحق أنها مضطرة بسجينها میا آن نجل 
الاتقلاب الالي غايتها الي تنمعها نمب عينبها ء ولا تغل عنها طرفة. 
فان الحق بأبى درد ره + ولا بفی أن يتحص في حدود ضيقة اشترعها 
علماء امخرافية امعلحا عليها. فلت يتحدى العقول البشرية التزية» ويقول 
ا مطالبا غه : ما الكم تقولون: أن القضية الفلاتية ( حق ) في هذا بانب 
من فاك ابلیل أو اهر لاه ثم تعود القضية نفسها ( باعلا ) - بزصمكم ‏ 
افا جوا ذلك ابابل أو التهر بای ؟ المت حت في كل حال وني كل مکان 
باي ی جبال ولا تير حفيقه العنوية ؟ الح نله وارف؛ رشي عام 
خامل ء لا بخص ببيئة دون بيغ ٠‏ ولا قطر دون قطر فأيئما وجد ر الاقسات ) 
مقهوراً قالق من واجبه أن يدركه ويأخذ بحفه وينتصر له . هما آصیت 
( الانسائية ) في با التضعثين + قل لعا | 
بلبوا دما . و يأخذوا بناصرهم حتى بتتصروا م من أعدائهم ابخائرين » ويستردوا 
هم حقوقهم الفصرية الي استبد با الطغاة بغي دول وا الى فق ان 
اي حيشوره في یل 

وا لكم لا اي سبيل اق وإلستضعقين من الرجال واشناء وودان 
لین يقولين : رجا حرجنا من هذه القرية لظام أهلها). . (النساء : 02 

وزد على فاك أن الأواصر البشرية والعلاقات الانسانية ‏ على ما ألرت فيها 
قیاق القومية ولرطنية + وأحدلت فيها من لزعات الشات الاخلاف - قد 
تعمل على تلام شامل» وجانس عام بين أجزائها ‏ رجا يتعذر معه أن شیر 
ملکة في قطر بعيته بعس هيادب وخططها الرسومة المستبينة :ما دامت الاقطار 
الجاوة ها لا تافقها على ماديا طنها : ولا ری بالسير ولق متهاجها 

3 


وبرفاعجها ٩۳‏ . من أجل خاث وجب عل الخزب السلم : حفط لكياتة : وابتقاء 
الاسلاح التشرد ۰ ألا يقتع باقامة نظام الحكم الاسلامي في قطر واحد بعيته 
بل من واجبه الذي لا مناص له منه محال من الأحوال + الا در جهدا فيا 
ترسيع طاق هلا نام وبسط تفوذه في تلض أرجاء الأرض . ذلك با يسمي 
زب الاسلاي » في جانب + وراء فشر الفكرة الاملامية + وتعميم نظريائا 
الكاملة ٠‏ ونشرها في اقصى الأرضى واه و یدهوسکان المعمورة- على الا 
بلادهم وأجناسهم ولبقاتهم أن يتلقوا هذه الدعوة بالقبرك ۰ ویدین ببذا لهج 
اي يضمن لمم السعادتين + سعادتي ایا يجان 
ساق ابد. ويقاوم النظم ابا الناقضة فراعد الحق والعدل بو 5 
ذلك وأعد له عدته: ويقيم مكالها نظام العدل واتصفة. انس على قواعد الم 
وباد الالدة اي لا تيل » ون تيل جدتها على مرور الأبام والبالي . 

هذه هي الخطة اللي سلكها . رهذا هو منهج الذي انتهجه البي صل ال 
عليه وصلم وين جاء بعده » وسار سيره من الا اشدين ‏ نیم يدأ اد 
المرب . ثم أشرقت شمس الاسلام من آفافها . واخضعرها ألا" لمكم الاسلام 4 
وأدخلرها في كنف المملكة الاسلامية ثم دما التي صل الله عليه ولم 
املوك والامراء والرؤساء في عتلف بقاع الأرض الى دين املق والاذعان لامرن 
فالذين منوا هه الدعوة اتضمرا الى هذه المملكة الاسلامية وأصيحوا من أهلها > 
وین لم بلب دحرتها ول بتفيلوها بقبيل حسن شرع في قنافم وجهادهم . . يلا 
امشخلف أب يكر رشي لق عنهء بعد واه لاق عليه یلم رانا الي 
الأعلى + حمل عل الملكتينامجاورين المملكة الاسلامية . ملكتي الروم وف 
التينبلغ منجتوهما ایا في الني والاستكبار ف الارضما طبقث شيره ان 
ويلغت هذه اللات الي بدأ بها السلیق - رضي الله عنه ‏ غآيتها في عصر 
افاروق الذي يرجع البه الفضل العظيم في ترطيد دعائم المملكة الاسلامية الأولى > 
حی شمل ظلها رارف تلك الأقطار جميعا ) .. 

(۱) ريخاسة اذاكاقت هذه المبادىء الط هي مبادىء الاسلام يلعل الي تزع اسان من كل متسل 
دا ود ین یی ریا ی ان مب اطکیات + یکیاد 


اي تقوم عل أساس عييية اش بش .اناد اي را نها جميع نت ابر" 
Te‏ 


: معنى الشهادة‎ ١ 

أن هذا الدين لا 
المقيدة وین الدعوة وحم وشريعته من الفساد . وكثيرا من اقب 
بغطي عل الشهادة في سبيل الله عندما تنحرف الحقيدة في بعض الأجيال + وعندما 
متهن كلمات الشهادة والشهداء ولد وزرخص وتحرف عن معناها سید وم 
اله لا جهاد .ولا شهادة ولا جن الاحين یکین مهاد في سل الله وده 
لوت في سبيله وحده ولنصرة له وحده في ذات النفس في منهج اطياة . لا جهاد 
ولا شهادة ولا جنة الا حين يكين الدف هو أن تون كلمة ات هي شلا ران 
یمن شربعته ماك يه ار قاس اد مارم ل انام 
وتشريعهم وظامهم عل السواء . عن آي موب رفبي الله عنه قال : سكل وول اف 
صل اله علبه وصلم عن اليجل يقائل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء . أي ذلك 
في سبي الله . قال من قاتل لتكين كامة اقدهي لیا فهو في صبيل الله ( وا 
الشيخان وأبرّ دايد بالترمذي ) وليس هناك من راية أخرى أو هدف آخر بجاهد 
في سبيله من يجاهد ويستشهد دونه من يستشهد فبحق له وعد الله اب . الا تلك 
ارية الا هلا ادف من كلما بروج فيالأجيال التحرقة من غير هذا التصور ومن 
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یات وأسماء وغايات . ویحسن أن يدرك آصحاب الدعرة هذه اللفتة 
يخلصوها في تفوسهم من الشوائب الي تعلق يبا من منطق البيثة وتصور الأجيال 
التحرفة > وألا بلبسوا باتهم راية ولا بخلطوا بتصورهم تصووا غريبا على طبيعة 
لا جهاد لا نکن كلمة اله هي اللا الليا في القس ولي 
وا في املق سود . وهلا في الأرضاع ولنظم ج مب مات رات 
.. وا عدا هذا فليس لله . ولكن الشيطان . وفيما عدأ هذا 
ليست هناك شهادة ولا استشهاد . وفيما عدا هلا لیس هناك جثة ولا نصر من 
عند اف رلا ليت للأقنام ‏ وأا رش جر ارف والاخرا .فلا لق 
إلى لل هم ومشاعرهم وتصورهم من منطق ال اللي لا 
ف مع ید گیل شرط اله . 


انما هو اخدبار وتا يتكريم واختصاص . ان هزلاء هم ار اختصهم 
لله ورزقهم التهادة ليتخلصهم له مبحانه ويتقصهم پقربه. ثم عم شهداء 
یتظهم الله ويستشهدهم عل هذا اش الذي بعث به اناس . يستشهدهم یدیل 
الشهادة » يدوا أداء لا شيهة 

هادهم حتی الوت في سبيل احقاق هذا الحق وتقريره یدیا لاس بطب الله 
سبحانه مهم آداء هذه الشهادة ع أن ما جاءهمم ن عند الحقء وعل أنهم آمنا به 
تیدا له وأعزیهحنی آرخصوا كل شيء دونه + وعلى أن 
تستقيم الا بهذا اش ۰ وعلى أنبم هم استيقنا هذا فلم يألوا جهدا في كفاح الياطل 
وطرده من حيأة ناس واقرار هذا التق في عالهم ونيق منهج الله في حکم النامر 

عشهدهم الله على هذا تشهدون . وتكين شهادنيم هي هذا اهاد سی الوت 
وهي شهادة لا تقبل ابددال والمحال . وكل من ينطق بالشهادتين : شهادة أن لا اله 
إلا الله وأن حمدا رسول الله لا يقال له أنه شهدءالا أن بدي مدلول هله اللهادة 
ویقتضاها . ودلا هو آلا يتخ إلا الله إل . وين ثم لا يتلقى الشربعة إلا من الله 


rer 


قاعص خصائص الألرهية التشريع العباد » وأخص حصالص العبوديةالنلقي مق 
وبدلفا كذلك ألا بتلقى من الله الا عن محمد با أنه رسول الله . ولا يعتمد مصدرا 
آعر للقي الا هذا لصدر » یتشی هله الشهادة أن يجاهد اذن لتصبح الألرهبة 
الله وحده في الأرض كا لها محمد صلى الله عليه صلم . فيصبح الهج اي أرادة 
الله ناس وني بلغه مه مد صل الله عليه ولم هو لهج السائد غاب 
والطاع . يعو انا الذي يصرف حياة لاس كلها بلا استاء .. فاذا اتضى هذا 


الأمر أن جوت في سبيله هو اذن شهيد أي شاهد .. طلب اله إليه ده هلمالشهادة 
فأداها ده الله شهيدا .. ورزقه هذا القام ( والشهداء عند ريهم هم أجرهم 
وتورهم ٠.)‏ 

۲ حياة الشهداء : 


ليس هناك شهداء الا این تون في سبيل الله خالصة قلوبم قذا الى 
عبردة من كل ملابسة أخرى . وهؤلاء الشهداء أحياء .. شم كل خصالص الاح 
فهم يرزقون عند الله وهم يفرحون با آناهم الله من فضله. وهم يستبشرون عصاثر 
من ورائهم من المؤمنين . فهذه خصائص الأحياء : من ماع واستبشار واهتمام 
وأثر لیر . فما الحسرة على فرافهم وهم أحياء وق ما الحم من فضل الله يفوق ما 
لقو عنده من الرزق والكاتة .. 


عند ربهم يرثقون ) والآية القرآئية نص في النهي عن حسبان أن الذين قتلوا في سبیل 
اله را هذه الحياة وبعدوا عن أعين الناس.. أموات.. وی كذلك يت 
ألم أحياء عند ربم. وبع نا نحن في هذه القانة لا عرف فوع المياة الي باه 
الشهداء الا ما يبلغنا من وصفها ني الأحاديث الصحاح.. الا الت الصادقمن 


العم یر كفيل وحله بأن پر هم لمو وا وا هم من اقا 
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تام تفيل وحده بان يعلمنا أن الأمور تي حقيفتها ليست كاهي في ظواهرها لني 
درک .له اس من ی رقم لا ني عرف ظلاحره رک لاجم 
( قتلوا في سبيل الله ) وتجودوا له من كل الأعراض والأغراض ا 
واتصلت أرواحهم باق فجادوا بأرواحهم في سبيله .. لآنبم لو كناك فلن اق 
سبحانه نا في الكير الصادق أنهم لیسوا أموانا وينهانا أن تحسبهم كناك ويؤكد 
لا أنهم أحباء عنده ونم برزقون فیقوت رزقه هم ستبال الأسياء نا كذلك 
ما م من ختصائص الحياة الأخرى ( فرحين با آناهم الله من فضله ).. 


انهم أحياء .. فما الذي يجمل هلم القلة مضع حسرة وفقدان ووحشة . وهي 
أولى أن تكون موضع غبطة ورضى وأنس عن هذه الرحلة إلى جرار الله .. هذا هو 
الطريق .. تعديل كامل لفهوم الوت منى كان في سبيل الله وللمشاعر الصا 
له في تفوس المجاهدين أنفسهم وني اغوس الي يخلفونها من ورائهم . وافساح لمجال 
الحباة یشاعرها وصورها بحيث تتجاوز نطاق هذه العاجلة كا تتجاوز 
لاجر الباق واھ بيت تفر في بل فمیح عریفی لا تترضه اواجز ا 
تقيمه هذه الآبة الكريمة ونظائرها من فرآن في قلوب السلمین سارت خطى 
الجاهدین في سبیل القه . رستمیر شط المجاهدين في سبيل الله في کل زيان ونی 
كل مكان. 
لا هناك قلی سیخرون شهداء في معرکة التق .. شهداء في سپیل الله . قت 
ابا . قل كراما أركباء . فالذين بغرجون في سبيل الله ولذين يضحون 
" إأرواحهم ني معركة ات هم عادة أكرم القلوب یازکی الأرواح وأطهر انقوس .. 
هؤلاء الذبن يقتلون في سبيل لله ليسا ما .انبم أحياء فلا يجوز أن يقال عنم 
آموات .. لا يجوز أت متا مر في اخس «الشعور . ولا أن يقال عتهم مات 
بالشفة والسان . امهم أحياء بشهادة اله سبحاته . فهم لا بد أحياء .. انهم لوا في 
ظاهر الأمر وحسبما قرت الم : ولکن تة الحياة لا تقررهماهذه 
التطرة المطحية الظاهرة .. أن سمةالحياة الأول هي الفاعلية ولو والامتداد . وة 
الموت الأيل هي السلبية والحمود والانقطاع .. وهؤلاء این يقنلون في سبيل اله 
فاعيتهم في صرة الق التي تلا من أجله فاعلية مؤثرة , واشكرة الي من أجلها 

e 


الوت 


توا ترتوي بدمائهم معد . وتأثر الباقين وراءهم باستشهادهمیقری ويعتد فهم ما 
بزلون عنصرا فعالا دام في تيجيوها . يهلد هي صفة الحياة 
الأيل خیم أحياء أولا بهذا الاعتار الواقعي في دنا اناس ثم هم أحياء عند رجهم 
باعبار آخر لا ندري تحن کنهه + وحسينا اخبار الله تعالى به ( آحیاء ولكن لا 
انشعرين ).. لأن كته هذه الياة فرق إدراكنا لبشري القاصر المحدود .. ولکنهم 
أحياء .. أحياء .. ومن ثم لا يفسلرن کا يفسل المونى ويكفنون في تیم اي 
استشهدوا قبها . فالغسل تطهير الجسد الميت. وهم آطهار جا فيهم منحياة ويابهم 
في الارض تبابهم في القبر لأنبم بعد أحياء .. أحياء فلا يش تلهم على العمل 
والأحباء ول دنا . أحياء يشاركون في حياة الأهل والأحباء والأصدقاء .. یار 
فلا بصعب فراقهم عل القلوب الباقية خلفهم ولا بتعاظمها الأمر ولا ببولتها عظم 
دا .. ثم هم من کم سا مكرم عند لق ... مأجورون أكرم الأجر 
ابأوقام 


آي منْحيح مسلم عن سول الله سل الق عليه وسلم قال : ( ان أرواح الشهداء. 
في حواصل طبور ضر تسرح في الحنة حيث شاعت ٠‏ ثم تأوى إلى قتاديل معلقة 
مت امش . فاطلع عم ربك اطلاعة فقال : ماذا يفو ؟ تالا بن أي شي ء 
یدیما آحدا من لتك ثم عاد الهم بل هذا فا روم 

من أن سل : قالوا رید أذ ترد بل ادا امنيا شقائق سيط 
فبك مرة آعری ما برون من ثواب الشهادة .- فيقول الرب جل جلف 
کبت أنهم الها لا بيجعون ) .. 

يعن أذس رضي الله عنه تال : قال رول اله صل الله عليه صلم : ما سل 
بدعل ات يحب أن برجم إلى الدنيا وله ما على الأرفى من شي« إلا الشهيد + 
أن يرجع:إلى الدنيا فيقئل عشر هرات إا يرى من الكرامة ( آخرجه مالك 
ولشيخان). ولا باك رال( ویدعله بغت يها هم ) وقد ورد حديث 
عن تعريف اق ام فلشهداء رواه الامام أحمد فيمستدهقال : قال رسول اقدص الله 
عليه لم :(ببطلى الشهيد ست خصال عند أول قطرة من جملا : تکفر عنه كل 
خطيئة » ويرى مقعده من اف + ويزوج من ال حور العين + ويأمن من فزع 
الأكير ین عذاب القبر وی حلة المان ). 

vi 


لیر 


ثم 


ان الله تباوك وتعالى يحض الومتین على اتجرد له والاتجساه إل نصرة 
نجه في الحياة ويعدهم عل هذا ار ولثبيت ( یا ها لذبن تون توا 
اله يتصركم ويثبت آقدامکم ولذین كفروا فتعسآ لمم وأضل أعماهم ذلك بانیم 
كرعراما أنزل لله احبط أعمافم)..وكيف بتصر المؤمنون الت حتی یا بالشرط 
نالا ما شرط لمم من النصر وفثبيت ؟ ان لله في ففيسهم أن تجرد له » وألا تشرد 
اشيئا ؛ شرکا ظاهرا أو فيا :وال تستبقي فبا معد أحد ولا شيئا : وان يكوناقه 
أحب اليها من ذاتها ومن کل ما تحب ونہوی ۰ زان تحكمه في رغياتها وزواتها 
زحرکانبا وکا وسرها وعلانتها ونشاطها كله ولجاتا فهذا نصر الله في ذوات 
اغوس , وان شريعة ومنهاجا للحياة تقوم على قواعد این رقم وتصو ر حاص 
يعنه ومنهاجه وعاولة تمكيمها في 


١‏ - حفيقة كيرف 


متهجا الحياة ونظاما للحكم وذا له في کل اله ركه بصا فل لمي 
والكيرة ٠‏ فلن يجعل الله الكافرين على امؤمنين سبيلا .. وهذه جر 


التاريخ الاسلامي كله واقعة واحدة تخالفها .. ونر 


كم 


لها شك أن فرب لا تلحق بلمنین ۰ لحت بهم في تاریهم کل لا 
وهناك ثغرة في حفيقة الابمان - اما في للمور وإما في العمل = ومن الايمان خد 
العدة وإعداد لق في کل سین ناهد في سيل اله ء وت هذه لراية وحدها 
و من کل اضانة تمن کل کاچ 
بعيد التصر للمؤمنين = حون يوجدين . 
قفي لحد ملد كانت الغرة فيترك طاعة السو صل القدعلبه مام وفيالطمع في 
وني حنين كانت ار في الاعتزاز بالكثرة والاعجاب بها سین السند 
الأصيل .. ولو ذهينا تيع کل مرة تخلف فيها النصر عن المملمين في تازيم 
لوجدنا با من هذا .. نعرفه أر لا نعرفه .. أما وعد الله فهو حق في كل حین .. 
انعم أن افخ قد تكرن للابنلاء .. ولكن الابتلاء انما ي» لحكمة هي استكمال 
الاعان ويشضباته من الأعمال . فى اكتملت نلك الحقيقة بالاجلاء 
النجاح فيه جاء لنصر وق وعد اله عن يقين .. وجب أن هم أن المزمة هي 
هزع الروح وكلال ام .. فافزعة في ممركة لا کین هزعة إلا إذا ترکت 
آثارها في النفوس همودا وكلالا وقنيطا : نما إذا بعنت الهمة بأذكت الشعلة 
وبصرت بالق وکشقت عن طبيعة المقيدة وطبيعة الممركة وطبيعة الطريق. . قهي 
المقدمة الأكيدة انصر الأكيد ولله لني يقول : ( ون يمل الله الكافرين على 
المؤمنين سبيلا ) وائها يشير سبحانه الى أن الروح المزسنة هي الي تنتصى والفكرة 
الؤمة مي اي ديد .وا يدع سيان باه ال ال امتكمال حتقة 
الابمان با وا وملا .يألا يكين ادا 
ويس 


اله .ووعد اله هذا الأكيد يق تامام حقيقة E‏ في هلا الكو 
ان الاجان صلة ار الكبرى اي لا نضعف ولا تفنى .ان الكفر اتقطاع عن تاك 


riv 


الوه ورس عا .. ون تملك قرة حدودة مقطوعة ميعزل فانية أن تغلب و موم 
چصدر القرة في هذا الكون . غير أنه يجب أن فرق دا بين حقيقة الما ومظهر 
بان 


ان حفيقة من قوة حقيقية اب ثبوت النواميس الكونبة ذات أثر قي الفس 
یا يصدر عنها من الحركة العمل .وي حقيقة ضصحخمة هائلة که توا سق 
الكفر التعزة البزة الحدودة أن تقهرها . ولكن حين يتحول امن ال «ظهر ان 
حقبفة الكفر تفاب إذا مي صدقث مع طببعتها وصملت ني عباا .. ان حقيقة أي 
شي ء أقوى من مظهر أي شي ء .. ولو كانت هي حقيقة الكفر وكان هو مظهر 
الابمان .. ان قاعدة العركة لقهر الباطل هي انشاء الحن وحين يوجد المق بكل 
عقيقته وبکل قؤنه يتقرر مصير المعركة بينه وین الباطل مهما یکن هذا الباطل من 
الضخامة الظاهربة المادعة لین بل تقذف بالحق على الباطل فيدمقه فاذا هو 
هق ). 

وانصر الآخير مرتبط بالنصر الیل ,ما باصتعا لاقع الا بعد شمه 
في عام لضبر ؛ ا يشل أصحاب لام أن سل مق في 
الباطن.. ان للحق والامان حقيقة منى تجسمت في الشاعر أخذت طريقها فاستعلنت 
لياه اناس في صورنما الاقية.فاذا ظلالابمان مظهرالم تجسم فيالقلب »رد 
لا بنبع من الفسمير .فان الطفيان ولباطل قد بغلبان + لأنهما مان 
لا مقابل لها ولا كفاء في مظهر ان والايمان .. یجب أن تت 
البمان في الس رحفيقة الح تي القلب + فتصبحان آفوی من حقيقة وی 
الادية الي يستعلى بها الباطل : ویعول بيا الطفيان 


- إعداد المدة د 


ا ما استطعتممن قوة وین وباط الیل ترهيون به عدو الله وعدوكم 
وآخرين من ديزم لا تعلدونهم الله يعلمهم . وما تقو من شي ء في سيبل ال بوت 
ایکم وم لا تون ) ( واوا ي سیل ارلا نا بأيديكم إلى التهلكة ). 


rin 


ان الاسلامیتخذ الصر عدنه الاقية الي تدعل في ملق العصدية المسلمة 
قالاستعداد جا في الطوق فريضة تصاحب فريفمة اجلهاد ( وأعديا لم ما استطنم 
من قرة).. انه لا بد للاسلام من قو ينطاق بها في الأرض انحر بر لاه 
اما تصنعه هلم القرة في حقل الدعرة ن این العقيدة على حريتهم 
ني اغتارها فلا يصدوا عنها : ولا يفوا كذلك بعد اعناقها . والأمر الثاني أ 
ترهب أعداء هذا الدين فلا يقكروا في الاعتداء على دار الاسلام الي تمميها تلك 
القوة . والأم اثالث : أن يلخ الرعب بمؤلاء الأعداء أن لا يفكروا في اقوت في 
وجه الد الإسلامي وهو ينطلق لتحرير الانسان کل في الأرض كلها . والأمر راع 
أن تحطم هذه اقرة كل قرة في الأرضى تتخذ لنفسها صفة الألرهية قتحكم الاس 
بشرائعها هي يسلطالا ولا تعترف بأن الألوهية لله يحده ء ومن ثم فالا كية لله حدم 
مبطاه 


آن تومن ا 


إن الإملام لس نقاما لازنا بتحقق جرد سره عقيدة في اقلوب 
وتظيما التعائر لم نتهي مهمته. أن الأسلاممتهيج لي وحن يواجستاحج 
أخرى تفوم عليها سلطات وتقف وراعها قوى مادية » فلا مفر للإسلام لإقرار 
متهجه الرياني من تحطم تلك القوي الادية وتدمير السلطات الي تقذ نام 
الأخرى وتقاوم لهج الرباني . وينبغي للداعية ألا ينسم وهو بعلن هذه ای 
الكبيرة » ينبغي أن يستشعر بالعزة . يتبغي أن يل كر الدعاة دوما أن الإسلام حين 
يتطلق في الأرض نا ينطلق لإعلان تعریر الانسان بتقرير ألوهية الله وجده 
ونم ألمي ابد . اله لا بتطلق بیج من صنع البشر ولا تقرير سلطا 
أو ده أو طبقة أر جنس | انهلا باق یامد یلومعم 
كالرومان . ولا لاستفلال الأسواق واللامات كالرأسمالية الغرييةء ولا لقرض 
مذهب بشري من صنع يشر جال قاصر كالشروعبة وا الها منالذاهب#بشرية» 
افطل الدعاة نیچ من نع الله اعام افير اک البصير. وير لا 
رحده وسلطاته لتحرير الاتسان في الأرض من العبودية للعبيد . هله هي الق 
الكبيرة الي يحب أن يدركها الهزوبون لین يتفرن بالدين موقف الدفاع وعم 


r 


يتمتميت ویجمجمون للاعتذار عن الد الإسلامي وابلهاد الإسلامي .. ان يجب 
اعداد اد .. وهي في حدید الطاقة إلى أقصاها .بت لا تقد العصية ال 
اب القرة یل في طافتها. والمسلمون مكلفون أن يكوترا وی 
شلوا ما يستطيعون من أسباب ال ليكوذوا مرهربين ولتكون کلمة اقه هي ال 
ولیکون الدین كله لل انه لا بد من ال بالأسياب والائل وا مر ماني 
الطرق ليمحت المسلم لد من وبه , فالدد لا يني القاعدين این اين 
لذبن نتظرون - ولا يزيدون شین عن الاننظار 
الله هو صنو نهد الذي فرضه الله على الأمة المسلمة وهو 
مین به . ودفع الشر واشاد والطفيان 

من القوة التي بسطر بها على المؤمنين ويقسد يبا أي الأرض » ویصد يها عن 
سبيل الله : ورم اليشرية ذلك الهير العظيم الذي له اه نظام لاسام < 
وائلني يعد حرمانها منه جريمة قوق كل جرعة . واعتداء أشد من الاعتداء على 
الأرواح ومیل . ولقد تکررت الدعوة إل الانقاق في سبيل الل في القرآن کنیا 
سل این تفن أمولفم في سبيل الله کل حبة نت سبع سل في کل سب 
من حبة وله اعف لمن يشاء وا رام عل ). فلا بد الدعوة من اتقاق ‏ اب 
منه تطهيرا لقاب من الشح واستعلاء على حب الاك ولقة بجا عند الله؛ وكل هذه 
ضرورية لاستکمال معتى الابمان.ثم انباضروريةكذلك لحياة الجماعة. فالدعوة. 
كفاح : ولا بد من التكافل في هذا الكفاح وجرا باه : وأحيانا يكون هذا 
کال كاملا بحيث لا یقی لأحد مال یز » کا حدث ني رل هد ببجرة. 
الهاجرين من مكة یلم على اخوانهم ی ای 

نیج الاسلامي يأعذ نقس من رها وينظم حياة الجمامة المسلمة جك 
لا تفاريق . وأعظم العارك اي يخوضها لاسام في ميدان النفس فتغاب أيل ما 
تغلب على الشح ۰ قهي تبذل وتفق في سبيل الله وهي صفة من صفات القرة في 
المعركة ( الذين ينفقون في السراء والقراء ) هؤلاء ثابتون على اذل ۰ ماضون على 
التي لا تيوه السراء ولا تقبرهم اضرا لا لا تلهم تلهم : والضراء لا 


o: 


تضجرهم فتسيهم .اه الشعور بالواجب في كل حال | ولحرر من الفح 
بالخرص وراقبة الله وتقواه , وبا يدفع تفس الشحيحة بطبعها الحبة الماك 
بقطرتها .. ما يدقع التفس إلى الاتفاق في كل حال إلا داقع أقوى من شهوة الا 
وربقة الحرص وثقلة الشح.. داقع النقوى :ذلك الشعرر اللطيف العميقالنيتشف 
ارو تلص وتطاق من انب والأغلال .. لفق في سل اه وا تفن الا 
أبتغاء وجه الله ) إن هذا هو شأن المؤمن لا سواه ۰ انه لا ينفق إلا ناه وجه الله 
ل عن هوی ولا عن غرض . لا يتفق وهو ينافت اتناس یری ماذابقولون 
لا بنفق ليركب افاس بإثقاقه یی عليهم وبشمخ. لا بتقق لبرضى عته ذو 
سلطان أو ليكافت یشان .لش الا موجه .الصا متجرته ین ثم 
بطم لقبون اله + ولبركة الله على ماله » ويطمئنلثواب الل وعطاله . ويرتقع 
وبتطهر ویزکو جا أعطلى وهو بعد قي هذه الأرض وعطاء الآخرة بعد ذلك كله 


۲- عامل انعر : 

انها سنة ال اي تمحيص الؤمنين واعدادهم ليدخارا اب وليكونا ها 
ملد : أن بداقع أصحاب العقيدة عن عقيدتهم ون بلقو في سبيلها اعت لالم 
ولشدة وار > بو النصر ره حتى إذا باعل حقياتهم لم 
1 و و حث مطارق ايحن اتة . استحفوا نصا 
بن الله .مین على ما انوا عليه : لمرد لمات 
وود عنه . واستحقو ابن أن أرواحهم فد تحررت من الخوف وتعررت من الال 
روت من الحوس عل ابا أو عل ادم ارا في من أرب ما كنيل 
عام اب وأ ما تكون عن عام الطين : ( أم حسينم أن تدخلوا اب ولا کم 
مثل الفین خلوا من قبلكم مستهم البأساء والشراء وزلزلوا حتى يقوك الرسول 
والذين آمنوا معه : ی فصر الله ؟ آلا ان فصر الله قريب ).. هكذا خاطب اق 
+ يمكذا وجهها إل تارب الجماعات المؤمنة قبلها ول 
سته ممبحاته في تربية عباده اللخارین لین يكل اليهم رايئه وينوط بهم ماه 


a 


ومنهجه وريه . وهو خطاب مطرد لكل من ينتار نا لور العظيم .. سا 
لتجربة عميقة جليلة مرهوبة .. ان ذا لول من اليسو اين نا معه .. من 
الرسول المرصول باه وللؤمنون الذين آمنوا باقه . أن سؤاهم ( مت قصر الله ۲ 
ليصور مدى المحنة الي ترلزل متل هذه القلوب الموصولة . ولن تكون إلا محنة قوق 
لوصف تلقي ظلاها على مثل هاتيك القاوب فتبعث منها ذلك السؤال الکروب 
( منى نصر الله). وعندما تثبت القلوب عل مثل هذه الحنة از .. عندقة تم 
كلمة الله ويجيء التصر من اقه ألا ان قصر الله قريب ). 
+ وان يستحقه الا الذين تون سنی هی 
نين على البأساء وإلضراء . الذين يصمدون للزلزلة . الذبن لا بحنون رؤوسهم 
إلا نصر الله » وعندما ياه لله .. وحى ین 
تبلغ الحنة ذروتها » فهم بتطلعون قحب إلى تصر انه لا إلى آي حل انعر :ولا 
٠.‏ ولاانصر إلامن عند الله . بهذا يدل الوم 
ابمتة . مستحقين لها جديرين بها بعد هد والامتحان لبر ولبات والتجرد ف 
وده والشعور به وحده واغفال کل ما سواه . وکل ما سواه .. ان الصراع والصير 
علبه يب النغوس قرة ويرفعها على ذياتها ويصهرها في بوتقة ا 
ويضيء . ویب ال 
وخصومها وعندئد يدخلون في دين اه أفواجا "كا رقع . وکا بقع ني كل قضية 
حق . يلقى أصحابها مأ لقن في أول الطريق نى أذا لبوا لمحة انعا ایهم من 
کان بكاربهم + واصرهم أشد اون بأكير العاندین .. على أله حنى إذا لم بقع 
هنا - يفع ما هر أعظم منه في حقيقته.- رفع أن رقع أرواح أصحاب ال 
عل كل قوی الأرض يشرورها وفتتها ٠‏ وأن تنطلق من أسار الخرص على الا 
والراحة ارم على الحياة تقسها ئي النهاية .. 
وهتا الانطلاق كسب فيشرية كلها : وكسب للأرواح اي تصل اليه عن 
طريق الاستعلاء . كسب رجح جمیع الآلام وجميع البأساء والراء الي يعانيها 
المؤمتون المؤتمنون على راية الله وأماقته يدينه وشريعته.. وهذا الانطلاق هو الؤمل 
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خی بت في لباب الطاف .. يهنا هو الطريق .. هذا هر لطریق كا بيت الله 
میحانه لكل جمامة مسلمة أ کل جيل .. هذا هو الطريق .. اجان وجهاد 
وة وتلا .. وصبر بات + ونج الى اله وحده ثم خي ءاالصر . م يي عالتعيم. 
أن اتدیر تدبير لله وقنصر من عند الله . والكثة العددية ليست هي الي تكقل 
النصر . ولعدة الادية ليست هي الي تفرد معبير امدركة فلت الذين نوا حون 
يلقون الذين كفروا . وليتزودطا بالعدة الحقبقية للمعركة وليأخذوا بالأسباب 
الرصولة بصاحب التقدير ردیر وصاحب العون والمدد ۰ وليسترزو من خداع 
الشيطان ر يا أبها الذين آمنوا اف لفات وذ کرو الله كثيرا لعلكم تلحون 
ايوا اشورسوه ولا تزع نشار ذهب يحكم واصيروا اذاقه مع الصابرين».. 
هذه هي عوامل انعر الحقرقية :ات عند لقاء العدو ‏ والاتصال بان بال کر 
والطاعة ف والرسيل وتجنب التراع والشقاق والصبر على نكائيف المعركة 
ما بات فهو ده الطريق إلى التصى .فلت الفريقين أغليهما + وأما ذکر 
اقه کی عند لا الأعداء قهو اجه لام من + "كا نایم اطرد الذي 
يستقر في لوب العصبة ام( وک من نبي قاتل ممه ون كثير فما وهنا لا 
آصابهم في سبيل لله وا ضفو ويا اتکی ول بحب الصايرين . وما كان تلم 
أن قال ریا اغفر لا ذنوينا واسرافنا في مزا وت أقدامنا وانصرنا على القوم 
الكافرين ).. إن ذكر الله عند ثقاء العدر يؤدي بوظائف شى : انه الاتصال 
او الي لا تغلب ۰ ولقة لله الي بسر أولياءه . وو في اوقت ذائه استحضار 
حفیقة المعركة وبواعثها وأهدافها . لهي معركة لله لتقرير ألوهيته ني الأرض وطرد. 
مایت المختصبة هذه الألوعبة واذن هي ممركة اکن كلمة الله هي اما .لا 
یط ولا خم ولا الاستعلاء الشخصي أو اقبي کا أنه كيد هذا اجب -- 
ی ا ا ہت 
ا هذا تم اباي 
وأما ماعة الله ورسوله : فلكي يدخل الؤمنون العركة مستسلمین ‏ ابتداء. 
فبطل أسياب النزيع اللي أعقيت الأمر بالطاعة ر ولا ثتازعوا فتقشلوا وتذهب 


واجب ذکر ال 


نیم الرکت 
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زیعکم). فما ازع الاس إلا حين تعدد جهات القبادة رتیه رالا جن 
یکین آفری افطاع مو الذي يرجه ار لگفکار فلذا اسسنم الاس نقد سوه 
اض السب الأول یس لتزاع بيهم مهما تفت وجهات انظر يا 
زاع هو اتلات وجهات اقظر :انا هو الموى الذي 
بل ل كل ماب مه يعر ها مت تین له جه لتق فيها رما هو وضع 
نة وان في كفة وترجيح القات على الحق أبتداء .. وين ثم هتال 
الم بطاعة الله ورسوله عند لمركة.. انه من عمليات الضبط الي لا بد منهاني 
المعركة .. الها طاعة القيادة العايا فيها الي تنبئق متها طاعة الأمير الي يقودها 
وهي طاعة قلبية عميقة لا عبرد الطاعة الننظيمية في بیش الي لا تماد لله وله 
قبادة على رلامها لل أصلا والسافة كبيرة کی 
وأما الصبر فهو الصفة ابي لا بد نها لحوض الممركة .. أية مرک . في میدن 
بن) وده العية من 
ل ي لفسا تسار از وانجاح : أن المصبة اللؤمة انما ترج لقال في 
میل 


بقرم ولامعا 


في ميدان الل ( واصيروا أن اش مع انصاء 


ألوهيته سبحات ی حياة زر ريو عبديةالعياد ن 

تقصب سق اق تمد ماد له رده ون 
ية وتخرج لتجرير الانسان من کل عبودية 
لغ الله ٠‏ تستال انسانية اسان وكراته .. وطرج با حرمات الاس 
کرام وحرياهم . لا للاتعلاء على انس وامتبادعم ولتبطر بسا 
فرج متجردة من حظ نها في العركة جملة + فلا يكين ها من المي ولط 

ية مه بابخهاد وف اقامة منهجه في اي اعلاء کلمت 
أي الأرض > وقي تس ففله بعد ذلك ورشاه 


: س نة ابة رود قاطع‎ ٤ 
أن وعد الله واقع وکلمة لله قائمة ( ولقد سبقث کلمت لاد رین الهم‎ 
هم اللتصورون . ون جندنا لحر این ).. هذه هي الحقيقة في کل دعرة ت‎ 
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ام فيها اند ويتجرد لم الدعاة . انها ال منصوية مهما وفحت في یلا 
مر وقامت في طريقها العراقيل » مهما رصل ما اباطل من قوی الحدبدواتار. 
وقرى الدعاية والافثراء وقوى الحرب واقايمة . وان هي الا معارك تختلف ناهام 
تبي إلى ومد الذي وعده الله لرسله ولي لا يالف : ولو امت قوى الأرض 
كلها في طريقه . اوعد بالنصر بالغلبة والنمكين . هذا الوعد سنة من سان الله 
الكونية . سنة ماضية كا تمضي هذه الكواكب ولنجوم في دورائها النتظمة . وکا 
ساب الى وانهار في الأض على مدا ايان ۰ نا تنبئق الخياة في الأرض 
ارت يتزل عليها الاء . . ولكتها مرهوتة بتقدير الله يحفقها حين يشاء. 


ولقد تبطىء آثازها الظاهرة بالقياس إل أعمار اليشر المحدودة . ولكنها لا 
خلت أبدا ولا تخلف > وقد تتحقق في صورة لا يدركها یشم لأثهم يطوق 
لليف من صو النصر والفلبة ولا برعي كل انظ ف عون دة الجن 
حين , ولقد يريد البشر صورة معينة من مور النصر والغلبة ند الله ابا سل 
وبري ال صووة آعری آکل راق . یکو ما يريده اق . او تکف دم 
المشقة وطول الأمد أكثر ما کنو يترون .. وقد أراد السامون قبيل غزية بدر أن 
نکون هم عير فريش وأاد الله أن تفونم اف الراعة البنة .ون يقابو افير و 

بقاتلوا الا ذات الشركة . وكان ما راده أله هو اللير لمم لام 
وكات هو النصر الذي أراده الله سول وسيم ودعزه عل مدى الأيام . وقد 
جازم جود الل في معركة من الماك دور عليهمالدائرة ویو عليهم الیل د 
ان اله دمم لتر في معركة أكير .ون الله يي »روف من سوم 
انصر ثماره في عبال أوصع ‏ رقي خط أطول وفي أثر دم . هله كلمة اق ساب 
ست لا تخلف ولا تحيد ( انهم طم المتصورون 


فقد مضت إوادئه برد و 
وان جتدقا هم القالبوة ).. 


ومن يتعامل مع وعد اله على أنه الحقيقة لا كان اراقع الصغير في 
جيل دود أو في رقعة محدودة تالف تلك الحقيقة . فهذا الواقع هو الباطل الزائل. 
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أشي بیجد فترة قي الأرض دکمة خاصة ,مها استجاشة ان واهاجته لتحقيق 
وعد الله ني ره لس . وحين ينظر اسان انوم إلى شرب اطائلة الي جنها 
أعداء اجان على أهل الامان في صورها الختوعة من بطش ومن ضغط وين كيد 
بكل صنوف. الكيد في عهود متطولة بلغ في بعضها من عنف الحملة على امن 
أن ترا يشردوا وعدبوا وقطعت آرزاقهم لطت عليهم جميع أتواع النكاية. ثم بني 
الامان ف قوب اللؤمنين بحمبهم من الانيا وبي شعوييم كلها من شياع 
اشخصيتها وذويانيا في الأمم الاجمة عليها > وين خضرعها للطنيان الفاشم لا 
ریش تقض عليه وتحطمه .. سین ينظر الانسان إلى هذا الاقم في دی اسان 
ید مصداق قول الل تعالى + لوقع يدون حاجة الى الانتقار الطويل 
( ان لین يحادن انه وله يالك في الأقلين , کب الله لاغلين آنا ياه 
قوي عریز ). وعلى أية حال فلا الج المزمن شك في أن وعد اله هر الحقيقةالكائنة. 
الي لا بد أن تظهر أي الود 

إن وعد اه قاطع جازم ( انا لتتصر وسلا لين آمنا في الحياة دیا بیضا 
بشاهد الاس أن ايمل منهم من قعل نیم من يباجر من أرضه وقوبه مكلا 
مطرودا . وان اللؤمنين فیهم من يسام العذاب. . وفيهم من يلقى في الأخدود وفيهم 
من يستشهد : ویتهم من يعيش ئی كرب وشدة راطهاد .. فأين وعد الله هم 
في الا انیا ؟ وید الشيطان إل الغوس من هذا ال ويفعل با 
الأفاعيل ..' ولكن الاس بقيسون بظراهر الأمور . ويغفلون عن قم كثيدة 
يبحقائق كثيرة لي | 


قصیرة من ازمان رحيز محدرد من المكان وهي مقاييس 
فأما القياس الشامل فيعرض القضبة في الرقعة النبيحة من الزمان. 
زلکان: ولا بض اذد بين عصر وعصر ولا بين مكان وکات .ور ظز إل 
غضية الاعقاد ولابمان في هذا لمجال لأيناها تعصر من غير شك . وانتصار 
غضية الاعقاد هو اقتصار أصحاببا . فليس لأصحاب هله القضية وجود نی 
خارج وده .وأ م يطلبه سم لان أن يفنا فيا وتف هم وي زوف .. 
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لاس كذلك يقصرون معنى النصر على صرر ية معهودة لخم 
الرزية لأعيتهم . .. لکن صو النصر شى .. وقد لبس بعضها بصور المزعة عند 
النرة القصيرة ‏ ره عليه السلام وهو بلقى يا فلا يرج عن عقيدقه ولا عن 
الدهرة إليها.. اي مرق نصر أم أي موقف هزيمة؟ ما من شاك في مت 
ية أله كان قي قمة ار وهر يلقى في فلار کا أنه انتصر مرة أخرى وهو 
ينجو من الثار . هذه صورة وتاك صورة وهما في الظاهر بعيد من بعيد . فأما في 
احا الحقيقة فهما قريب من قريب + وکم من شهيد ما كان علك أن بنصر عفیدته 
وفعونه ولو عاش ألف عام كا نصرها باستشهاده .ويا كان بلك أ رو لوب 

من المعاني الكبيرة ويحفز الألرف الي الأعسال الكبيرة » جخطبة مثل خطيته الأخيرة 
۳ يكتبها بدمه ٠‏ فتيفى حافرا عركا با والأحفاد وبا كانت حافزا رتكا 
تطی ااریخ كله مدى أجيال .. ما التصر؟ وما المزعة ؟ اناي حاجة أن نع 
ما سرف قدا من الصور ون اليم قبل أن نسآل : أين وعد الله لرسله 
وین بالتصر في الحباة ایا على أن هناك حالات كثيرة ب فيها سر 
في صوزه الاو لقرنة.. لك نحين تل غم الصور لامر ية برا 
جاقية تب . لقد اتصر محمد صل الله عليه صلم في حيانه لن هلا التصر 
مریط نی چ ل اه مب ع ای ٠‏ فهذه فده لايم 
ی یمن على حياة ام 


اللصر القريية بصورة ا واتحدت 
وطق تقدير اه ریبد 

وناك اعبار حر عمسن مراعانه کات . ان وعد اش تام له ۲ 
ولا بد أن ترجد حقيقة الابمان ني القلوب الي يلبق هذا الوعد عليها حقيفة ابا 
كثرا ما يتجوز الناس فيها . يمي لا توجد الا حين لالب من الشركه في کل“ * 
صبوده واشكاله . وان هناك لاشكالا” من الشرلك عفد لا بخاص نها لب ال 
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سین يتجه لله وسا ويتؤقل عليه وحدمء و يطمئن الى قضاء ان ايه 
ریس أن الله حده هو اي يصرفه : فلا خيرة له + الا مااعتار اله , ديقي 
هذا بل واثقة وأرضى وق 

يدي الله + ان يشترح علبه صصودة معينة من صور اه أو 
كله لله . و يلتزم . ویلقی کل ما يصييه على أنه لیر 
التصر . . النضر عل اللات والشهرات . . وهر انصر اي الذي لا ينم فصر 
حرجي بدیه بعال من حول 


۵ - تخر اضر + 
ان انه سیحانه ام بره أن کین حملة دعوته يحماتا من ( نع الكسال 
لذبن يجلدون في استرخاء . ثم يتنرل عليهم نصره سهلا" هين بلا عناه : مجرد 
بم یمین الصلاة و برئلون القرآن. وتو جهون الى الله بالدعاتكلما مسهم الأذى 
ووش عليهم الاسداء 
انعم انه يجب أن يقير الصلاة وان رل القرآن . وان يترجهوا الا بالدعاء 
قي تاه ولشمراء. لکن هذه الحرادة وحدها لا تلهم لحمل دعوة اله وحم 
ما هي زد الدتي يتر ووه السعركة . والنخيرة اي يدخروبا للمرقعة ‏ ولاح 
الذي بطمئنيخ اليه وهم يراجهو اباطل ثل سلاحه. ویز يلون عنه سلاح لتقي 
والاجان بالاتصال باقه . اشد اء لله تما أن پل دقاعه عن این مناخ 
طريقهم هم أنفسهم . كي یم نضجهم هم أي لته العركة . فالبئية النسائية 
لا سید كل الطاقات التخورة نها كا تستيتظ وهي تواجه اللطرء وهي 
تدقع وتدافع : وهي تستجمع كل قربا لتواجه القوة الهاجمة . . عندئذ تتحفز 
کل خلرة بكل ما أودع فيها من استعداد تومي هويهاء «لتتساقد مع الخلا 
العملياث الشركة : «إتؤتي آقمی ما که > وإيذل آخر ما نتطوي 
ال ما هومقددو رها . وما هي مهبأة له من الكمال . والآمة الي 
اله في حاجة الى استيقاظ کل خعلاياها : واحتشاد کل تام : 
۰ 


ااخری 
عبه : تصز 


ron 


وتفز كل استعدادها :زیم کل طاقائها کي بم مرها ویکمل نضجها وه 
بت لحمل الأماثة الضسخمة واقيام عليها 

ولتصر السريع الذي لا يكلف عناء . ولني يتتزل هينا لين على القاعدين 
سین یل تلك الطاقات عن له لاه لا فز ها ولا يدموها.وذلك فو 
أن انعر السريع الين اين سهل فقدانه وضياعه .رل" : لأنه رخيص اللمن ل 
تيذل فيه تضحبات مزيزة .انب لأن انين الو لم تدرب قواهم على الاحطاظ به 
ولم تشحذ طاقاتهم ونش لكسبه فهي لا تتحفز ولا تحتشد دفاع عنه . رما 
الربية اليجدانية الدربة العملبة تلك الني تنشأ من النصر والمزيمة» رلک وا + 
واقوة ولضمف » تدم واشهقر . ون المشاعر الصاحبة غا . من الأمل يالام + 
ین الفرح وغم :ین الاطمان واقاق ٠‏ وين الشعور بالضعف والشعور لو 
مها التجمع ولفناء في العقيدة والمماعة وافنيق بين الامجاهات في نابا العركة 
قبلها وبعدها + تكش نقط الشعف وققط القوة . وتدبير الأمو رت جميع الحالات 
كلها مرو رية ألأمة الي تحمل الدعوة یوم عليها وى اس . من أجل هذا كلد 
ون آجل غيرومما يعلمه الله . . جمل الله دفاعه عن الذبين آنتوا يم عن طريقهم 
هم أنفسهم + وم عله لقية يط علبهم من السماء بلا عتا 


النصر قد يبطىء لأن بنية الامة ال تضح بعد نضجها . ول ينم بعد 
تامها .لد بعد ماما . وم تدسف كل خلية وتتجمع لتعرف أقصى الور 
فيها من قوى واستعدادات. فلو تالت النصر حينتذ لفقدته وشيكاً لعدم قدرتها على 
حمايته لویل 

وقد یطی» التصر حى تبذل الأمة الؤمنة آخر ما في لوقها من قوف 
که مرصید فلا تستيغي عزیزا ولا غالب ولا تبذله هين رخيصا في صبيل اله .. 

وقد يبطىء لتصز حتی تجرب الأمة امه آخر قواها . فندرك أن هذه القوي 
وحدها بدون ند من ال لا تكفل التصر . . الما پل ار من عند الله عند 
تال آعرما في طوقها ثم کل الامر بعدها الى لل 


آخرما 


rea 


يقد يبعلىء النصر لتريد الأمة لت صلتها باه . وهي تن رت 
ولا تجد ها سند الاله ولا متوجه الاليه وحده في الضراء . . يذه الصلة هي 
الضمانة الأول لاستقامتها على النهج بعد التصر غندما يتأن به الله .. فلا نطنی 
ولا نتحرف عن ال والعدل ور الذي تسر ها الله به . 
وقد ببطىء ابر لأن الم الهم م تجرد بعد قي كفاحها وبلها يانه 
لل ولدعوته فهي تقائل لغم تحققه : أو تقائل حمية انا » أو تال شجاعة آمام 
أعدائها. وه بريد أن يكون اهاد له وحده وف سبیله: بريئاً من المشاعر الاخرى. 
الي نلابسه . وقد ستل رسو الله صلی لله عليه ولم ؛ الر جل يقائل حميةولرجل 
يقاتل شجاعة . والرجل يقائل لبرى . فأبها في سبيل الله ؟ فقال ( من قاتل لتکون 
كلمة اقه هي العلا فهوقي سبيل ان ( رو الشيضان ) .. 
کا قد يبطىء النصر لأن في الشر الي نکافسه الأمة الؤمنة بقية من خر 
بريد لله أن رد الشرمتها ليتمحض عمالصاً: ويذحب وحده هالكا » لا كليس 
من شير حب يشار وقد لیم ار لأن ال الذي ار ام 
تنكف زیفه اناس تماما . فلو غلبه الؤمتين حبذ فقد يحد له اتصار 
يفتنعوا بعد بفساده وضرورة زوله» فظل له جذور في 
قوس الابرياء لین | تکشف‌فم الحقيقة. 
عازيا اس ریذهب لیامت انه مز 
وقد يبعلىء اسر لأن البثة لا تصلح بعد لاستقيال الحق ویر العدل اي 
ده الأمة ای . فلو انتصرت حينال للقيث معارضة من اليثة لا يستقرمعها 
قاد . فيظل الصراع قايا ی ها التفوينمن حوله لاستبال الح الظافر . 
ولاستبقائه . من أجل هذا كله + ومن أجل بره مما يعلمه الله؛ قد يبعلىء التصر 
فعضاعف التضحياث وشضاعف الم . مع دفاح الل عن الذين آمنوا وت 
شم هم في ها . ولتصر تكاليفه راما حين بان اله به بعد اس 
نه ووه امو حوله لاستقباله سب 


me 


(ولينصرن الله من بنصرء ان الله لقوي عزیز. الذبن ان مكناهم في الأرض 
قمر الصلاة واوا رکه مرا بالعروف نيوا عن المكر وق عائية مور 
انه التضر القائم على أسبايه ومقتضياته . الشروط بتكاليقه واحباك. والأمر بعد ذلك 
لله » بصرفه كيف يشاء فبيدل الخزيمة نصرآءولنصر هزيمة عندما تخل القوائم . 
أو نمل التكاليض ( وله عاقبة الأمور) . اله النصر الذي بؤدى الى تحقيق اليج 
الإفي في الحياة . من انتصار ای والعدل والحرية المتجهةالى اللير والصلاح 
مور قيه الى هذه القاية الي يتوارى في ظلها الاشخاص والذوات ء والطابع 
وهو ئصر له سیه , وله نه . وله تكاليفه . وله شروطه . فلا يع 
لأحد جزافآ أو عاباة . ولا یقی لأحد لبق غاب یتضاه . .ود كان 
القرآن ينشيء تلوب يعدها لحمل الأمانة . وهذة الب كان يجب أن تكين من 
الصلابة وفوة وجرد بحيث لا نطلع - وهي تبذل كل شي ء تمل كل شي 0س 
ال شي إلاالآخرة + ولا ترجو الا رضيام اق . قلويا. 
مستعدة فقطع لة الأرض كلها في فصب وثقاء حزینوعذاب زی 
بلا جزاء في هله الأرض قريب . وأو كان هذا ابخزاء هو مغ وظلبة 
الاسلام يظهوراللمين . . حنى اذا وجدت هذه اقلوب الي تلم أن ليس أمانها 
في رجلة الأرض شيء الا أن تعطي بلا مقابل . وان تتظر الآخرة وحدها مولا 
الجزاء . . وموعداً كذلك تقصل بين الحق والباطل . وعلم الله متها صدق نا 
على ما پیت وعاهدت ٠‏ ها التصر في الأرض نها عليه . لا لقمها > 
مان تهج الفي رهي آهل لأدام الأمانة » من كانت لم توعد 
بشي« من الثم في انیا تاه : تلع الى شيء من الثم في الأرض 
اه » وقد تجردت له حقا يوم كانت لا تلم شا جزاء الا رضاه ل اتير 
بالعدد ویس بالعدة . وليس بالال وازاد . اغا هو جقدار اتصال اقلوب بو 
الي لا تقف ها ی لاد 


هذه الأرض . با 


تاحمال: 


بان 


2 
۳ و لصو رلاسلای 
١‏ -الدار او : 
ان قضية البعث والحساب واه في الدار الآخرة من قضايا 
الي جاء بي الاملام » ولي يقوم لا همه 


الألوهية . ولي لا بتوم هذا الدين - عفيدة وتصوراً وعلقاً وسلوكآ ٠‏ شريعة 
ونظاما - الا ایا . . ويها . . 


أن هذا الدين الذي أكمله اله » تم به قعمته على لین به + ورضيه م 
دیا کا قال هم في كتابه الكريم - هو منهج للحياة کامل في حقبته + 


فيه يحقيقة الياة الآخرة . 


فاخياة في التصور الاملامي ليست هي هذه القثزة القصيرة الي مثل عمر 
الفرد + ولیست هي هذه الفارة المحدودة الي تمثل عم الأمة من انا 
ليست هي هله القرة اللشهودة الي تمثل عمرالبشرية في هاه المياة الا 
الحياة في التصصور الاسلامي تمتد ولا في الإمان ‏ ند عرش في ای 


rr 


عمقا تي امول 2 
من يغفلون ایا الآخرة من حسایم باب 
تمعد في الزمان» فتشمل هذه القترة ال 
الأعرى لني لا بعلم مداها الا اته + واي 
ساعة من تار 

رحد في الکان : تضیت الي هذه الأرض الي يعيش علبها البشر 
أخرى : جنة عرضها كعرض السماواث والأرض ء ولا تيع 
الاجيال الي عبرت وجه الأرض ملايين این من المنين > 
في اما » فتشمل هذا ليجو امشهود ال وود منیب لا بعلم حقيقت 
كلها الا اله ول من عه الاما أخبرتا به اله . جود يبدأ من لحظة وت 
ويتهي في الدارالآخرة .وم وت رمام الآعرة كلاهما من غيب اله . ولاهم: 
مد فيه الرجرد الانساني في صور لا يعلمها الا لله .. ود الحياة في حقيقعها 
فتشمل هذا للسنوى مهد أ الحاة انا :ال تلك الممتويات ایدم 
ای الأخرى , . في النة وني الناوسواء . وي ألون من الحياة ذات مق 
ليست من مذاقات هذه الحياة الا . . ولا اوي ایا . بالقياس الها - 


جاح مرن 
ولشخصية الافسانية في التصور الاسلامي ند وجودها ني هذه الابعاد مز 

: وني هذه الفاق من المكانء وي هله الأعماق والسنويات من العو 

۲ كله ؛ وتصورها للوجود الانساني: 

الحياة : وكير اهتماماتم! وتعلقائه! وقيمها » بقدر ذلك الامتداد في 


الزان. 


والآاق لاعما ولمستويات. . بينما لك النين لبون بالآخرة : يتضامل 
: وتصورهم الوجود الانساني » يعم يشرو سیم 
ونصو لهم مهم وصراعهم تي فاك بفحر الیش السبر الفثيل من هذه الحا 


تصررهم الوجود الکو 


انا ٠‏ ومن دا الاختلاف في. التصور بيدأ الاعلاف في القيم + وببذأ 


mr 


یتجل كيف أن هذا الدين تهج حياة متكامل مامت » 
با : تصورا راد » خقً لوا ثم 

. . إن انا يعيش في هلا الدی للتطاول من للزمان ولکان والعوالم 
> غیرانسان يعيش في ذلك المح رالضيق + ویسارع الآخرين عليه » 
بل الظار مر عم يقوته . ولا جزاء صما يقعله ونا بقعل به . . الا في هذه 
الأرض ومن هؤلاء الاس 


لاختلاف تي انم 


ان اساع التصور وعمقه وتوجه يتشرء/سعة في النفس وكبرا في الاهتدامات 
ورفضة في المشاعر . ينشأ عنها هي بذائها خلق سلوك : غير خلق الذين يعيشين 
في ابلحور وسلوكهم , فاذا أضيف إلى سعة التصور وعقه توعد د طييمة هذا 


اتصور ‏ والاعتقاد ني عدل الا في الدار الآخخرة » وني ضخامة الموض عنا 
يفوت وتقامته + استعدت القس اللبذل في سبيل البق ونر والصلاج ال 
تعلم أنه من أمر الله »واه مناط العرض واه : ولج خلق اند واستقام 
ملوکه - متی تن من ار لا عاق درق اوی - جت 
الأرضاع والأنظمة :اي لا بتركها الأفراد موه تحرف وهم يعلمون آنسکونيم 
عل قسادها ایهم صلاح ابا انا وحدها را » ولكنه يعربهم كذلك 
العيض في الآخخرة . فيخسرون الدنيا والآرة. 

والذين يفترون على عقيدة المياة الآخخرة فبقولون : انها تدعو لاس إلى السلبية 
في الحياة دنا .وال إهمال هذه المياة » وتركها بلا جهد لتحسيتها واصلاحهاء 
وتركها للطغاة والمفسلدين تطلعا إلى نیم الآخرة .. این يفترون هذا الاقرا 
عل عقيدة الآنخرة 
کا هي في التصورات الكنسية النحرة 
ارم .. فالدنيا في التصور الاسلامي هي مزرعة 5 
دیا لاصلاح هذه الحياة ١‏ ودفع ار" ولقساد متها : ورد" الاعتداء عن ساطان 
الله فبها » ودقع اللوافيت وتحقيق العدل والخير اناس جميعا .. “كل وتك هو 


i 


زا الآخرة : وعو الذي يفتح للمجاهدين أبياب ابتة ‏ ویعوضهم عما فقدوا في 
راع الباطل »وا أصابهم من الأ 
5 هله تصوراتا أن يدع أهلها اخياة نبا تركد وسن » 
یا الم امین » أو تخلت في الصلاح ورن 
يعم بیجن الآخرة > ویر فبها له من اله ؟ ان انس أذ كاتا في 
قات من الان بميشون سلبيي + وبدعون سا ولشر الم واطفيان راتخاف 
والمهالة تغمر حيانهم لیا ممع ادعالهم الاملام - فعا هم يصتعون ذلك لان 
تصورهم لالم قد فسد ورف »رگن بقيتهم في الآخرة قد تعزع وضع : 
لا للم يدينين بمقيقة هذا الدب ٠‏ وستيقنن بتقاء اله نيال فما بستيقن 
أحد من لقاء الله في الآعرة ٠‏ وهو يتي حقيقة هذا لین ثم يعيش في هذه 
الياة سلييا : أو متلا أو راضيا”بالشر واقساد ونان 

نا زا المسلمعده الحياالدنياء وهو يشعر أنه أكير متها وأعلى. ویس 
بطيائما أو ره نبا وهو یلم با حلال في دا خالمة هب 
ويجاهد لترقبة هذه المياة وتسخير طاقانبا وقواها وهو يعرف أن هذا واجب الخلافة. 
عن الله فيها . ويكافح اش ولفساد ولظلم لا الأنى والتضحية حنى الشهادة 
يعو انما يقدم نفسه في الآخرة .. اه يعلم من جين أن ایا مزرصة الآخرة » ران 
اليس هتاك طريق للآخرة لا بجر بالدنيا ‏ رانا صغيرة زهيدة ۽ ولكتها من عمة 
لله الي تاز منها إلى نس اق الك ... 

وان قم نیا بالنسية لقيمة الآخرة في ميزان الله الصحيح : ريا اهنا 
إلا تعب زیر أفلا تقلون ©) .. هذه حي القيمة 
ال الأحيرة في ميزان الله للحياة ان ولدار الآخرة . وما بمكن آن يكون و 
ساعة من نهار على هلا الكوكب الصغير ؛ الا على هذا الحو ٠‏ حين توزن 
بذاك الأبد الأبيد في ذلك الاك العريض .با يمكن أن کون قيمة قاط ساعة 
في هذه العبادة الا لعا وفوا حين تقس إلى اند" زین في ذاك العام ار 
العظيم .. هذا تقيم مطل .. ولكته في اقصور الإسلامي - اقلا لا ينشى ء 


ne 


نیا ولا سلبية بها ولا انعلا عنها ویس ما وع من هذا الاهمال 
واسلیة بالامزال وبعاصة ف بیض حركات (التصوف) (وزهد) بتاع 
التصور الإملامي صلا . الا هو عدوى من اتصورات الكنسية وان 
ومن التصورات الفارسية : ون يعض النصورات الاشراقية الاغريقية المعروفة بعد 
لتقلل السجتيع الاسلاي 


ولاذج الكبرة الي تمثل التصور الإسلامي في أكل صصورة . لم تكن سلبية 
ولا اتعزلية .. قهذا جيل الصحابة كله الذين قهروا الشبطان في تفويهم . كنا 
قهروه في الأنظمة الاهلية المائدة من حوقم في الأرض : حيث كانت اخاكية 
اناد في الابراطوريات .. هذا لحيل الذي كان يدرك قيمة الحية ادنيا كا هي 
فى ميران الله هو الذي عمل للآخرة بتك ار الأجايية الضحمة في وا 
الخياة »هو يحيوية ضخمة » وطاقة فائضة » في کل جاب من 
حون التب الكلرة .ما أقادهم هذا القيم بای سید یوار الآخرة 
أنهم لم يعمبعوا عييدآ دلي . لقد ركبوها و تركبهم .ودره نا ولسلطاته 
ل تستعبدهم .ود فا بلاق عن له يها کلم تقتضيه الغلا من تسیر 
وإصلاح » وکهم كان نون فوهذه الق وه اله یجید الدار الآ 

فسرقوا أهل ادنيا في انا ثم سبقوهم كناك في ارو 


اث كل جزلي في النظام الاسلامي مور فيه الى حقيقة اليا اه 


وما تن في التصور من سعة وجمال قاع وا تنش في الخ من وفعة وتطهر 
وسماحة وين تشدد في الح يحرج وقری . وما نت في انشاط الإنساني من 


1 يم .من أجل فلك كله لا سم یا اسلا بد يقن في 
الآخرة . وين أجل ذلك كله كان ملا افوكيد في القرآن الكرم على حتيقة 
۳ 


وکان العرب لي جاهليتهم - ویسیب من هلهاباهلیة لا تسع آقاقهم 
التصورية والشعورية والفكرية للاعتقاد ني حياة آخری غير هذه الحياة الدنيا. ولا 


م 


عام آعر غير هذا العام الحاضر » ولا في امتداد الذات الإنسانية إلى آماد 
دافا بأعماق غير هله الآماد المحسيمة .. مشاعر ونصورات أشبه شيء بمشاعر 
الحيوان وتصوراته .. عأنهم في هذا شأن الماهلية الخاضرة .. عبت كا بصر 
أهلها على نسميتها . ( يقالوا إن هي إلا حباتنا دنا وما نحن جبعوئین ).. وكان الله 
سبحانه يعلم أن الاعتقاد على هذا انحو يستحيل أن تا في ظله حياة انائية 
رفيعة كرجة .. هذه الافاق الضيقة في الشعور اتصور ۰ الي تاصق 
الاتسات بالأرض» وتلصق تصوره باحسو منها كالبهيمة.. وهذه الرقعة شید 
من الرمان وللكان» الي تطلق انسار في النفس: ولتكالب على الماع الحدود 4 
ولمبودية هذا الماع المبغير ۰ كا تطلق الشووات من عقافا تعريد وحدها بلا 
كابح » ولا هدنة ولا مل في عرض : ان لم تقض هله الشهيات المابطة 
الصتية ء الي لا قكاد تبلغ نزوات البهيمة 
الأنظمة والأوضاع ۰ الي انشا الأرض منظورا فيها إلى هذه الرقعة 
من امن ولکان » بلا عدل ولا رحمة :ولا قسط ولا میا .. الا أن 
يصارع الأفراد بعضهم بعضا : وصارع الطبقات بضها بضا + وتصارع 
الأجناس بعضها بعضا .. وينطلق الكل ني الغابة انطلاقا لا برقع کنیا على 
انطلاق ارحوش «الفيلان . كا نشهد اليوم ني عام الحضارة .. أ کل مكان .. 
كان الله سبحاته يعلم هذا كله ٠‏ ويعلم أن الأمة الي قدر أن يعطيها مهم 
الاشراف عل الحياة البشر إلى القمة السامقة لني يريد أن تج نها 
کرت الإنساتية في آن هله الأمة لا بمكن أن تودي واجبها هذا 


ية اسان 
نعم . الما الدار الآخرة . إن وبا في قلوب این يقي هر وحده اي يرجح 
الكفة » يهو وحده الذي يعصم من فتن العرض الأدلى القربب في هذه 
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نهم ابا هي التي لا بصلح فلب ولا تصلح حياة إل با ,ولا تستقيع تفس ولا 
في الفس البشرية الرغية 
س ؟ دما الذي بحجزها عن 
الطمع ويكفها عن ابغي؟ با اللي بمدئ فيها هياج الرغائب وسعار الشهوات 
في صراع اخحياة الدثيا على النصيب اللي لا 
يضيع بوات الحياة ایا ؟ وا الذي يبتها تي العركة بين الحق والباطل ٠‏ وبين 
انلیر والشر . ولعراض الأرض تفر من بين یدیا وتتأى ؟ اشر بتبجح والباطل 
یطنی 


لاشيء یت على ایر والأحداث 


وني هذه العركة الكبرى: إلا ايقين في الآعرةء ون خير لین يتقون.وبعفونء 
يشون : ويثبتون على الحق والخير ني وجه الزعازع والأعاصير من عضو 


غيب من اففيب الذي بويد دعاة ( الاشتراكية 
قلوبنا ومن عفيدئنا يمن حباتنا . ونوا عله تصورا كافرا جاعلا میا یسون 
( العلمية ).. ومن أجل هذه المحاولة البائسة تفسد المحاولةء رسد انفوس: ينطاق 
السعار الجنون اي لا بكبحه إلا ذلك اليقين . ينطاق سعار الرشرة وافساد والطمع 
والطغيات . داء الاحمال رفلة المبالاة والحيانة في كل عمال 

أن العلمية الي قاقض الغيبة جهالة من جهالات القرن امن عفر واقرن 
سم عشر . جهالة يرجم عنها لملم لبشري ) اه ولا بيقى برددها في القون 
المشرين الا اخهال . جيالة تناقض فطرة الاتسان ومن ثم فد المياة ذلك 
الإضاد الذي بهد لبشرية بالدمار . ولكنه اللخاط الصهيوي اهيبا 
أن يسلب البشرية كلها قوام حبائها وصلاحها . ليسهل تطويعها للك صهيون أي 
لباية الطاف . .ولذي تردده الببغاوات هنا الأوضاغ الي أقاستها. 
الصهيونية وكفلتها في أنعاء الأرض عن علم في تنفيذ المخطط الرهيب هنا وهنالك .. 

ولقد علم الل أن أمة من الأمم لا 


مم 


هي وظيقة الآمة المسلمة - لا أن تكين عقيدة الآخرة واضحة ها راسخة في 
غسيرها .. فتصور المياة على با هذه القئرة الحدردة دود هله الحياة الدنيا > 
وحدود هذه الأرض الصغيرة : لا يمكن أن ينه آمة هذه صفتها وعنه وظيفتها! 

أن العقيدة ني الآآخرة فسحة في التصور » وسعة ني النفس ء وامتداد في 
ياة شروري تي تكوين نفس البشرية ذانباء لتصلح أن تلاط با تلك الوظيقة 
الكبيرة .. كلك هي ضرورية لضبط الغس عن شهون! الصغيرة وبطامعها 
المحدودة ٠‏ ولفسحة عبال الحركة حتی لا تیمها اج 
التضحيات الألبدة .. وهي صقات ومشاعر ضرورية كذلك النهوض 
الكيوة .. ولاعتاد في الآخرة فرق طريق رفح الرؤية ولتصور في تقس 
( الإنسان ) وضيق الرؤية واحتيامها في حدود اخس في ادراك (الحبيان)! وما 
يصلح ادراك اون لقيادة لش 

تنك كله كان التوكيد شديدا مل 
بلغت صورة الآخرة في هذا الدين الأخير غايتها من الم رامش بالرضوح .. حى 
بات عام الآخرة تي حس الأمة المسلمة أنبت وأوضح وأعمق من عام الدنيا الذي 
بعيشؤه فعلا وبهذا صلحت هذه الأمة لقادة البشرية تلك القيادة الرائدة الي 
وعاها الاريخ اسان 

- القاعدة الا 

ويب على الدهاة أن يقفوا أمام القاعدة الاجانية الكبيرة ويدعر ان ساليها.-. 
قاعدة ان اقامة دين الله في رش مناها الصلاح والكسب واقلاح في 
امین في هذه ادن وني ار حل اس انراق ین دين دبا > ولا انراق 
بين دنيا وآخرة . فهو منهج واحد للدنيا والآخرة دی وین .. تتجيء هذه القاعدة. 
الاجانة الكبيرة من هذا ان اگم الذي يقررها ربنا عز وجل 

ر ولو أن" أهل الكتاب آننا واتقوا لكفرنا علهم سيثائهم ۰ ولأدعلتاهم 
جنات العم . ولو چم أقامو التوياة والاتجيل وبا أثزل اليهم من ریم لو 


الآخرة 


من فوقهم ومن تحت أرجلهم .منم آمة مقتصدة وکیر مهم ساء ما يعمل ). 
ن تقرران أصلا كيرا من أصول اتصور الإسلامي + ومن ثم 
هما مثلان حقيقة ضخمة في الحياة الإنانية بلعل الحاجة إلى جلاء ذلك 
الأصل + ول بيان هذه الحقيقة لم تكن ماسة كتا هي البرم + والعقل البشري 
لوزن البشرية » واگوضاع البشرية تتأرجح وتضطرب وذ 
خصورات وضلال المناهج ٠‏ بازاء هذا الأمر یر .. ان الله سبحانه بقل هل 
اللكتاب - ويصدق القوك وينطين على كل أهل کتاب - [تهم لو كالا آم 
تاقوا لكفتر عنهم سیم ولأدخلهم جنات اللعيم - وهنا جزاء الآخرة .ونیم لو 
کانوا حفقوا في حياتهم الدذيا منهج الله الممثل في التوراة والانجيل وما أنؤله لله 
ایهم من الم - كا آنل الله بدون تحريف ولا تبديل - الصلحت حياتهم 
الدنيا ونت وفاضت عليهم الأوزاق » ول كايا من فوقوم ومن بحت أرجلهم من 
افيض الرزق ۰ و النتاج ین التوزيع ۰ وصلاح أمر الحياة .. ولكنهم لا 
بومتین ولابتقون لبون منهج اس 


منيج اف في و 


الحياة البشرية في هذه الخباة ادنيا لا يكفل لأصحابه جزاء الآخرة وحده سا 
کان هو القدم وهو ادوم - راکنه كذلك يكفل صلاح أمر دنا وت 
الأصحايه جزاء مج 


وفاه وحسن توزيع وکاب 
حسية تحسم معنى الوفرة وافيض في قوله : ( لأ كلوا من فرتهم 
ركلا تین أن ليس هنالك طريق مستغل خسن ابا في الآآخرة : وطريق حر 
مسقل لصلاح الا في الدليا . انما هو طریق واحد ء تصلح به الدنيا والآعرة 
فاذا تکب هذا الطريق فسدت الدنيا وخسرت الاخرة .. هذا الطريق الواحد هو 
الاجان ولفری یی النيج الاي في الحياة دنا .. وهذا التهج ليس منهج 
اعتقاد وإعان وشعور قلي رقو قحب + ولكته كذلك - وتبا لذلك - منهج 
حياة إنسانية واقعية ٠‏ يقام + وثقام عليه الحباة .. واقامته مع امن ولنقرى - 


هي الي تكفل ملاح الحياة الأرضية + وفيض الرزق . ووقرة التاج ۰ وحسز 


التوزيع . حتى يأكل الناس جميعا - في ظل هذا النهج - من فرقهم ومن تحت 


أرجلهم . 
را النيج الاجاني ایا لا عم الدين بديلا من الدقيا ٠‏ ولا بل سعادة 
الاعر بليلا من سعادة یا . ولا تعمل طريق الاخرة یر ريق انیا .. وم 


هي المقية الائمة ايوم في أفكار الاس وعقوم وضمائرهم وأرضاعهم الراقعية 
لقد افترق طریق الدنيا وطريق الآآخرة في تفكير الناس وضميرهم وواقعهم 
أصبح افرد اد - وكلاك الفكر الام لبشرية الضالة ‏ لا برى أن هذ 
مین الطريقين . ویری مل المكى أنه لا أن بر طريق اد 
فبهمل الآخرة من حسابه: واما أن بختار طريق الاخرة فبهمل الدليا من حسابه + 
ولا سل ال المع بيئهما في تصور ولا واقسع .. لأن واقع الأرض ناس 
وأرضاعهم في هذه رة من الزمان توحي بهذا 


أن أوضاع الحياة ابلاهاية الشالة العيدة عن اله + ون هه 
الیرم تباعد بين طريق الدنيا وطريق الاخرة :ونم على این يريدوة. 
البووز في اللجتمع » والكسب في مضمار نع الدنيوية ٠‏ أن تلا عن طريق 
الآخرة بان يضحوا بالتوجبهات الدينبة وللل الحاقية ۰ واتصورات الرفيعة والسلوك 
النليف + الذي بحض عليه الدين . كا تم على الذين بریدون الآخرة 
أن يتجنبرا تيار هذه الحياة وأرضاعها اقذرة ۰ وال التي يصل بها الاس في مثل. 
هذه الأوضاع إلى البروز في المجتمع ۰ والكسب في مضمار المناقع ۰ لا وسائل 
أن تكون نظيفة ولا مطابقة للدين والق 9 
ولکن .. ناه صرية لازب . ترى أنه لا مغر من هقا ال التعيس» ولا سیل 
إلى اللقاء بين طريق الدفیا وطريق الآخرة ؟ 
كلا .. الها ليست ضربة لازب . فالعداء بين الدنيا والاخرة » والافتراق بين 
طریق الدنيا وطريق الآخرة » ليس هو الحقيقة النهائية الي لا تقبل ابابل .. بل 
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. فا هي عارض فائىء من ارات 
ني بأ لقي فيها طريق انا وطريق 
الآعة : وأ يكن الطريق الى صلاح الآخرة هو ناه الطريق إلى صلاح التب 
بأن يكون الانتاج والنماء والوفرة في عمل الأرض هو ذاته المؤهل لتيل ثواب للع 
كا آنه هو الؤعل لرخاء هذه الحباة الانيا ء وأن يكين الاعان والتقوى العمل 
الالح هي أسباب حمرات هذه الأرض كا نا هي وسائل الحصول على روات ال 
ابه الآخروي .. هذا هو الأصل تي طبيعة الحياة الإنسائة .. يلكن هذا الاصل 
لا يتحق إلا حين تقوم الحياة على منهج الله الذي رضيه ناس .. فلا اليج 
هر الي مل امل عاد + بهو الي مل الغلا في ال وق شريعة الله 
حمل وتاج » ووارة وغامه وغدل في الوذيع يفيض به الرؤقة 

عل اديع من فوقهم ومن تحت أرجلهم > "كا بقول ال في کته کر 
ان التصور الإشلامي يجمل وظيفة الإنسان في الأرض مي الفلاقة عن الله > 
اباذن الله :یقن شرط اله .. ومن ثم يحمل العمل اج ار : بر شاه 
باستتخدام كل مقدرات الارض وتاماتيا ومواردها ‏ بل اتعامات والموارد الكولية 
كذلك - هو الوفاء بوظيفة الحلاقة.ويعتبر قيام الانسان ببذه الوظيفة - وق منهج 
اله وشربعته خسب شرط الامتخلاف - طاعة بل عليه اليد توب اوق 
ينما هو بقيامه ,يله الوظيفة على هذا الحو يظفر رات الأرض الي سخرها لد 
١‏ له أ فیض عليه الرزق من فوقه ومن تحت وجليه » كا يصور مر ارآ 


ينتير الانسان الي لا بفجر یم الأرضءولا 
» عاصيا ل ء تاكلا عن القيام الوظيفة الي حلقه 
اق غا يمر بول السلافكة را جا في الأرض خليفة ). وهر يقول كللك 
اس : تخت لکم ما في لسوت وما في الأرض جميعا مت)» ومعطلا مرزق اله 
بت العباذ .. وهکذا ضر الاخخرة اند تمسر ولمتهج الاسلامي 
بهذا س يجمع بين العمل للدئيا ولعمل لتر في تانق ناس . فلا يفوت على 


۳" 


الإنسان دنياه لینال آخرنه. ولا یقوت عليه آخرتهلنال دنياه . فهما ليما تفيضين 
ولا بديلين تي التصور الإسلامي , هذا بالقياس إلى جنس الإنسان عامة . 
وبالقياس إلى الساعات الإسانية الي تقوم في الأرض عل منهج الله .. قابا 
بالقباس إلى الأفراد فإن الأمر لا ملف .. اذ أن طزيق فد ریق لماعت 
في النهج الإسلامي - لا بان ولا يتصادمان ولا يتعارضان .. فالمنيج بت عل 
رد أن بل أقصى طافته الدسدية وله العمل والانتاج ‏ وان بيتي في 
العمل ولاتاج وجه الله: فلايظلم ولا يغدر ولا بغش ولا 
ولا مج دين أخيه اج في ابماعة شي يملكه ‏ مع الاعثراف الكامل له 
بملكيت افردية لشمرة عمله والاعتراف للجماعة بحفها في ماله في حدود ما قرض الله 
وا شرع ولمتهج يسجل للفرد عمله - في هذه الحدود ويفق هذه عبات 
عبادة له زيه عليه بالبركة في انیا وبالحة في الأعرة .. ويربط لهج بين 
القرد وربه رباطاً أقوى بالشعائر التعيدية الي يفرضها عليه ۰ يتوق بهذا الرباط 
عن تدد صله با يالوم الواحد حمس مرت بالصلاة» وفي الام لحد لین 
يوبا بصوم رمضان ؛ وني اسر کله بح بيت اله . وفي کل موسم أو في كل ام 
باخراج الزكاة 

ون هنا قيمة افرائض التعيدية في نیج الاسلامي .نبا نجديد للعهد مع لت 
على الاتباط جتهجه الكلي للحياة وهي قربى لله يتجدد معها العزم على التهوض 
#كاليف هذا المنهج ۰ الذي ينظم أمر الحباة كلها > ويتول شووت سل 
والانتاج ولتوزيع وکم بين الناس في علاقانهم وش خلافاتهم . ويتجدد معها 
الشعور بعون الله ویدده على حمل التكالبف الي يتطلبها التهرض بهذا الهج 
الكلي المتكامل » ولنغلب على شهوات اناس ومنادهم وانحرافهم روم حن 


تفف في الطريق .. وليست هذه الشعائر النعيدية أمورا منفصلة عن شین العمل 
والاتتاج ولتوزيع والحكم ولفضاءء والمهاد لاقرار منهج الله في الأرض؛ وتقرير 
سلطانه في حياة اس .. ما الامات واغوى والشعائر التعيدية شطر لهج + 


العين على أداء شطره الآخر .. وهكذا يكين الامان ولتقوى راقامة منهج لق في 
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اليا العملية میا وف والفيض . کا يعد اه اناس في عاتين ال 
ان التصور الاملامي : وكذاك المنهج الإسلامي لتق منه » لا يقم ال 
الآعرة بدیلا من الحياة الدنيا ‏ ولا الکس - افأ یقدمهما معا في طريق 
واحد : ويجهد واحد . ولكنهما لا معان كذلك في حياة الإنسات إلا إذا نع 
منهج القه وحده في الحياة ‏ دون آن بدح ل عليه تعدبلاتمأخوذة من أوضاع أخرى. 
تبلق من منهج الله أو مأخحوذة من تصوراته الذاتية ليم تبط بهذا لهج 
قفي «ذا التهج وحده بم ذلك التاسق الكامل ۰ ولتصور الإملامي وک 
مله - لا يقدم مان وعبادة ولصلاح وانقرى :دی 
والانتاج تمه امین في باقع الحياة المادبة وین هو الهج 
1 فردوس الآخرة وبرسم لهم طريقه » بیما يلدع الاس أن پرسمو 
لأنفسهم الطربق ادي إلى فرديس الدنيا ‏ كتا يتصور بعض السطحبين في هقا 
وی واتتحسين في واقع ابا التبا نمثل أي التصور 
الإملامي - وامتيج الإسلاني ن الأرض . والامان ولعيادة 
واصلاح ولتقوى ۰ تمثل الارتباطات ولضویط والدرافع والحوافز لتحقيق المنهج 
في حباة اناس .. وهذه وتلك معآ هي مؤعلات آلفردیس الأرضي وافردیس 
الأخروي معا + ولطریق هو الطريق + ولا فصام بين الدين :اوقم 
امادية كا هو واقع في الأوضاع ال 
يقوم في أرهام الراهمين أنه لا مفر من أن" يختار الناس الدنيا أو يختاروا الآخرة + 
ولا صعوا ینیما في تصور أو في باقع .. لألبما لا جتمعان 
ان هذا القصام التكد ین طريق انا وطريق الآخرة في 
الممل الدنيا تعمل این العبادة الروحية لداع لمادي وین انجاح في 
الحياة الدنيا » النجاح أي اللياة الأخرى .. إن هذا القصام النكد ليس ضريبة. 
مفروضة على البشرية يكم من أحكام القدر الحتمية . الما هو ضريية بل 
فوشتها البشرية على نفسها وهي تشرد عن منهج الله ۰ وت لنفسها منامج 
أععرى من عند أتقسها ‏ معادية منهج الله في الأساس وإلاتجاه . يهي ضريبة بح 
wwe‏ 


اناس من دمائهم في الخباة اليا فق ما يدوه متها في الآخرة وهو اشد" وأنكى . 
1 آ بلبلة حاطر من جراء خواء قلوبهم من طمأنينة 
ذا هم آكروااطراح الدین كله » على زعم أن هذا 
هر الطريق اليحيد العمل ولاج واعلم والنجرية؛والتجاح القردي وابتماعي 
الك المالي ذلك آنم أي هذه الحالة يصارعون قطرهم 4 يصارعون 

1 تمل للب + ولا تطيق الفاغ تاه . وهي جوعة لا مه 
: فنة .. على الاطلاق .لا جوعة التزع إل إله.. 
يهم ییا كذلك لا يد وشقاء قلب ويل خاطر : اذا هم حاولوا 


هذا المجتيع المالي الذي 


والسلوك الدبيي + 
المتكود . وتعاني البشرية كلها ذلك الشقاء» سواء انبعت المذاهبامادية ال 


جني إل من اق الى لا بل اني ول ب يسم ولا قم الاق 
واتعارض بين الرخاء في للدنيا واه في الآنعرة » بل ينسق .. ولا يجوز أن تخدعنا. 
طهر كاذبة ٤‏ في قرة ما ری أما لا تمن ولا تت 
له في حيانها » وهي موفورة ارات > كثرة الاناج عظيمة اه .. انه ره 
موقوت + حی تقعل اسان فا فعلها اثابت . وحن تظهر کل آثار اقصام 
التكد ین الابداع لادي لهج الرباني .. والآن تظهر بضی هذه الآثار في 
صور ی : تظهر في سوء التوزيع في هذه الأمم + ما يجعل المجتمع حافلاة. 
بالشقاء » وحافلا” بالأحقاد » وحافلا" بالمخاوف من الانقلابات التقعة تتيجة هله 
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الأحقاد الكظيمة . ومو بلاء على الرغم من شاه .. وتظهر في الکبت ومع 
والكرف في الامم الي أرادت أن تضمن نوعا من عدالة الجرزيع ٠‏ وانخلت طريق 
التحطم والقمع والارهاب ونشر اتلیف والذعر + لإقرار الإجراءات الي تأتحق بها 
لإعادة نوزم .. وعو بلاء لا يأمن الإفساث فبه على نفمه ولا يمن ولا ببيث 
لبلة ی سلام . وتظهر ف الاتحلال القسي وإنفلقي اللي يؤدي بدوره .- إن عاجلا 
أو تجلا - إلى تم الحياة الادية اه . فالعمل والاتتاج ولتوزيع كلها في 
حاجة الى ضنانة الأخلاق . ولقانين الأرضي وحده عاجز كل المج عن تیم 
الضانات لمیر العمل كا ثرى في كل مكان 

وتظهر في القلق العصي والأمراض النوعة الي تجتاح أمم العام بخاصة 
ادها راء ماديا سما رويط بمستوى ال كاموالاحتمال. وبهبط بعدذلكمستوى 
سل بالانتاج - ويتتهي ال تدمير الاقتصاد الادي ولرعاء . وهقه الا 
اليوم واضحة وضوحا كافيا لفت الأنظار .. وتظهر في الحوف الذي تعيش فيه 
البشرية كلها من الددار اللالي القع في كل نی هذا العام الضطرب > 
الذي تحوم حوله نذر الحرب المدمرة .. وهو خوف يضغط على أعصاب اس 
من حيث يشعر ين أو لا بشعرون » فيصيبهم بشى الأمراض العطبية .و 
الرت بالسكثة واتفجار الخ والأنتحار كا انتشى في أمم الرخاء . وتظهر هذه 


ار كلها بصورة منقدبة ياضحة في ميل يعض الشموب ال انار زمر 2 
وأظهر الأمئلة الاضرة تجل مب القرفسي - ويس هذا إلا طلا رین ۶ 
ني فعل الافتراق بين النشاط المادي ولمنهج الرياني ۰ «اقتراق الدتبا ورن 


وافراق الدين بالحياة منهج للآثعرة من عند اقه :اف منهج للدأيا من 
عند اناس ٠‏ وأيقاع هذا الفصام لکد بين منهج اقه وحياة الاس 

ل أن تهي هذا لتعليق عل النقرير القرآني تاك الحقيقة الكيرة + نمب أن 
توعد أجمبة التاق في منهج اله بين الامان ولنشری راقامة النهج في الحياة 
القية للثاس ٠‏ وین العمل والانتاج بالتهيض بالغلافة في الأرض فهنا ناس 
هو الي قق شرط اله لأهل الكتاب - ولكل” جماعة من الناس ‏ أن کل 


م 


من فرقهم يدن تحت أرجلهم في الدنيا » ران تكفر عنهم سيثاتمم ويدخلوا جنات 
لآخرة وان نیم فم الفردوس الأرضي -. باليذة ولكفابة مع السلا 
واطمانية = وفردوس الآخرة با فيه من يم ورضوان . ولكنا مع هذا اتويد لا 
عبن نس أن للقاعدة الأول وكيزة الأساسية هي الإمان واتفووتتيق لمتيج 
الربائي في ابا القية .. نها يتضسمن في ای العمل ولانتاج ول ولتطوير 
. قضلا عل أن للصلة با مذاقها الذي يخير كل طموم اللياة > ويح 
قم الحياة » ویفرم كل موازين الحياة . نهذا هو الأصل في التصور 
الإسلامي وني لهج الإسلامي + وکل شي ء يبيء تبعا له »وق مه مدا 

اتمام مر كله في الدنيا را ويتفيآن کر 
أن الابمان والنقوي والعبادة والصلة بان واقامة شريعة الله في الحياة .. کل أك 
ته للانسان ء وللحباة الإنسانية - فاد سبحانهغي عن العالین .. وإذا شدآد 
الهج الافي ي هذه الأسس يجملها مناط العمل وانشاط :ورد" کل" عمل وكل 
انشاط لا يقرم عليها + وعده باطلا لا يقبل وحابطة لا يعبش + رذاهبا مع ایح 
فليس هذا لأن اله سبحانه له شي ء من اجان اباد وتقواهم وعبادته له 
متهجه للحياة .. ولكن لأنه ‏ سبحائه ‏ يعلم أن لا صلاح هم ولا فلاح إلا 
بهذا المتهاج.. وني الحديث القدمي ‏ عن أني ذر رضي الله عنه عن البي صل‌قه 
عليه لم فيما روی عن ربه تب ما أنه قال : ( يا عبادي انی حوبت لظام 
عل تقسي وجماه نکم عرما فلا توا .. پا بادي كلكم فيال الا مسن 
هديته » فاستهدوني أهدكم .. يا عبادي كلكم جائع الا من أملعمته : فاستطصوقي 
سکم .. ا عبادي كلكم عار الا من كسرته؛ فاستكسوني ألكسكم .. يا ادي 
انكم تون باقيل وهار و أغفر الذنوب جميما + فاستظروي ضفر لكم .. 
باعبادي انکم لن توا ضري فتضروقي» ون تب تمي فتفعوفي.. پا عبادي 
لو أن کم رکم وانسكم وجتكم كانوا على اتی قب رجل واحد منک ما 
زاد ذلك في ملكي شب .. يا عبادي نو أن أولكم رتعرکم وانسكم وجتكم 
كانوا علآفجر قلب رجل واحد: ما تقص ذلك من ملكي شی. با عبادي لو أن 


mw 


آلکم وآخركم وانسكم وجنکم قاموا ني صعيد واحد فاليني » فأعطيت کل 
انسان مسأل ما نقص ذلك ما عندي.الا كا ينقص الخیط إذا امش 
البحر .. يا عبادي اما هي أعمائكم أحصيها لكم . ثم أفيكم ايها . قمن وعد 
خر فليحمد الله » ومن وجد غير ذلك فلا يلوين إلا نفسهم! . رعلى هذا الأساس 
يتبفي أن تدرك وف الان التقوى والعبادة واقامة منهج الله في الحياة والحكم 

يع أله .. فيي كلها الحسابنا نحن .. ساب هذه في ادن والآخرة 
جمیعا .. وهي كلها ضروربات لصلاح هذه البشرية ني الدنيا والآخرة جمیعا 

رتصب آنا لس في نحاجة لآن تقول : ان هذا الشرط الاي لأعل الكتاب 
غير خاص بأهل الكتاب . فالشرط لأهل الكتاب يتضمن الاجان والتقوى وا 


اول بالشرط اللين يقولون : انهم سلمود . فهؤلاء هم الذي یتضمن 
ينهم بالتس : الامان با أنزل ایهم وما زل من قبل + واسل بكل مان 
ایهم وما استبقاه الله في شرعهم من شرع من قبلهم .. وهم أصحاب الدين اللي 

لله خی من أحد .. وقد انتهى اليه كل دين قبله »و يعد هناك وين 
أو بقل من أحد غیرد . فهؤلاء أيل أن یکین شرط الله یدهم 


ان الين يوجهون قلوبهم للآنخرة لا يخسرون معاع الحياة الدنيا كا يقوم في 


0( (دواسلم) 
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الأخيلة التحرفة . فصلا الآتحرة في الإسلام يقتي ملاح هذه انیا .ان 
باق يقنضي حسن الللافة في الأرض . وحسن الحلاقة في الأرض هو استعمارها 
وفمتع بطياتها . انه لا تعطيل الحياة تي الإسلام ااا لآخرة . ولكن تعمير 
الحياة بالك والعدل والاستقامة باه رضران الله. ومهيدا للآخرة .. هذا هر 
۳ 


للاك يجب أن نقف أمام حقيقة من حقائق هذه العقيدة وحقائق الحباة 
والكونية سوه . وأمام عامل من العواطل المؤثرة في تاريخ الإنسان .. 

إن العقيدة الإيمانية في الله واه + ليست مسألة متعزلة عن واقع الحياة وهن 
خط تاريخ الانسان .. ان الا باه قواه ليؤهلان لفيض من برکات السام 
والأرض وعدا من الله ون أرفى بعهده من الله رولو آن آهل القرى آمنوا اتقو 
لفتحن عليهم بركات من السماء والأرض ).. 

من اللؤمنين باللهنتلقى هذا اعد بقلب اللؤمن ۰ فنصدقه ابتداء » لا نال 
عن عله وأسبابه ٠‏ ولا تردد لحظة في توقع مدلوله . نحن تومن باه بالغيب 
وتصدق بوعده بمقتضى هذا الإمان . وحين تسیر الحباة متناسقة بين انم 
والكوايحعاملة فيالأرض :متطلعة إلى السماء متحررة منافوی والطفيان البشريية 
اعابدةخاشعة لله..ثسير سيرة صالحة ميعجة تمشح مدد الله بعد رضاه.فلا جرم 
ها ابركة ویسها ابر ويظلها الاح .. ولمسألة من هذا بانب مسألة اقح 
منظور إلى جانب لطف الله المستور » واقع له علله وأسبابه الظاهرة إلى جاتب 
قدر الله تيبي اللوعود . . والبركات التي بعد الله يها الذين تن وبتقون في توكيد 
ويقين لا شى . والذبن بتصورون الاجان بالل وتقواه مسألة تعبدية تلا صلة طا 
بواقع الاس في الأرض + لا یرفن الاجان ولا يعرقون الحياة :يها أجدرهم أن 
بنظرا هذه الصلة قائمة يغهد با الله سبسانه وکفی باقه شهيدا وشققهاالظر 
بآسبابها الي يعرفها الناس ( ولو أن آهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات 
من السماء والأرض ولكن کنبا فأخذناهم بها كائوا يكسبون ). ولقد بنطر لض 


لم 


اتس فبری أما يقولون : الهم مسلمون مضبفا علیهم في الرزق لا يدون الا 
اهدب وللحق .. وبری أما لا يؤمنون ولا نون مفنوحا عليهم في الرزق والقوة. 
ولفی . قيتساءل : وين اذن هي الس اي لا عخلف ؟ ولكن هذا وذاك يهم 
له ظراهر الأحوال . ان أوللك این يقولون أنهم مسلمون .. لا مهن ولا 
مق » انهم لا يخلصون عبوديتهم لله » ولا عون في واعهم شهادة بان لا لد 
الا الله ٤‏ انهم يسلمون رقابهم لعبيد منهم بتأهون علبهم ويشرعون هم سواء القوالين 
أ لقم ید .بآ بالمؤمنين .فلوم لا يدع عبدا من العبيد له عليه 
ولايجعل عبدا من ابید ريه الذي بصرف حياته بشرعه مر .. 

ويوم كان أسلاف هؤلاء لين بزعمون الامان مسلمين حقا دنت مادنا 
وقاضت علبهم بركات من السماء والأرض تنم وعد اد نما رل نوج 
علههم في الرزق.. فهذه هي السنة (ثم بدلنا مكان الميثة المسنة حنى عفرا لد 
مس آباءنا الضراء والسراء). فهو الابتلاء بالنعمة وهو أخطر من الابتلاء بالشدة . 
فرق بينه وبين البركات الي يمدها لله من بؤمنون وبتقون , فالبوركة قد تكون مع 
اليل إذا أحمن الانضاع به وكان معه الصلاح والأمن ولرضى والاتباح . وكم من 
نة غ في شقرة مهددة تي أمنها » مقطعة الأواصر بينها > 


يسود الناس فيها القلق وبتتظرها الانحلال . فهي وة بلا أمن وهو متاخ بلا رشی 


.ان البركات الخاصلة مع الايمان ولتفوى بركات في الأشياء 
وبركات في التفوس وبركات في المشاعر : وبركات في طيبات المياة : برکات 
تنمي الحياة وترقعها في ن . وليست رد وفرة مع الشقرة والتردي والاغلال . 
ينل #اسغاية لا 

یا لقت ابحن والائس الا ليعبدون . ما ريد مهم من رزق ويا أريد ان 
يطعمون . أن اله هو لتاق ذو القوة لين 

إن هذا التص الصغير ليحتوي 
mae‏ 


الحقائن الكونية الي لا نستقيم حباة البشر في الأرض بدون إدراكها واستيقاتها 
سواه کائٹ ام جماعة آم حياة الإنسانية كلها في جميع أدواريها 


مارا 


وانه یتح جوانب وزوابا متعددة من العاني اي » تندرج كلها تحت هذه 
الضخمة » الي تعد حجر الأساس التي تفوع عليه الحياة 

ال جانب من جوانب هذه الحقيقة أن هتالك غاية معيئة یجید ابلن 
والأنس . تعمثل في وظيفة من قام برا وأداها فد جقى غاية وجوده + ومن قصر فيه 
أو نكل عنها ند أبطل غاية وجيده » وأصبح بلا وظيفة ؛ وبانت حياته فارغة من 
القصد » خعاوية من معتاها الأصيل » الذي تستمد مهه قيمتها ال . وقد نفلت 
من اموي الذي خرج به إلى اليجود؛ وهی إل اشیاع المطلق: الذي يصيب 
کل كائن یلت من ناموس الوجود » الذي بربطه ويعفظه ويكفل له البقاء . 

هذه الوظيفة ام الي تربط بشن انس نامیس الود 
أو هي العبودية لله : أن يكون هناك عبد ورب . عبد ده و 
فیح لد كلها على أماس هذا الاعتار . 

وین ثم يبرز مانب الآعر لك المقيقة القسخمة » وبتين .أن مدلول ا 
لا بد أن يكون أوسع وأشمل من عبرد إقامة الشمائر . فابن والانس لا 
حياتهم في إقامة الشمائر + ولقه لا يكلفهم هنا . وهر بكلقهم الوت أغرى من 
النشاط تستغوق معظم حباتهم , وقد لا مرف تمن ألوان النشاط الي يكلفها امن ؟ 
ولكننا نموف حدود اتشاط الطلوب من الانسان . تعرفها من رآن من قر الله 
تعال : (واذ قال ربك للملافكة : اني جاعل في الأرض خليفة).. فهي الان 
فيالأرض إذن عمل هذا الكائن الإنساني.وهي نقنضي ألو من الشاط اطيوي 
ف عمارة الأرض » والتعرف إلى قواها وطافاتبا + وذائرها ومكتوناتهاء وتحقق إرادة 
لني استخدامها وتدمبتها وزقبة الحياة فيها . كا تقنضي الملافة القيام على شريعة. 
اله في الأرض لتحقيق المنهج الاي اي يتناس مع نامیس الكوفي العام 


mm 


ومن ثم يتجل أن نی با الي هي غابة ليجو الإنسائي أو الي هي 
الإنسان الیل » آیع بأشمل من عبرد الشعائر ؛ وان ون 
في مدئول العبادة قطعآ .ون حقيقة العا في آمرین وفيسيين : 

الأول : هو امتقار معنى العبودية لل ني التفس . آي استقرار الشعور على 
أن هناك دک ورب . عبد يعبد ء وربا بد . وأن ليس وراء ذلك شيء ؛ ون 
اليس هناك إلا هذا الوح وهنا الاعتبار .یس في هذا ليجو ألا عايد دا 
وإلا رب واحد والكل له عبيد 

وتان : هو اجه إلى الله بكل حركة تي الشمیر: وكل حركة في 
ابوارح ۰ وکل حركة في الحياة . تیه با لى اله تخالصة » التجرد من کل 
شمور آخبر ؛ وین کل می غير معى التعبد لله. 

بهذا وقلك نحق معنى العبادة» ویصیح العمل كالشعائر » والشعائرتكمارة 
الأرض + وعمارة الأرضى کالما في سبيل اله > شاد في صبيل الل كالصير 
على الشدائد وإلرضا. بقدر الله .. كلها عبادة : زكلها یی الرظيغة ال 
التي خلق الله الحن ولانس لها ؛ وكلها ضرع تناموس العام الني بتمثل في 
عبودية كل شي ء قد دون سوه 


عند يعيش الانسان في هله الأرض شاعرا أنه هنا للقيام بوظيفة من قبل الق 
تعالى؛ جاء لينهض بها فترة: طاعة الله وعبادة له لا إرب له فيها > ولا غاية له 
من ورائها + الا الطاعة > وجزاؤها الذي يجده في نفسه من طمأنيئة ورضا عن 
له. ثم يمده في الآحرة تکرب 


وعندئذ یکین قد فر ال الله حقا . يكون قد فر من أرهاق هله الأرض 
وجواذيها العوقة غريالها المفته . ويكون قد تحرر دا اقا . تحور حقيقة من 
الأيغاق والأثقال وخلص له » واستقر ف الوضيع الكوفي الأصيل : عبداً لله 
خلقه اله لعبادته . وقام جا علق له . وحقق غابة وجوده . فمن مقتضضيات استقرار 


معنى العبادة أن يقوم بالحلاقة في الأرض + ويتهض بتكاليفها + یعقق أقصى 
نبا + وهو أي الوقت ذاله نافض يديه متها ؛ خالص القلب من جوافييا 
وخریانبا . ذلك أنه لم بنهض بالحلافة زبعتن ثمراتها لذاته هو ولا لذاتها . ولكن 
معنى العبادة فيها + ثم رار إلى الله متها ! 

ومن مقتضیانه كذلك أن تصبح قيمة الأعمال في النيس مستمدة من بواعتها 
لا من تائجها. فلتكن العائج ما تكون. فالإنسان غير معلق بهله التائج. إنما هو 
معا بأداء لعبادة في القيام ببذه الأعمال » ولان جزمه ليس في تاها »شا 
جزاؤه في العبادة التي أداها. 


ومن متیر موقف لسن ترآ كاملا" تا الواجبات والتكاليف والأعمال . 
فیظر فيها كلها إلى معی العبادة الكامل قیها . ببنی حقق هذا الى انتهت. 
مهمته وتحققت خايته . وأتكن النتائج ما تكون بعد ذلك . فهذه ا 
داعلة في وجنه ولا قي حسابه ٠‏ وليست من شأنه .ما هو قدر الله ومشيئته 
يدووجهده وه وعمله جاب‌من قدر الله ومشيئه. وى ننض الإننان 
نتائج العمل والحهد » وشعر أنه أخذ نصیبه + وضمن جزاءه » بمجرد قق معن 
العبادة تي الباعث على العمل واللمهد > فلن تبقى أي قلبه یت بقية من الأطماع. 
تدعو إل التكالب والحصام على اعراض هذه المياة . فهو من جائب يبذل أقصى 
ما يلك من ابفهد ولطاقة في الحلافة ولتهوض بالتكاليت . ومن جانب يتفض 
بده وقلبه من التعاق بأعراض هذه الأرض . رات هذا النشاط . فقد حفق هذه 
الثمرات ليحقق معنى المبادة فيا لا لیحصل عليها ويتجزما اه 

ولقرآن بغي هذا الإحساس ويقويه ء باطلاق مشاعر الانسان من الانشغال 
بهم" رزق وين شح النفس . فالرزق في فاته مكفرل . تكفئل به الله تال 
العباده , وهو لا يطلب إليهم بطبيعة الال أن يطعموه ‏ سبحانه - أو برزقوه حبن 
يكلفهم اتفاق هذا الال لمحتاجيه ؛ واقبام جت المحرويين فيه : 


Ar 


ما أريد متهم من ررق وما أريد آنبطعمین . أن الله هو الاق ذو اقة لین ) 

وإذن لا یکین حافز این للعمل وبلا ابيد تي الخلاقة هو الحرص على 
تحصيل الرئق . بل يكون اخاقز هو تحقيق معی العادة . الذي يتحقق بيذل 
أقصى الحهد واعلاقة . وين ثم يخ قلب الانسان مایق معنى العبادة في 
ابخهد ء طليقاً من تعلق بتائج اد .. وهي مشاعر کر لت إلا في غلل 
هذا التصور ار 

ول كانت البشرية لا تمرك هذه الاعر ولا هلعش 
كا عاش جيل الم الول في ظلال هذا رن . وم ند قواعد حبانها من 
داك ستو ام 


كانت هله الابة هي قصر دعوة اله وجعل كلمته هي العلا . فالوبلة الب 
منجهة تحظم متى العبادة انيف الكرم .يمن جهة أعرى فهو يبرغ 
الغابات ۰ اما يعي اقسه ده الراجبات :کنیا نى العبادة في الاداه . أ 
الغايات فموكوة قیال به وان قدره اني يريده . ولا داعي لاعساف ال 
والطرق للوصول الى اة أمرها إلى الله د ليست دالة في حساب المؤمن العايد لله 


ثم بندمع مدید 3 
حیع الأحوال . شا رای أمرة عمل أم م برها . عقت ”ها قدرها أم على عك 
۲ ذرها قهى قد أنبى عمل ومن جزاءة. 0 
وا بقع بعد ذلك خارج عن حدرد وظيفته 
وقد علم هو أته عيد . فلم بعد یتجاوز بمشاعره ولا يمطاليه جدود الميد 
وم أن اله رب: فلم يعد بتقحم فيما هو من شؤوت الرب . واستقرت مشاعره 
عند هذا اد ورضي الله عله ورضي عو عن اق 
وهكذا تتجل جوانب تلك الحقبقة الضخمة لا ني ثقررها آي واحدة قصيرة : 
( ونا خلفت الم ولانس إلا ليعبدوت ).وم حفيقة كفبلة بأن تیر وجه 
الياة كلها عندما تستقر حقأنی الضبیر ما 
at‏ 


